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الفلاحون 


تأليف: هنرى حبيب عيروط 
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رقم الإيداع: ا لسن 
الترقيم الدولى: 9 - 377 - 479 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجافات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى 
ثقافاتهم؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


التعريف ,الولف 


ولد “القاأهرة سنة .و١‏ 
ودرس مدرس.ة العائلة المقدسة 
(الجرويت). ثم ف ليون (فرنسا) 
أسين جبعية المدارس الحائة 
فى قرى الصعيد فى سنة ١64.‏ 
وقن :اتنا الآن مه مدوسة 


وممكزف الريف القبلى . 


عين رئيس مدارس الجرويبت 
.فى اسئة ١908‏ » عضو الجمع 
الفا وان .«العري للدارس 
الاجتماعية . 


نشر هذا الكتابن لآول.مرة سنة م4١‏ فى باريس اللغة الفرنسية تحت عنوان 
وأخلاق الفلاح وعاداته ف لشرنه إذ ذاك دار بابو +0 2837 ف جموعة وثائق كتاية 
التاريخ المعاصر وكتب مقدمته إذ ذاك الدكتور اندريه البكس «نلا4 6:قدى عضد 
جامعة لبون » وقد نفدت هذه الطبعة عقب ظهورها . 

وفى سنة ١44‏ ترجمه إلى العربية الدكتور مد غلاب » وقد تفد جميع مأ طبع 
منه منذ عهد بعيد . 

وفى سنة 1447 أعيد طبعه فى القاهرة باللغة الفر نسية تحت عنوان «الفلا<ون » 
بمقدمة للأستاذ فؤاد أباظه « باشاء ثم ترجم إلى اللخة الإنجليزية بقلم هيلارى ويمنت 
خده نسحرجة 17 1111537 سنة 01 عقدمة محمد طاهر 0 باشا ©. 

وفى سنة ١409‏ ظهرت طبعة فرنسية ثالثة نثهرتها دار الكتاب آأفرلسى . 

وفى سنة 1564 رجم الكتاب إلى اللغة الروسية دون تصريم من المؤلف مع 
مقدمة هادفه . 

وقد قامت النقطة الرابعة جده8 +صنزمط بترجمة أخخرى لجل الموظفين لكام يكيين 
الذين يفدون إلى مصر ‏ 

ثم فى سنة «>و١‏ ظهرت ترجمة إنجليزية جديدة تحت عنوان الفلاح المصرى 
أظةوةع2 مقلم و88 ه18 , 

وقام هذه الترجمة مستر جون الدن ولبر 1135 دعلاثت سطامل عقدمة لستر 
لشتر و لز 801 01 و تعديم لمستر مورو برجيه 862868 12102206 . 

وقد أصبح الكتاب من المراجع الكلاسيكية التى يعتمد عليها وذلك يدل على 
تالدين اهمه الأوساط الثقافة والاجتاعية . 


50-076 
ولما كانت هذه الدراسة قد أصبحت وثيقة تارضخة ذات أهمية كبرى وكانت 
حافوا فعالا سبق الثورة المباركة ومهد لطا وكانت الحاجة ماسة إلى ترجمة عربية 
ليغة لآخر طبعة فرنسية منقحة , رأيناء أن تعبد إلى الأستاذ مى الدين اللبان 
والاستاذ ولم داود مرقص » بالقيام ممذه الترجمة وقد قام اللأستاذان بما عهد به 
[لهما واه وحده ولى التوفيق . 


المؤئف 


الألفاظ كائن حى , كالإنسان والنبات » وهى تخضع لقوائين تفرضها طبائع 
الاشاء وحساجات امجتمع وضروراته . 

ذا كان الاقنان تين تعاته وق المتان وال ادو الو ا فإن الاك لانتو 
إلا فى تربة طيبة ورى منتظم وهواء طبب وشس لطيفة . وكذلك الالفاظ 
لا تودى واجها إلا إذا تفهم امجتمع طبيعتها وعرف وقائعها ؛ وأخلص فى اختيارها 
لتعبر عن مدلولاهما . 

الألفاظ هىالمملة التىتتدا وها العقول البشرية ويستخدمهاالإنسانق كافة معاملا:ه 
وغم نه تداصة زالنالة + رإذا »انك الخيلة الميرة قار الحبملة زد كةا دق أسواق 
ابيع والشراء والا كتناز , فإن الألفاظ الردرئة لا تحد مكاناً طيباً فى -حياة اجتمعات 
والآم, والشعوب والأفراد . ونحن تمتحن العملة قبل أن نتسليها ونفحصما وندقن 
فى ذلك حتى لا تحمل المزرف منبا » وكذلك ترى الألفاظ الى نحسن اختيارها 
للتعبير عن مشاعر نا وأحاسيسنا وحمل ما ترغب فيه إلى غير نا هى القادرة على حمل 
أرائنا إل القن 

والإنسان عرضة للقوة والضعف . والألفاظ خاضعة لهذه الظاهرة . ونرى أن 
القوة تلازمها حيئاً "وقد يعتورها الضعف فى أحيان كنيرة ٠‏ وقد تبرز على مسر . 
الخحراة كلة بعينها فترة من الزمن ُ/ تعود نفس هذه الكلمة إلى التغيب عن سير --. 
الحياة يحم الأحداث والوقائع والظروف والمناسبات . ورتطور معنى الكلمة : فق 
لعصور التاريم وتطور اللحياة فتتكون دلالتها فى قرن غير دلالتها فى قرون ذاهرة 
.وليس غر 5 إذن ‏ أن يحفل تاريخ الكلمة الواحدة بمعان مقتلفة لم يعرفها الناس 
امن قبل . غير أن ما تحتاج إليه الكلدة هو المهاد الصادق لتؤدى وأجبها من حيث 
القوة والروعة والانطلاق ؛ وما المهاد ااصادق الذى نر إله إلا الحرية الصادقة 
فى الطاب . 


نسثاىو | سه 


ولنأخذ مثلا لذلك . كلبة ‏ فلاح ل فى العصور الغابرة تعطينا شخصية 
ذلك الإنسان الذى ريط حياته بحياة سيد اللارض . نراه يعكف عل التربة وبعيش 
بين طبقات عناصرها المتبايئة » غارقاً فى عرقه » خالى الرفاض هزيل الجسد » 
يمثى فى أسماله البالية وفوق رأسه مار الأرض الطيبة وليس له من نصيب فما 
أتتج وأخرج » الكفاف: نصبيبه ؛ والخير كله يصيب به سادة الأرض وأمراءها . 
وبعيش بعيداً عن سير ركب الحضارة » وموكب الإنسانية » يعيش فى مسالك نفس 
ذا إزاقة ميفها قوف الثانوثة والفرزف واتثاند كل كلك 21 يستضونها السادة 
والحكام فى معاركبم السياسية والاجتماعية ولكنهم لا يستطيعون أن يبموا حقا 
فى إدارة شئون حياتهم العامة والخاصة. إلا بقدر معلوم . 


أما اليوم فقد برزتٍ كله فلاح على مسرح الحياة على هيئة جديدة لم نكن. 
مألوفة من قبل ٠‏ إنها تعطينا صورة الإنسان الذى يسبم فى الحياة بنصييبه الرائع فه 
الإنتاج وقد بدأ ارتباطه بالأرض . أصبم سيدها بعد أن كان عبداً لمالكبا » وهو 
يعمل فى إطار لوحة جديدة رسمتها القوانين التقدمية , وحمتها الحسكومات التى آمنت 
حق هذا المواطن فى الحياة » ولم تعد,.حقوق الإنسان وقفاً على طائفة بذاتها بل أنه" 
شركة بين الناس جميعاً فى إطار القوانين الإنسانية العامة . فالعطف على الفلاحين 
“لمن كان مناووة ازع شرق برجاء الومول إل أعراس تظهات هر 
الفلاحين وتحقيق أهداق أبناتم! . أما العطف على الفلاحين اليوم فبو القوانين الى 
نقلت فئات المنتجين من حالة العدم والزراية والسخرية إلى حالة الوجود والعرة 
والكرامة . وما كان للقادة الملهمين أن يمملوا الفلاح وهو احور الذى تدور. 
حوله البشرية العادلة العاققة . صار اليوم حقيقة بعد أن كان آلة . أصبح اليوم 
قضيب المغناطيس الذى #ذب المواد الختافة الى يتألف منها صلب هذه الحياة . 
هو الطيف الى يرهص يقدوم الخير والبركة للإنسافية جمعاء . 

وإذا كان الفلاحون ثم القوى الفعالة التى أبدعت هذه الحياة الى نتغنى ما 
حءن سكان المدن - وم القوى التى ساندت ماء انبر الاك تفلقت حضارتناً 
الباقية على مس العصور وكر الدهور » فإننا فضاعف تقديرنا الفلاحين كلا ذ كزنا 


أنبم يؤلفون ثلاثة أرباع سكان البلاد فصر ليست هية النيل وحده » لآن النيل 
يشق طريقه فى أ كثر من بلد ؛ ولم تستطع إحداها أنعننىء غضارة مثل المضازة 
المصرية الخالدة » بل أن السواعدالمصرية هىالنىاستطاعت الاستفادة من النيل وأقامة 
حضارتماعل النحوال لوف الذى يحذب سكا نالعال للتمتع بأهبة الآثار , والإقامةزمناً 
يبن بساط الطبيعة النضر . فالعقلالمصرى ابتك روسو اعد الفلاحين الدائبة على العمل 
هى التى روضت انبر وهذبته واستخدمته فسييل تدعم الحضارة المستمرة . م تم عين 
الفلاح يوما عنالتربة الخصبة » ولم تتقاعس همته عنمارسةالأاعمالالشاقة » بل أحكت 
الرباط بين القوى البشرية والقوى الطبيعية فتشكلت مصر عل النحو الذى تراه . 
وما لا شك فيه أن الفلسفة الحديثة لفهوم الفلاحة والفلاحين ستثمر خبراً جديداآ 
وكبيرآ لهذه البلاد . وهى فلسفة توثيق العلاقات الإنسانية بين المنتتج الحق وبين 
الأرض النى تخرج من باطنها الخير و 7 2 
ومن لطائف فلسفة أجدادنا الفلاحين أنبم اقش لد بل اللقوة الخلاقة التى 

أغطتهم أسباب الحياة والعيش الداثم فاتجبوا إليه واتخذوا مئه إلا وجعلره 3 
يتقربون إليه ويقدمون القرابين » وكان يحلو لم أن يذوبوا بين أمواهه وأن يقيموا 
بين تبره لا سئون مظاهر المدئية البراقة » نزعوا عن أنفسبم دثار الترف واللبو 
واتزروا برداء العمل الشاق ٠‏ ,بعطون ؟ يعطى النهر ولا يبغون جزاء ولا شكورا . 
ينشدون الآناشيد » و.بزجون الآهازيج ء وينثرون على ضفتيه حبات قاوممم كا 
ينثزون على تربته البذور ويغرسون الاثتجار وبءرشون النبات » يفعلون ذلك فىثياب 
الإحرام » الجلاليب الزرقاء » والوجوه التى لوحتها الشمس فأ كسبتها اللون البرنزى 
الرائع » وأناملهم تنتقل من شجرة إلى جرة » ومن فان إلى فنن » ومن أمرة إلى ثمرة ؛ 
ومن زهرة إمزهرة » فتجرى من بينها أسباب الترف والنعم , تقم الف راديس النضرة 
على تربته الغيراء دو دا يمعلون ذلك أ: نبم اطمأنوا إلى سر الحياة الى تعطى 
ولا تأخذ , تمنم ولا : منع » تسعد ولا تشق . رلا تقيض . يؤمئون بانسان نينم 
قبل أن يؤمنوا بذاتيتهم . برضو نبشملة الألم المطروحة على أجسادم الذاوية » وثوب 
الفّسوة لفو ن فيه العذاب الدائم . وم يشيحون عن صداقة الخاكين » وينظرون 
إلمأ فى سخرية وتقزز » ويرونها حبة الدواة المسكن لا تمند إلى أصل الداء . 


وعلى هذا فإنهم فى معر 3 وق أحادثهم الخاصة يلاحقون السادة والحكام 
والأعراء بم يخفف عنهم 5-5 من الام ؛ وقليلا من المظالم الى تر هقهم م بومأ بعد يوم. 
اخد ا شتهزرون فرص القاورة لومتشتروا وخردة ينون غن حفيقة ذاتهم 5 
ورفع شأو مكاتتهم كلا أراد السادة أن يستغلوا هذه القوى ذات العدد الكبير 
فى المعارك السياسية , أو الظواهر الاجتماعية التى يركن الهاكون إلا لا عن عقيدة 
وإيمان بل رغبة كسب أصوات الفلاحين اساندتهم فالاستئثار بالسلطة والتفوذ. 
وم يلق الفلاحون من الكتاب ورحاب الرأى والفكر معاونة أو مساعدة وذلك 
أن الكتاب كانوا يمالتون من بيدم السلطة والأمرء ويحرصون على عدم [قضابهم 
وإذا تناول أحد الكتاب المسألة » فإما هو تناول هين لين ليس فيه ما يخنضب 
السادة » وليس به ما يغى الفلاح عما هو فيه من مذلة وكسر خاطر . 

ثم خرج منبين الصذوف ف الجيل الآخير » رجل وقور . عليه عباءته السوداء » 
تزينه لحية جميلة » ويغادر صومعته ويضرب ف مسالك الآأرض وضرويببا . 

يسعى إلى الفلاح بين ركام مُساكنه المتبالكة , وبحج إليه وهو يضرب بفأسه 
الآرض ٠‏ تيلله ميآه الذهر . . ذم هو الاب هنرى حبيب عيروط . 

والآأب عيروط رجل دين ؛ شغلته مشكلة الفلاحين ول يحد فائدة فى إلقاء عظة 
منفوق نابر » ولا فائدة منوراء أثارة الماهير حاسة الؤمن » بل رأى أنيفعل شيثاً 
دن أجل طبقة تؤلف ثلاثة أرباع سكان هذه البلاد . تفاعلت هذه الأفكار فى نفسه 
وبدء يخلق الأحنواء المناسبة لرسم سياسة صادقة تون أ كلها . وأحس الأب عيروط 
أن النجاح مقرون بالاستفادة من الدرس والفحص والعل . فأمعن فى درس تاريخ 
الفلاح وف الوقوف على تاجات نفسه ء وتعمق فضاياه الخاصة » لمع لهذه الغزية 
0 وأا د وجعل بديرها بين يدبه ليصل إلى الصادق الذى مثل الوأ قع , 
اريت م أد. أبعة على العلة الحقيقية لهذه المشكلة | ىلم تجد حلا منذ قديم لمات 
وتمتصره ق 0000 ة الم كليا رأى الفلا<ين يدوءون و بعد بوم لحت 
نمال الجهل والفقر والمرض 1 ووجدان الدمع وحده لا يحل المشكلة » وأن ‏ ترديد 

الأهات يزيدها وطأة وشدة . وضاعف من همومه وأحوانه أنه لا بملك حولا 


ولاطولا ,ينفذعن طريقهما إلى مواجهة هذه التركة المثقلة ؛ ولكنه عكف على 
الشرنى ولق والتدقيق ؛ وخرج وهو واحد من أنمة رجال الكهنوت برسالة ؛ 
لا مقارنة بين اللادنان: ولاهى خاصة بالتوحيد ؛ ولا هى تتناول الخصومة بين. 
الفلسفة والدين » ولا تتحدث عما وراء الطبيعة ؛ أو أى شىء ما يعتى به رجالالدين ؛ 
بل رسالة عن الفلاح المصرى , وتقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه .. 


حصل الأبعيروط على درجة الدكتوراه ؛ وأول من أثارتهم الرسالة هم أعضاء 
لجنة الإمتحان ؛ وما كاد نبأ الرسالة يذاع حتى تخطفتها عقول الأاساتذة فى الجامعات 
العالمبة » ثم وقف إلى جانيها رجال الفكر والرأى والثقافة , فشقت طريقها إلى 
رجال الاصلاح والمعيئين بأمم الفلاحين . ليس الآب عيروط غريا عن هذه البلاد 
فقدوك مدينة القاهرة » وهو من أسرة عريقة ذات طابع فى بدريع + أروة شيانين 
فئان أبدع العارة الحدثة , ونشأ الابن هنرى حبيب عيروط فى بدئة تؤمن 
بالإنشاء والتعمير . وعاش ,دور فى هذه الحلقة المفرغة وهى أن يفعل شيئاً لوجه اله 
والوطن 5 قم أبوه الصروح ويرفع البذيان . ووجد ضالته فى أن ,ترجم هذه 
الرسالة من موث ودراسات إلى وأقع يعود على طبقة الفلاحين بالخير . وقام 2 
زهنه إن مصدر العلة كامن فى الجي| أ'عابق الذى يغشى جماهير الفلاحين ؛ ورأى أنه 
لو صرع هذا الجهل لخن الفلا .طريقهم إلى حياة النور ؛ تعينهم على التحرنر 
منالفقر والمرض . وو ضع نصب عينيه أنالطر بق شاق » والمعر ك#متشعبة , والأعداء 
تر بصون بالفلاحين الدواثر ؛ وإذاماة لاتعاج بالصيحات » ولا العظات,و لا تدبيسج 
المقالات ؛ بل تقوم على العمل الصامت والإهان الراسخ حق الفلاح فىهذه الحياة . 


وتلفت الرجل فى ذلك الحين حوله فوجد أن اليزانيات الحسكومية غير راغية 
فى مواجبة المشكلة عل هيئة صادقة » ورأى أن خطب العرش حافة بفقر أ تمعسولة 
عن محاربة الجبل والفقر والمرض ٠‏ وأن تصر>ات المسولين الرسمية ندور فى فلك 
خطب العرش ولكن الأعرام تمضى فى أعقةاب الأعوام. دون أن تتحقق هذه الأقوال 
وشرع من فوره فى فى إنشاء المدارس امجانية فى القرى النائية أحرومة من معاهد التعلم 
والثقافة , فارتادى هذه القرى وعاش بين رحاما بنثىء مدرسة تأو مدرسة » حتى 
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تجاوز عدد مدارس الأب عيروط الماثة مدرسة ٠‏ وفى الوقت الذى .كان الالتحاق 
بالمدارس وقفاً على أبناء الطبتقات ذات الوفرة » وعل أبناء ااطبقة المكالخة التى تريق 

باهيا عوظ تر كنب لقوق بالرساطة :ها رقع ديت هد ارين لانن 
عيروط أبواعا لراغى العلل باجان وأدان الأانا عرو مدارسه حزم وصدقوإيمان 
| لا ينظر إلى منفعة ذاتية ولا يبغى من وراء ذلك جزاء بل يريد صوغ المواطن صياغة 
جديدة ليشعر أن .بلاده لا تنساه » فأنشأ بذلك جملا جديداً من الشبان الذين عرفوا 
متعة العلم والتور » وزود منامجه بما.يبعث روحا جديدة بينهؤلاء الطلاب والتلاميذ: 
فنفث فنهم من روحه وذلك ليعينهم على التحرر من الفقر والمرض » وبذلك يكونون 
النواة الصالحة للوطن الجديد . وقد أغان الرجل على النجاح » أنه تحمل بين برديه 
أروع الفضائل الإنسائية فإذا ببا فى نفوس أبنائه التلاميذ وبين أسراتهم المتعددة 
فى ريف البلاد . استجابت هذه النفوس التعطفة للعلم » والنور والتقت بحكمة 
الشيخ اجرب ٠‏ وفلسفة العال المتدين فامتزجت الأرواح وقام يينها مفبوم جديد . 
لإصالة الحياة . والابعيروط يزرع فىنفوسبم حقيقة واضحة وهى أن الفقر والجبل 
والمرض ليست هبة من الله يختص بها عياده الكادحين بل أن بارىء السهاوات 
والآرض أوجب عبل ء يأده أن يعملوأ و بأكلوا من مار أرضهم حلالا أن 
يلوا أوضار أأعلة اق كك وين ارو قل يه الأوضاع المزرية . 


وبدت فى القرية روح جديدة #تطلع إلى مستقبل جديد ونخاصة أن دور الفلاح 
فى الحياة المصرية دور فءال ولم يقف الفلاح منها وما من الإيام موقفا سلبا برغم 
حالته الاجتاعية السيئة . القرية مى المصنع الأول للرجولة وهى المصنع الذى يديره 
الفلاح طوال السنة » يصدر عنها الكثير من أسباب الرغد والعيش ولا تشاركبا 
فى ذلك المدينة . أن قدرة الفلاح أتاحت لنا ألو انا متبايثة من الغذاء » وصير الفلاح 
وجلده على العمل هيأ لنا هذه السواعد الى أقامت صرح الحضارة المهارية » شقت 
الترع واطسون ©-والقات منذ قديم العائر الضخمة » وتوجت جبادها بإقامة 
السد الدالى فى مدينة أسوان . كل نيضة من فبضات الحياة المصرية تخفق متأثرة 
باد اافلاحين منذ أن كآن التاريخ ٠‏ ولم ير الفلاحون يوما من الايام أحد أيناء 


داهجإ سم 


الطبقات الأخرى يبرع إلى الحقل ليعاون الفلاحين أو يساعدم. فى أوقات الحصاد 
وأوقات الغرس بل نرى الفلاحين يببون إلى المدينة كلما حاق با خطر أو هددتبا 
كارثة . ومن تحب أن يلق أبناء المديئة الأعباء عل المتطوعين ليفرغوا ثم إلىماذاتهم 
وإسرافهم فى حياتهم الخاصة . 

وهكذا يعيش الفلاحون عيدين عن الوجدان الذى تزخر به المدينة » وقد 
تطلعت القررية ف الماضى إلى وجوه القادة وأصحاب الرأىواافكر فل تفز بواحد منهم » 
إلا.أيان المعارك الانتخابية حيث تزحف أرتال السيارات . ويكثر الخطباء » ويبرع 
الشغراء » وريتنافس عملاء الدعوات الحر ببة فاسترضاء الفلاحين والإلحاح ؤشرف 
الحصول على أصواتبم فى المعارك الانتخاية » وهنا تبرز حقيقة الفلاح على ألسنة 
السادة الشرفاء والنبلاء. وتصيم هذه المعارك ثابة أحكام رد الاعتبار الذين ظلموا 
طوال السنوات المأضية » والفلاح لا تخدعه هذه الظواهر السياسية فقد مرن علا . 
ؤعرفبا ولكئه ددوره 3 أعماق نفسه من أوانك المشعوذين والدجالين 
والتصايين . وبعل أنه سيعود إلى عر لته عند إغلاق صناديق الاقتراع 1 وبظل منتظراً 
عودة الغرص فى مناسبة جديدة . ومن الوم حقاً أن يسبدف افلاح إلى كوارث 
الأوبئة فلا يتحرك له مير الإنسانية المبذبة امقر فى وجدان السادة الآثرياء 
والقادة من السياسيين » غير أن هذا الضمير قد اهتز مرة واحسدة يوم أن تنشت 
فى البلاد الكوليرا » هذا هو الحادث الفريد الذى زلول وجدان الدعماء والرؤساء 
والنبلاء » قنسابقت جحافلبم إلى القرى فى صعيد فى مصر وفى أشبر الصيف القائلة . 
وقددق الفلاحون كفا بكف , وأعلتوها كلمات شكر لهذه الإنسانية الرائعة 
الكريمة » ونسى المسكين ألمه أمام الخدمات الصحية والاجتماعية ؛ ولكننا لا نستطيع 
أنتسكرحقيقة مؤلمة وهى أنالدافع هذه الإنسانية إنما برجع إلىأن الأثرياء ورجال 
الإقطاع دأو ١‏ أن الكوليرا تقض على حياة الفلاحين وتحصد أرواحهم حصداً 
وبذلك يتهالك الاقتصاد الوطنى الذى يستقر فى مواسم الحصاد فى جيوب الأغنياء 
وخزائهم . فهم فى الواقع يدافعون عن كيانهم قبل أن يكون حافزم على هذه 
الخدمات حافز إنسافى » مصدره الإحساس بالاخوة والمشاركة الوجدانية فى إقامة 
بناء الوطن الشاع . 


7 اا لك 


إن أثر الفلاحين فى الحراة المصرية بالغ الوضوح ٠‏ والفلاحون: ليسوا جامدين, 

بل أنمم بتتحركون فى دائرةالتطور تحجركا الا ا 
والإزدهار » وم بطبيعتهم يتكلون على المولى الذى بيده كل أم » ولكنهم شارفو 
صناعة الزراعة فيغيرون أساليبهم كلا أفصحت تجاربهم عن زيادة فى لا . 
وثرام لا يسكتون على الضم بل يحاولون جاهدين فى استبدال سيد بسيد ترقبآً 
00 يسهمون فى إسقاط الطذاة » ويريدون حصاة الذرية والاستقلاله 
لبلادم و إن لم يشعموا ثم ثار هذه الخرية وذلك الاستقلال وم سفوا أمام العقيدة 
موقف انود والصلاية بل استبدلوا ديناً ينان 4 لارغة ف الثفين بل سيا وراد 
المنطق الداخلى الذى يريحهم إلى دين يتفقوطبائع الآشياء . وقد غيروا لغتهم وتعلموا 
لغة جديدة رأوا فيا الآداة الطبعة الى تعينهم عل التفاهم والخطاب . نوعوا فه 
حاصلاتهم الزراعية فكثرت وتعددت ؛ ولكتبويحزوا عن شىء وادد وهو قانون. 
العلاقات العامة التى تحكم الرباط بين أواصر الفلاحين وطرائق عيشيم الى ودثوها 
عن الاجيال الماضية . فالوشيجة التى توثق الصلات بين مجتمعات الفلاحين تستمد 
قوتها ومكاتها من ولاء الفلاح لطرائق العيش وأسلوب العلاقات العامة » وإن كان 
هذا الالتزام ليس قانوناً طبيعياً وإنما هو من باب الطرح التاريخى » وقد أثبتت 
الأيام فى السنوات العشر الأآخيرة أناثورة العنيفة قد هزت الفلسفة الريفية الموروثة 

غن العهود السابقة . ويدأت براعم الزهر الجديد تيتسم فى وجه حياة أفضل » ونحن 
نشاهد جمال هذه الا بتسآمة ترتسم على شفاه القرى الحديثة بمديرية التحرير . ثم فلبح 
معالمها فى السياسة الطويلة المدى الرامية إلى القضاء على القرية التقليدية وأن تستبدل 
بها قرى جديدة تواثم سياسة الإنشاء والتعمير . أن اليد السحرية النى ستمتد إلى 
أكثر من أربعة آلاف قرية هى يد العقل الكبير الذى يؤمن بالإنسانية الملل وحق 
الفرد ‏ كل.فرد - فى شركة الوطن العربى . 

وإنى لأذكر هنا فى هذا المقام أن طلبة الهندسة فى سنة ١44‏ قد وضعت 
تشروعا لتطوين المارة فى القن يذ الس 2 ,ركان طن أي غات اذل لزه 
غن جزء من حصيلة اجمارك التىتتدفق ليها منالمواد الخامالحديد والخشب ركة تطوير 


ل #ا[ سم 
القرية : وأن ككون النقل بالسكة الحديد بنصف القيمة . غير أن المشروع 
مات ف المهدء وكافت الحجة أن الميزانية لا تسح ء ولكن أثير ورآء الستار 
أن المدن ورجال الإقطاع مخشون الثورة عندما برى الفلاح الذور شرب فوراً بو 
دروب القربة وسالكها » وإن إحساس الفلاح بآدميته سيدك حصون الطغيان 
ويذلك تصبم البلاد فى حل من الولاء للنظم التقليدية البالية العتيقة » وهى النظم الى 
يمك با الملوك البلاد؛. 
وقد تكون رسالة الأ عن سي عوزظ ةوق اننا مزه ؛ قد أستنفدت. 
أغراضبا » ولكن هذا القول مردود إذا علبنا أن الأب عيروط وضع رسالته فى 
عصور الظلام والجبروت والطغيان , فقد دق الرجل الاجراس فى رية متوحفة » 
وهزم رنينهاف دوائر القصر والدوائر السياسية المغيرة على الاستغلال والاستفادة من 
عرق الفلاح لارتفاع دخل السادة.. وإن كنا لانشكر أن الخركة الساسة فى قف 
القرن الآخير قد أ كسبت الفلاحين بعضاً من أْرم القوى فهزائم فرعية فى معارك 
التنافس على أى الاحزاب يصل يسل إلى مرا كر الحسم ؛ لقد هزم إقطاعيون أمام بعض 
أبناء الطبقة الوسطى ف الانتخابات غير أن السياسة العامة قضت على هذه الروح 
بالتلاعب فى قافون الانتخاب بحيث صار التزيف الانتخانى ظاهرة عادية فى شتى 
المعارك اتى شبدتها مصر فى حياتها البرلمانية قبل الثورة المباركة . 
اقتحمت رسالة الأب عيروط هذا الميدان الوعر » وأبرزت المعالم السعيدة الى 

يحل بها المعلبون الخلصون ‏ فقد حرص الأب عيروط على أن يتهج فى بحئه 
الأسالب لعلبية الحديثة ؛ وأن يشم درأسته على ه منهج فى لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خخلفه . فهو يستحر ع بئات ارت طرما أمامه الأسائيد امختلفة 
ثم يقبل على السليم منها ويدع المتهالك والضعيف . صاغ نينا لتقاق ١‏ اسار ا 
ولغة الآديب الراسخ وبلاغة الخطيب المؤمن ؛ ولم يكتف الرجل بما أشق 

يه اند مع البيانات والمستندات بل سىى إلى الفلاح فى قررته دك نحره ف 
حقله وتتبع ظله بين دروب الحياة ومسالكها وثقد [ليه وهو غارق بين الترية ونيبا 
مسمطل فى عظمة بين البذرة النيئة اللينة » بارزة معالم نتخصيته بين رقائق طمى الجر 
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تنطى أرض البلاد وأديمها » وعثر عليه بين أطباق العناصر الطبيعية التى تتألف منها ٠‏ 
أنشودة الفلاح فى القرية المتواضعة ٠‏ ترهقه مظال البيئة , وتعانده القوى الحاكة فى 
افع وك راشي الي د . الحنان ؛ وتسجنه باسم الحرية » 
وتذحه حقه فى الياة . واستفاد الآب عيروط بطبيعة تكونه اوجداق 200 
إلى داخل أعماق الفلاح :ووقف على مواطن العلة »ا وقف على منابع القوة » 
فامتزجت الروحان » روح رج لالكهنوت بروح الفلاح الوثابة الصايرة » مسرجل 
الدين شغاف قلب الرجل المادى » فاستفاد من تصوف الفلاح وزهده 5 وأعد. من 
هذا المزيج يجينة طيبة تؤذن بالخيز والنيم . ولاغرابة إذا تتاول الاب عيروط قضبة 
الفلاحين بريشة الفنان الى ورثها عن الأسرة الفنانة فى هندسة المعار » وأسلوت 
الأديب البارع لتى شبدتها منابر الوعظ والإرشاد » وروعة خيال الشاعر الذى قضى 
بانة حياته بين نضارة الريف وندرات الندى الى تفيض /لهمسات الرققات.؛ وأخذ 

يرشف من فبع الفلاح الصافى » وهو نبع يفيض بذوب ملاح الإحساس بوجوب 
عارسة الفلاح الحياة الحقة لقاء ما قدم لموكب الحضارة وقدر ما بعد من ميدان العم 
ولثقافة . ثم تعقب الرجل أبناء الفلاحين الذين نزحوا عن القرية فأصابوا من العم 
وفزة ومن الثقافة قدرأ » واستقرت طبيعة عملهم فى المدينة » فكان هنهم المعلون 
والمهندسون والاطباء ‏ ورجال الفكر وأبناء احرف والمهن الصئاعية والتجارة 
والزراعة ؛ ولكايملر يؤدوا ضرية ذلك لقرتهم التى نشأوا بين طرقاتها المظلمة 
ودورها ا محطمة » وا؟- مق الفلا بفيخره وزهوه بأنه هو الذى هأ لبلاده القافلة الى 

إرتادت كافه هيادين الحضارة والتقدم والعمران : 


ومن حق التاريخ أن يسجل جهود الفلاحين » لافوق بساط اللارض الاخضر.ء 
ولا من وراء الثروة الزراعية والحيوانية » بل ليسجل له نتاج سواعده فى شق النرع 
والجسور وتعبّيد الطرةات :: وتبذيب جرى النبر » بما أنشأ من سدود؛ ورسجل له 
البصمات الفلاحية على المعايد والهياكل والأثار الشاعفة » ويسجل له جهوده فى إقامة 
المارة فى المدن امختلفة والحصون العتيدة » والقلاع المتنائر ة فى العواصم المصرية 
منذ جر التاريم إلى يومنا الراهن . ويسجل له الأرواح الى أزهقت ف الصحراء 


اع 


ااتريه وعريدق + أسرض + ينعم خيرها العالم كله » إلا أبلد الذى شقت فى 
٠ 5‏ ثم يسجل له مأقدية فق لتر لقثا ري الث امه اله الحا 6و أن 
أبدا ل الصادق النية بلى أمر القائد الحكم فى كافة معارك السلم والاين 
وعمارة الوطن ٠.‏ 


وعندما جاءت الثورة » وأمعن قائدها جمال عبد الناصر النظر فى حاة هذا 
الفلاح وهو القائد الفلاح الذى عرف تاريخ آبائه وأجداده , وجه طاقة الإبداع 
هذا ١‏ الفلاح فوضع سيأسة جديدة ترى إلى نخلق الفلاح خلة خلقاً جديداً قات درأسته 
عل العم والفن . العم يببى المادة والفن ين الروح ؛ الأول ينثىء والثاق هذب » 
وجعلهما يسيران فى طريق واحد ؛ كل منبما يكئل أخاه » فى سرعة وقوة وشجاعة . 
وأو لى الحزاتم التى أوتعها بالتراث الموروث هى إصدار قانون الإصلاح الزراعى 
حيث أناح الفرصة للفلاح المنتج ليصبم ٠الكا‏ للأرض التى رواها بعرقه . نم 
أنشأ المعرات التعاونية الى صارت ملجأ للفلاح الصغير يفزع إ[ايها كلما ضاقت. به 
السبل فى توفير المال للزراعة ؛ وركر الحاصلات الزراعية وفق قانون على : وأمد 
الفلاحين بالتقاوى المنتقاة » وقضى على الفوضى الزراعية بالتجميع الزراعى » وعدل 
قانون العمد و بذلك فتتم انجال أمام الفلاحين لاخترار الشخصية التى يرضون ما ؛ 
وكانت من قبل تفرض عليهم العمودية فرضاً بحك الوراثة فى القرية » وقد أحالت 
كل هذه القوائين مركز الثقل إلى القرية » لجعلت من الفلاحين انحور الذى تدور 
عليه حياة للد أنفسهم عن رضا وطواعية . 


وما سعد الآب عيروط 50 500 فى شرف خدمة الفلاحين 2ظ 
وبذلك برذت صودة الفلاح الحديث جارة للشر اليك ونه الاين 
مثلة فى لوحة فنية تقع علا عينا أبناء لذن وم يكازوك اللاة بالقطار. اد الشيارة 
حيث يرون صورته من وراء زجاج النوافل» أما اليوم فإنبم يشبدون حدثاً جديدآ 
فى تارخنا. القوى والإنسان » يشبدون صورة رائعة للفلاح الججديل الذى يرسى قواعد 
الحياة الجديدة للأجيال المقبلة . يشبدون صورة الفلاح المصرى وعلى شفتيه 


لحا ”ا اسم 


ابقسامة عريضة وقد زحرحت الموم واليأس والقئوط من بين ضلوعه . لم بعد 
يتطلع إلى الماعتى بل ينظر إلى المستقبل . 

أنكافة الثورات الى شهدها التاريخ لقيت من الناس المعارضة والمقاومة وذلك 
لآنهم ألفو | الحياة الرتتية » وأ كثر الناس معارضة الثورات م الأقوباء والاثرياء 
والعلماء ثم ما تكاد الثورات تستقر حتى بر كل منها ملاح الحياة يالقوة والمنعة . 
يعارض الأقوراء الثورة خوفا على قوتهم من الزؤال + يعارضها الأثرياء خشية أنه 
تكس ثرواتهم » يعارضها العلماء رغبة فى الإبقاء على القوانين النى قامت علبا الحركة 
العلمية . ثم ها تليث الثورة أن تأخذ سبيلها إلى الأمام ويؤمنالقوم جميعا بأن الطفرة 
كانت واجبة منذ.زمن بعيد . وهكذا أتخال مع الثورة المباركة » ,يؤمن الناس بها 
:عند ما تيزخ مس الإنتاج وعند ما يقف الناس فى محراب وطنهم كيلة واحدة 
فى سبيل العمل والاستمرار . هذا المعنى وحده يريج أعصاب الآب عيروط وهو أبو 
قضية الفلاح المصرى . أنه اليوم يعيش مرتاح البال عندما تترجم أحلامه إلى أعمال » 
ويصبم الخيال حقيقة » والفكرة موضع التنفيذ . 


سيرى القارىء بينيددهرسالة نتحدث ينفسها عن نفسبا . رسالة ترجمت إلى أكثر 
- -من لغة . استبوت رجال الفكر والثقافة بمافها من [بداع فنى , اجتذ مت رجال 
الإصلاح ما فبا من خطة ممكئة . استبوت طبقة الفلاحين والهال بما جمعت من 
صور صادقة . وأقبل علبا الهال بوصفها مرجعا يعودون إليه فى مضمار البحث 
والفوين > وقوقة هده الرساله آنا ' سان 3 عبدائزرة عيض تر ذره حرة الول 
وحرية العمل وحيث تأكدت أسباب الثورة من أجل الفلام ٠‏ بل أن روعتها أنما 
صدرت فى عبود الطغيان فراولت. تمك أقدام الوك والرؤساء قواتم العمروش 
وأعمدة الحكم . وعمله هذا جدير بالتحية والإجلال والشكر العظيم . ترص 
الأب عيروط عل أن ينثىء العقول وأن ينثىء الأجساد دفعة واحدة . وقد أمن 
السيد الرئيس على هذا فألق فى جموع الشباب فى صيف سنة ١45١‏ خطاباً ثورياً 
قال فيه أن إنشاء العقم . .رثر ببة الضبائر أصعب من إنشاء المصاقع والمعامل . 


مح ابه 

كانت القرية فا منى بعيدة عن وجدان الجاكين , أما اليوم فإنها نعيش فىقداسة 
خزمهم عل أن ينقلوها من صر::! التارضنية القديمة إلى صورة حية حدثة . 
كانت الآرية كالآديرة . صوامع لا يذهب [لها الرؤساء إلا فى وقت الحاجة الملحة 
أما اليوم فإنما كعبة تحيج [لمها أفكار المتقدمين فى أساليب العم والطضارة واليارة » 
وقد هاجر الأب هنرى حبيب عيروط من صومعة المديئة إلى مواقع القربة » وخرج 
من وراء جبده المضنى برسالته ال+الدة عن « الفلاح المصرى» . 

وإذا كان لنا أن نقدم الرسالة بكلات أخرى قليلة فإننا نقدمها بقليل ما تناوله 
الميثاق فى الباب السابع حيث يقول : 

«أن كفاية الفلاح المصرى على امتداد تاريخ طويل عميق بالخبرات المكتسبة 
هن التجربة قد وصلت فى قدرتها على استغلال الأرض إلى حد متقدم خصوصا 
إذا ما أتتبحت له الفرصة للاستفادة من نتائح التقدم العلى للرراعة» . 

«يضاف إلى ذلك أنه منذ عصور بعيدة ف التاريخ رات الزراعة المصرية 
إلى حاول اشتراكية حصحة لأعقد مشاكلها وفى مقدمتما |( >. ؛ الصرف وهنا فى مصر 
الأن منذ زمان طويل فى إطار الخدمات العامة , . 

ويشير إلى القرية المصرية و إلى مسئوية المدينة بقواه : 

أن هوك القوئة [ل امتقو للقرئ لين عترووة غدل ققط ولككقه 


0: 


ضرورة أساسية كن ضرورات التشمية ىق غير تعال علا ومن كير نصللاء » : 


و 5 535 5 7 وى 27 
00 أن ألدينة سار 3 عدو ليه ترى عن أأعما 1 1 أن 03 الت 38 3 


+ أن وصؤل لقي [لسترئ الدورة المشارضى وحمو مان الزلس العاوة 
سوف ,نكون بدابة الوعى التخطيط إدى الأفراد . وهذا الوعى الذى بقدر 
على مواجبة أصعب المشاكل الى تعترض التنمية وتبددها وهى مفكلة “زايد 
هدح السكآن ‏ . 


« إن الإدراك العميق لضرورة التخطيط فى حياة الفرد سوف يكون هو الل 
الحاسم مشكلة تزايد السكان وهو الذى يغير من حالة الاستسلام القدرى حياما 
ويضع مكانبها اأشعور بالمسئو لية وإقامة الاقتصاد العالمى على أساس هن الحساب » . 


فر العزب موسى 


إيضاح 


فسن أن تقدم هذا كتانق طعت النامة + إلى كل عن لضن + بعك أن 
نتحناه ؛ وأعدنا كتابة بعض فصوله ؛ على ضوء ماجد من الإحصاءات ٠‏ وصمحنا 
الأخطاء ال ىأرشدنا إلها قرأؤنا » وأضفنا إلى هذه الطبعة» صو رأجديدة »لم تكن 
نشرت ف الصفحات السابقة . 

وإننا لنقدم شكرنا » لللاساتذة الفنازين » الذين قدموا معاوتهم الغينة ٠‏ بإهداء 
الصور الى حلينا با صفخات الكتاب . 

ورغم ما ينقص هذا الكتاب » من وجوه متعددة » عترف بهاء فسيساعد 
على خلق نبضة جديدة فى مصر , نبضة تنيع من تريتها » وتنبعث من روحبا . 

ومشاكل بلدنا هى مشاكل اجتماعية » قبل كل شثىء » وأولى هذه المشاكل . 
هى تلك المشكلة الإنسانية الأساسية , مشكلة الفلاح القروى . 

يحب أن نعرفه » وأن نجه » لكى نستطيع مساعدته , يحب أن نكتشفه ؛ 
وأن تفيمه . ْ 

وإذا كنا نصور آلامه » ونشخص أمراضه ونين عيوبه ونقائصه , فليس ذلك 
جرد نقده أو للتشبير به : وإنما هو لشفائه وعلاجه من حالته ؛ وهذه ملاحظة ترجو 
ألا تغيب عن قرأئنا . 

وقد ظبر هذا الكتاب ‏ أول هاظبر ‏ اللغة الفرنسية » تحت عتوان 
« أخلاق الفلاح وعادانه» وقامت بطبعه مطبعة :متروم باريس . سنة م98١1‏ . 

وكتب مقدمته إذ ذاك , الآستاذ »ناه :دهم . مدير جامعة ليون . ثم أعيد 
طبعه بالقاهرة » باللغة الفرنسية تحت عنوان «١‏ الفلاحون » وقامت بطبعه مطبعة 
دعدده8 » مقدمة للأستاذ فؤاد أباظه باشا . 

لم ترجم إلى اللغة الإنجليزية بكم عدم ترم برعدانسظ عقدمة محمد طاهر 
باشا وطبعته مطبعة م16قمنطة سنة 1945 . 


0# 
و " ام 


1 


السساة حضون عسهات ١‏ لَرر اعسسة فى مسر 


الفلاح 
الفلاح المصرى هو ذلك العامل الدائب على العمل , تحت وهج الشمس صيفاً » 
و لفح البرد شعاء ؛ تحدى بثبانه وصبره أحداث التاريخ ؛ وتعاقب الغراة والفاجمين 3 
ويظلي هو » فوق أرضه امحبوبة » يقلب ثراها , ويستخرج خيرانما » قانماً بحظه » 
راضياً بعيشه منذ القدم . 


والفلاح » سا كن ألررف » هو العنصر الذى سلءت فيه الخصائص ؛ والمميزات. 
القومية » ول يؤثر ذيها ء اختلاط الأجان ب الدخلاء ؛ من الغزاة والفاتحين » إذ كانت 
تستمد ثبأنها وأصالتها من طبيعة الحياة الريفية » فوق أرض النيل وطابعبا الزراعى » 
لمن عوامل طارئة » أو موجات عايرة . 


وليس الفلاح طبقة من الطبقات » بل هو جموع الآمة » إذ هو ؛ من حيث 
العدد » يقدر بثلاثة أرباعالسكان ؛ ومن -حيشالتقاليد والعادات » والصفات الاجتماعية 
والعنصرية » يمثل البيئة الحقيقية » التى تشخص الأمة ؛ وأبناؤه م مادة الفئات. 
الأخرى ؛ من ضباط » وههندسين » وقضاة . ومحامين ؛ ومعلمين الح . فهذه الطبقات 
كلها نابعة من الريف ,-ومحتفظة بالكثير من خصائصه وعيزاته وإن تخيرت 
ملامحبا ومظاهرها ٠‏ 


والفلاح يبدو صبوراً , قنوعاً » ألف الآرض وألفته , تتعاقب الفضول » وتمر 
الأعوام بالخير وبالشر ؛ وهو هو ؛ صبور؛ قانع » دؤوب يستةبل الشمس ف الشروق» 
ويودعما فى الغروب ٠‏ يظنه من يراه » أقرب إلى الخول والاستسلام » لكنه , 
من وراء هذه المظاهر كلها , إنسان يتصف بأفضل الصفات الإنسانية » وتميد عن 
سواه باني اكموات وأتلنا: 


ينتج أ كثر مما يستبلك , وهذ! بحفظ عل الدولة والآمة ما نسميه « تنفساً مننظا» 
فى ماليتها . 

وطالما خلط الناس , بين الإنتاج والمنتج » والعمل والعامل » والغلة والزار 2 
وثم لاايرون الفلاح نفسه » إذ يكون بعيداً عن الأنظار وقت رؤيتهم للمخازن الللاى 
بالغلال وامحاصيل . 

والفلاح متواضع 5 مك أذاته 2 لا شاهد عليه عوك وها أو شكوى 3 
أما لأنه لا يحسن الشسكوى ولا يظهر السخط واتبرم » وأما لأنه لا يشعر بالضيق 
والسخط , ولا بحسبما الإحساس الكافى الذى يدفعه إلى التذمس والاحتجاج ٠‏ 

لكن الال الأن آخذة فى اتغير والتبدل وقد بدأ الفلاح يعرف قدر نفسهء 
وبدرك مقدار الغين اللاحق به 2 ويستيقظ بعد طول السكوت. والاستسلام » وقد 
أخذت تزول الغنشاوة عن الأاعين » ويرى اجميع ما كان يلقاه الفلاحفما مضى من 
غبن . وهضم لوقه ؛ وما كان يعانيه منظل الدولة والآمة له ؛ وتضييع لما بيجب له 
من رعاية ٠‏ 


وقد جارى الشعراء والفثانون هذا الظلم من عهد « فيرجيل » إلى « جوزيف 
دى باسكيدو » إذ رتموا لوحاتهم عن الحراث » وعن جمال الحقول , وتناسوا رجل 
الأرض نفسه ء تناسوا الفلاح ؛ وجعاوا التفاتهم وعناتهم » إلى المناظر وحدها , 
متجاهلين أو متناسين من كان ضاحب الفضل فها » وهو الفلاح « مكتفين بأبراذه 
من خلالها » وهذا حجب لعنصر من أ عناصر الحياة الريفية » وإخفاء لناحية 
جوهرية من نواحها ٠‏ إذ لا تكمل الصورة القيقية » ألا بإبراز الفلاح ؛ صاحب 

لقد رسم هؤلاء الفنانون » لوحات رائعة للحياة الريفية » لكنهم نسوا فبا 
الفلاح نفسهم قلناء الفلاح الذى كستها يداه بالخضرة » ووشتها بالمال والرواء ٠‏ وهذا 
الاتحراف الآدى والفنى » مشاهد على الأخضص »ع فما صدر من الأو افات والكتاباأت 


عن مصر ؛ لكبار الكتاب الفرنسيين » وهم بجعاون من مصر موضوعا شيقاً 
لكتاباتهم ومو لفاتهم ٠‏ 

فند امل +نزةؤ ,عل سل الخال »طبرت اللنات الاجتبية :متاك الأصض 
والمؤلفات الجديدة,دع ما لا يكاد درك الحصر ء من المةالات فى الصحف وانجلاات 
ومتتلف المطبوءات عن مصر وهذه الكثرة الوافرة » من الروائع الأدبية » متاز 
بغزارة الفائدة من وجبات نظر متعددة,وتقدم لناصوراً شائقة عن الريف المصرى. 
وفع لك لا تتحدث عن الفلاح نفسه » إلا فى حيز قليل » وفى نطاق ضثيل » 
حيث تصوره تصويراً ناقصآ , لا يكاد بحس ء كأنما ذلك الفلاح ؛ الغاطس وسط 
الصورة : لا يبذو من خلالها إلا قليلا »كأنه ليس ذلك العامل الاساسى لصنع ذلك. 
الخال الو أء» 

حين نق رأ لهؤلاء ااسكتاب والفنانين , نجد أمامنا صورة بارزة للأاحياء الخاصة 
المماوءة بالفنادق » وأماكن اللبو والخلاعة بالقاهرة والاسكندرية » ثم نرى » بعد 
ذلك » صورة الأهراءات » ثم المتاحف » والمعابد , والمساجد والأسواق » ثم يأى 
بعد ذلك , حديث مقتضب ؛ عن المركز الساسى » والاقتصادى والاجتماعى كينا 
لا نكاد نمد ء» فى هذه المؤلفات ؛ شيئا عن الكانن البشرى الذى هو حيأة مصر » 
وأساس وجودها وهو الفلاح . 

وسواء من تحدثوا أوكتبواعن مصر ؛ من رجأل الآدب » أو من الباحثين 
والعلناء » فى [غفال شأن الفلاح فقد عنى اللأولون ؛ بالطبيعة وجمالها وعنى الأخرون 
بالنواحى الأخرى » وظل الفلاح نفسه , مبملا من الفريقين . 

كتب مسيو « موديبو » ومسيو موصيرى عن الزراعة . وكتب ويلكوكس » 
وبارو » عن الرى وكتب . الآمير عمر طوسون عن النيل ٠‏ وأرتين باشا ومسو 
أرمينون ؛ وسنينوست . عن الملكية العقارية . وكيفيه » وهوج عن طبقات الأرض ‏ 
وعن الجذرافيا . 

ولا شك أن لهذه الجهود شأنبا وخطرها . وقد تحدث هؤلاء عن الفلاح ولكن. 


لست 9[ عمسم 


2 نطاق علاقته م_ذه العوامل الآولة 3 وكعنصر متمم لها 3 فذكره برد مناسي4ة 
الحديث عن التسميد » والحصاد والرى . وبمناسبة الضربة » والمامكية ‏ والإنتاج . 


إن الفلاح إثسان » ويحب أن تكون حياته هى موضوع الدرس والتحليل 
وأن تنكون تلك العوامل الأخرى هى الى تدرس تبعاً له » على أنها مظاهر لحياته 
ومدنيته » ودرجة رقيه وتطوره . وعلى هذا التحو + حكن أن تفهم صر 
هما كردا 7 

. بحب ألا تكون الآرض فقط هى موضوع دراستنا لمصر . يحب أن كين 
موضوع هذه الدراسة , هو الحياة الإنسائية الفلاح » روحاً ومعنى ونفساً » للفلاح 
كإنسان» لا للأرض وحدها . 

يحب أن يكون فهمنا الجذرافيا البشرية عل النحو الذى أدركه ه فيدال لادى لا 
بلانش » . الوصف التحليلى العلى للحيأة النفسية والاجتاعية الفلاح ٠‏ فى إطار 
حياته المادية » وعلاقته بأرضه الى بعش فوقها ويتخذ مم افقه . وعدة حياته من 
العمل فها . هذا تكون الدراسة التحليلية الصحيحة التى يدف [لما كتابنا » دراسة 
الفيعض » والاطان اذى صيط بدنه قشر ير أنلياة الحالية لذلك الإتنان الى يش 
فوق أرض مصر » وحوها إلى وطن تحيا فوته أمة ذات صفات إنسانية ٠‏ 


هذا الفلاح المكافح الدمعوب 4 الذى له وكأنه مدفون ف ثرى وطنه 2 بنما 
هر بحيا فى هذا الوطن حياة الكفاح والدأب ٠‏ 
| هذا الفلاح هو الذى تحاول تصوبر دياه 3 وإماطة الظلام عنبا 2 ولأ 

وان نطيل هنا بذكر ما هو معروف من تاريخ مصر » ووصف إقليمها » فقد 
كفلكت بذلك الشكتب وااو لفات الكثيرة التى تناولت هذء النواحى . وتحدد هذا 
ما قصدناه بكلمة « الفلاح » فتحن نريد المعنى الضيق لهذه الكلمة . أى الزارع 
الصغير . وعامل الزراعة الأجير » وعلى هذا فلن نتحدث عن عمال الصيد والملاحة 
ولاعن ذوى المهن الريفية ألصغيرة » فهؤلاء » وإن كانوا من الفلاحين ولكنهم ؛ 


جنوع الحياة النبعيشوتم! » قد انفصلوا ع نكتلة الزراع » وأصبحت لحم بئات مختلفة 
حو أن تدرس على حدة , 

ولما كان ما عنيناه هوالحديث عن الفلاح المعاصر ودراسته , فلن يكون بمت 
مجال للحديث عن الماضى ؛ إلا أنتسكون لذلك ضرورة شديدة : ومع ذلك ٠‏ فالخاضر 
يتحدث عن الماضى »ما هو وأضح . 

أما المراجع التىاعتمدنا علبا » فقد أشر نا إلباء وقد عنينا بدراستها » واستيعاب 
ما تضمنته » وعلى ضوثها , حققنا ما أردنا أن نحققه ونضبط نضبطه من نقط البحث» 
وكنا نعنى » فى سبيل هذه الغاية» على الأاخص . بالمؤلفات والنشرات والدوريات 
التى قام بوضعها كتاب مصريون ء لآنها , على مابم| من أخطاء ؛ وعلى ما ينقصها » 
عن طريقة البحث العلى ؛ ترى الآشياء فى مصر من الداخل , وتتحققها عن كثب 
«فهى أقرب إلى الدقة من سواها . 

ونود أن تقول للقراء » أننا قد اعتمدئاء فى هذا البحث ؛ على ما لاحظناه 
.وحققناه بأنفسنا .وقد استغرق منا البحث والاستقصاء » سنين عديدة ؛ كانت فها 
الداهدة والتخرى عدهه| فين مق مسر : وتتيش بين أهليها عيقن المزاطنين .رقن 
امتدت مشاهداتنا » وملاحظاتنا » طوال السنين ؛ فى مختلف أنحاء الريف : وفى شُتى 
أصقاع وادى النيل » حيث لم ننقطع عن المشافهة وامحادثة والبحث والاستقصاء » 
.وجوب أنحاء البلاد وعخالطة الطبقات حباً فى الكشف والاستطلاع حتى جاء حتنا » 
ننيجة الملاحظة والتأمل الطويلين , أقرب صورة تقدم للقراء . 

لق جاء هذا اابحث وليد المشاهدة والتحقيق » ول نكتبه إلا بعد أن أعملنا فيه 
ألروية والآناة » وبذلنا فيه من جهد الفكر ٠‏ وعصارة الذهن ؛ والثىء الكثير , 
وطذا فتحن نقدمه ؛ واثقين بما اشتمل عليه من حقائق » لابداخلها أى شك أورية. 

ونحن تأمل أن يقدم هذا السكتاب أوضح شرح ؛ وأوفى عرض لمشسكلة الفلاح 
وأن نفهم عن طريقه مصر الخاادة . 


الفصّل الأَوَلُ 
الريف لالد 


أن الفلاحين » الذين سنصف حياتهم فى الفصول التالية » يزيد عددهم عن ثلاثة 
أرباع جموع السكان ‏ فهم ء ببذا العدد , ويما هم عليه ؛ هن وحدنة العتصر وأصالته 
يعتبرون ء هم الآمة نفسبا » لا طبقة من طبقاتها الاجتماعية » م الآمة عخصائصبا 
وعيزاتها القومية . تلك الآمة التى أنتجت أول حضارة عرفها التاريخ » أو على الأأقل ؛ 
أتتجت حضارة من أقدم الحضارات على مجرى التاريخ . حضارة لها أصالها , 
وميزاتها الخالدة التى عأشت من عمر الرمن تمسين قرناً » وهذه الآمة » ليست أقل 
شخصية من حضارتا التى أنتجتها . وكانت موضع إعطاب العالم كله . 


هذا الشعب العظم . ٠‏ خلدت صفاته وعيزاته؛ ومضت الأجبال وهو هو لم يتغير 
من صفانه ثىء » رغم ما تعاقب فوق أرضه » من حكام » وديانات » وثقافات 
ومدفيات ؛ ولغات منذ عصور الفراعنة » وأسراتها الحاكة » ذات الثبأن فى تاريخها 
القديم ؛ وماتلا هذه العصور علل التعاقب » من غزو الفرس ,٠‏ والإغريق ٠‏ 
والرومان » والبيزانطيين ثم العرب والآتراك ؛ وماتلا ذلك من حكم الفرنسيين 
والإنيجلين . فقد غرت هذه التنعوب مصر ؛ وظلت زمنآً » طال أو قصر ء ومع ذلك 
فإن قوة الآمة » وأصالتها كانت أقوى من الزمن » وأصلب من أحداثه قد بقيت لها 
هذه القوة . رغم انحن والكوارث حتى ثم لها ما أرادته . شققت استقلالها , 
وطردت الأجنى من فوق أرطها . 


وبحدر بناء ونحن نتحدث ع نأصالة هذا الشعب »؛ وقواه المعنوية ؛ أن نشير إلى 
علاقته بالفنون ؛ وما حبته به الطبيعة من ضوية ذهن ,. وروعة خيال » وعمق 
مشاعر ووجدانات ٠‏ وهو بطبيعته وبروحه الفنية » ميل لتقديس قوى الطبيعة » 
ويسجذب إلى نوع من الإيمان الشعرى » منذ عصور الفراعنة » وقد مرت عله فى 


سس "0 ام 


تاريخه عصوز اعتنق فيها المسبحية , ثم الإسلام وبقيت فى أعماقه آثار ورواسبه 
من العصور القديمة » البعيدة فى القدم . 

شعب يستقبل الحضارات والمدنيات ولدّدد ٠‏ يفنى فيها » صبور ولكنه مكافح, 
هادى. ‏ ولكته صلب قوئى الإرادة . 

ومع أن هذا الشبعنٍ يميش فى ملتق القارات » وعلى مفترق الطرق العالمية ,. 
فا بلد» كان رحا لوحك الابع فدص مادا : ثأبتا » كقاع البحر نحت. 
اللأمواج الللزة ٠‏ . 

٠‏ وكثين من البلاد :: تغيرت ملاعها وتندكرت معالمها'ء مع مجرى التاديخ ؛ بفعل, 
.النزؤات والأغطاع والمغامزاث والشبؤات » ومصر من بين جميع البلاد » حدث لها 
«أأحدث' لغيرها : ولكن شيثاً من ثباث الطبيعة » وعمق الكيان » فى مصر وفلاحها: 
م يمسه التغير والتحؤل.. 

لقدكان الفلاح يصمد اللاحداث التى تجرى <وله » ويقهرها بثباته» ويصير لها 
اخنى مر وتتبى . وهو ثاب ثبات الصخر 2 وك باد ت شعوب وألقرضت ولم ابق. 
منها إلا الأطلال والدمن » وقضى علها المستمدروة وأنادوها م تيد ذلك معام 
حخضارات بائدة ٠‏ فى بعض اللذد الف يقة كل الاضارة الكلدانية والأشوزية ؛ 
لكن الفلاح المصرى ظل يتحدى الزمن ., ويغالب أحداثه » ويصارع عوامل الفناء. 
والانقراض فيصرعها» وببق هو شاع الكيان على مى الأجيال . 

هذا الشعب المالم » الذي يحمل فى أعماقه السلام وامحبة » كم شهدت بلاده من. 
حروب وثودات » ولكن ١‏ تاريخ 56 أنه كان كيدا عنبا » إلافى أحيان نادرة » 
فقد ثار فى بعض الفترات ؛ على حكامه #سي أرفقوه بالمظالم والضرائب , لكن. 
ثورته عت لشدة » ل م بعد إلى الثورة بعد ذلك لآن الثورة والدماء ليسا من. 
من طبيعتة' . 

ووحذ الفاح تود عير اله لتنقهن » كصلابة حجر الجرأنيت الذى بنى منه 
معايلة وهيا كله وهو م اتطؤو اتطوين 1م ف 1 نا ل ظل على. حاله ‏ كتلك الصور 
الفنية النى تتحدد أول مرة» ثم لايعتريها التطور والتدول . 


وتفاصبل حماته اليومية 5 تدل عليها نقوش المقابر الفرعونية ؛ أو الاساطير 
القطية , أو كتابات مؤرخى العرب , أو المعلقون والسواح الأوريبون يخيل [لينا 
أنبا حلقات من سلسلة 5 أدضول من كتاب واحد « وإن هذه الازمان / الى 
تفصلوا عن عصرنا لم تؤثر فى أشكالما د أو نيرهن ملاعها : 

وليس هذا جره شعور أو تصور أو تخيل »؛ بل هو حقيقة مؤكدة » يدل عليه 
ونصاما نفادم مق آدوات الوواعة , #اغراك م والفافوق» والياقة «واقاروت: 
والمنجل , والقفة » وما نراه من العادات » كالو شم والختان : والكحل ؛ والحناء » 
وحلق الشعر » وثبات عد كبير آخخز من العادات فى الزواج » والحداد وغير ذلك . 


. وأننا لتلسم الفلاح المعاصى نفسه فى عاداته » وكثير من تقاليده من خلال الصور 
الى يروما هيرودوت ؛» وتيودور الصقلى ؛ وسترابون ؛ والاقريزى ؛ وفانسليت؟ 
ولا ميان ؛ وفوانييه وغيرم » فالفلاح القديم الذى يتحدث عنه هؤلاء هو 
فلاح اليوم » بدون تطور أو تحول . 

وهنا خطر لنا هذا السؤال وهو : كيف حدث هذا الثبات الجهال وذلك 
التؤازن الاق والاخاض + وهدا التمو المتوى النحين ليت من الفهرب #4 . 
والجواب على ذلك هو أثر الارض المصرية والييئة المصرية . نعم هذا هو 
الجواب على ذلك السؤال >وهذ| نفسه هو السبب فى ثات الفن المصرى , الذى نشأ 
وتكون ف البيئة المصربةوتلق عنها وحيه وإطامه . فالخطوط الآافقية الحادة الصخور 
. فى التلال العربية شرقاً والهضبات والتلال الليبية غرباً » هى اتى أوحت للفئان 
المصرى الأبعاد , والخطوط الحندسية المستطيلة امنخفضة السميكة للعايد الفرعونية 
وهذا الأفريز الموحد ؛ وهذه الخائل من زهر اللوتس » وعناقدها المدلاة وأوراق 
ابردى » والأعشاب المزهرة عبلى شاطىء النيل » فى الى أوحت ذه الصور الفنية 
الخالدة » التى رسمت على أعمدة اليكل , وفوق الخوائط وكدتها روعتها وحترها . 


ومنذ الآزمنة البعيدة فى القدم ذشأ على ضفاف النيل تآخ بين العقل والطيعة » 
وحترص أصتاب السلطان والمكم , على توثيق عرى هذا اتآخى وشد أواصره . 


يسا وجح مسد 


والفلاح » بحم وضعه الغريب بين المالك والآرض » يحد نفسه بين المطرقة 
والسندان » ولكنه أقرب إلى الأرض , منه إلى الملاك ؛ وكليا لحت عليه ضربات 
المالك ازداد لصوقاً بالأرض . 

وقد أصبم هذا الوضع ثابتآً إلى درجة أن الملاك » إذا استولوا على الارض » 
استواوا على الفلاسح » وإذا استولوا عل الفلاح استولوا على الأرض ٠‏ 

وهكذا : أصبمم هذا الثبات » وهذه الوحدة » اللذين يحتفظ بهما الفلاح » يخلقان 
وحدة وثياتاً من نوع آآخخر . هما وحذة وثبات التربة المصرية » وتكون بين هاتين 
الكتلتين ؛ ارتباط متين وتوازن تام لال مه الاعواة ولا تستطيع الحكومة 
سبر غوره وهنا » يم يقول « سولى برودوم» زواج عاق على التاريخ » بين شعب 
وحول ل قد صنعاً لفسيهمأ فا بيبما . 

ذلك الاتضال الدائم ‏ بين الحقل وافلاح » وطول الامتذاج بينبما » وما نشأ 
عن ذلك » من 0 متيادلة » وما حدث من توافق وتخالف », أثناء هذا الاتصال » 
كل ذلك جعل الصلة تقوى وتندعم » من جهة بين الطبيعة والبيئة المادية » بالمبى 
ار أسع كما يقول 0 ؛ أى المنا والضوء وماء النيل والطمى » والنباتات على 

شواطته وف ودايه » وما يل ذلك من رمال وفياف قاحلة » ومن جهة أخرى » 
الإنسان الذى يعيش فوته » وبيئته الاجتماعية بالمعنى المحدود , أى الفلاح » ومعيشته 
ألضيمّة . ق حدود عاداته » وقراه المتدكدسة , اتى يعوزها النظام حيبت لعيش 
النامن > تو فق عن الازيطن الى يعن نوتياء دين عن اللمكرية الى لام نوتا: 

ولنبتعد بالحديث عن الحظوظ والمقدرات ؛ فليس لا حل هنا » وبجب أن 
تقول » أن الفلاح ليس ثمرة الريف » ورما ا أى 
أ الريف هو مرة عمل الفلاح ٠‏ 

وقد لا تعلق هنا بالخلق وألتأثير والفلاح علك الخربة فأ بين يديه من عمل 
والحر إية؛ فى مقدرة المرء على أن تحدد نفسه بنفسه » وامجال الزراعي مجال للقوى 
والإمكانيات 1 والإنتاج فيه رهن بالعمل والسعى ؛: وهو يعطى ثماره الاين أ 
ساحب الأرض » حسما يكون الواقع . 


يكن مم 

قد كانت الكروم والأعناب تغرس قدا فى حقول مصن .. خيت كان النييذ 
يضبقع فيا ء فلماجاء الإسلام .: وحرم ار قلت أو تلاشت زراعة الكروم الى 
كانت مادة لصنع النييذ : 

وجاء زمن ززعت فيه تجيرات التبغ على مسطحات واسعة لكن الحكومة 
ملعت زراعته .' 

والذرة الشامية 3 الجاوية من أمريكا أمحف زراعتها فى والقطن : الذى 
أدخلت زراعته فى القرن التاسععثر , فى مقدمة الزراعات م أعيدت زراعة الكتان 
وف الغد ستجد زراعات أخرى , 

وجو مصر وثرزبتها صالحان عظم الزراءات , وهما يلاثمان حياة السكان» وإن 
كان المناخ لامخلو من تأثير معين على بعض الخاصلات » والاحياء النى تعيش فذوقها . 

ومن المعروف أن سكان المدن ؛ وعمال الصناعات ٠‏ أقل ارتباطاً بالارض . 
والبيئة والعوامل الاجتّاعية والسياسية هى التى تسود حراتهم وهذا ما بجعل اماعة 
أفل ثانا 2( وللكن أ 0 تقدما و لست هذه شّ الخال / 0 تعلق بالفلاحين الذين 
يعيشون فى الحةول فطأ بع الأرض » يظل ادبا ف حياتمم . 

ويعارض وسيو «فيفر » يق فى تعممات دراذيل» و «دبراون 2« حول تأثير 
ليث الطبيعية » ولسكن بخيل [لينا أننا ‏ دون أن تنس قضيتهما قيمة الحةائق التى 
تنطبق على جموعة التاريخ والأرض - نستطيع أن نعترف أنها تنطبق ‏ إلى حد 
كبير س على الجتمع الزراعى ء وذلك أشد وضوحاً , فى المالة الى نحن بصددها » 
عمالة الفلاح المصرى 0 

7 1 1 

لاقع اليلق امسق ووتحدته ودصونة ( يخلع هذه الصفات كلها على 
أبناته من الفلاححدين , فهم على مثل هذه الصفات نفسهأ من تناسق 5 وتجاس 2 
وخصوية 5 وهاتان الظاهرتان يدها عل تواز وتساو 2 قَْ جتمع الفلاج 3 
وف رقعة الأآرض . 


ولقد تغلغل ماء النيل ورواسبه فى كيان الفلاح ‏ وف عمله » وروحه ومسكته » 
وأسرئه , وأصبعم 'الفلاح ستمد فضائله ومسساوته وساثر نعوته من هذا المنببع 
الفياض الخالد . 

ولقد غرس الفلاح نفسه فى تربة وطنه فزاد من خصوبيتها حتى ليصم أن يقال 
أن مصر هبة الفلاح .كا أنها هبة النيل . 

واستمد الفلاح من أرضه » ما منحته إياه من ثبات » ا اتضفء لهذا السبب. 
نفسهء بالمادية والركود : وإذن فالسبيل إلى النموض بالفلاح يستدعى أساو با خاصاً , 
مبنياً على دقة الفهم » وعمق الدرس . 

عب انثفاك روح سمي هه مدلاو قلي لاس نوراه تيان 
ورفعه » دون اقتلاع جذوره وتخليصه من مساوى الأرض دون محاسنها وهذا هو 
واجب الجتمع نحوه ٠‏ لكن أى مجتمع ؟ ليس الجتمع المكون منه ومن أمثاله من 
القرويين ؛ إذهم مثله » محردون من الول والقوة . تنقصهم الوسائل والدوافع » 
وإنما نض بهذا العبء ء من مثلون القوى الفكرية » من جماءات التعلبين 
والثقفين » ويحى الخير لأمنهم وبلادم مؤلاء ثم الذن ستطيءون الاخن بيده. 
واتتشاله مما هر فيه . 

وفى الفصول الآنية ممع شم عزن إليه إجمالا . وستصف الفلاج 
الذى زر اقفر لقو ا عد عليه . وراثدنا توخى الحقائق » ودقة العرض » والتدرج 
فى وضوح نحو هذه الغاية الإنسانية الخالصة اتى رمعتاها . 


0000 
مصر بلد زداعى 


كانت الآراء » إلى عهد غير بعيد » تتضارب » فبعضها يذهب إلى أن مصر لن. 
تنكون بلدا صناعياً يعتد به » وعبل هذا فالأجدر ما ؛ أن توجه جل اهتامبا إله 
الزراعة » إذهى المورد الأول لماته! , وأصحاب هذا الرأى يستندون إل أن البلاد 
ليس ببا غابات لقطع الأثجار , ولا مناجم لاستخراج الحديد والفحم رون أن 
جوها الحار , لا يلاثم كثيراً من الصناعات ؛ مثل صناعة النسيج ؛ وصناعة 
الغزل وغيرهها .. 

أما الفريق الآخرء فيرى عكس هذا ويذهب إلى أن من الممكن قرام الصناعات. 
فى مصر » إذ أن وفرة الأ.بدى العاملة ؛ ورخص الأجور :.ووجود عامات الصناعة , 
كالقطن وغيره »كل هذه عوامل تساعد على قيام الصناعة » ومن الممكن أن تسد هذه 
العوامل , النقص الناثىء من عدم وجود الفحم والجديد . كما هو الخال فى بلد مثل. 
سويسرا من البلاد الصناعية [ذْ ينقصما وجود الفحم والحديد » ومع ذلك فهى من 
البلاد الصناعية المعدودة . 

ومهما يكن الأمى »؛ فقدٍ قامت ااصناءة فى مصر , إذ أنشئُت فبها معامل للغرل 
والنسيج , ولصناعة الطرابيش » ومواد الصباغة وغيرها منذ القرن الماضى ؛ وإن 
كان معظم هذه المصائع » أو جميعها . لم ينجم النجاح الكامل ؛ واضطرتما الظروف» 
قلق اماه 

إلى أن جاءت النبضة الأخيرة » وتذبت قوى الآمة ؛ فى شتى الجالات , واتجهت 
البلاد من جديد» إلى الصناعة . 

وقد خطت أولى خطواتها فى هذا السبيل » على بد بنك مصر وشركاته » ثم 
انضمت إلى ذلك جهود أخرى ؛ على يد بعض رجال الصناعة من المصربين 
والأجائب المتمصرين حتى كان من جموع ذلك ما يعد بحق » نبضة صناعية حقيقية . 


وعقب أن اكتشف الجديد والفحم » فى مناجم أفيوان + وأصبح مشر وع 
السدالعالى فى حين الحقائق الواقعة ثم بدأ العمل فى إنشاء الشبكة اللكهر بائية ؛ لتوصيل 
التيار الكهر بانى : واستغلالكه » فى إدارة المصائع والمعامل » وما سيجىء بعد ذلك من 
تنفيذ مشروع منخفض القطارة : 

وبعد أن أمت الحسكومة : وأنشأت مصانع الحديد والصلب » وشرعت فى إقامة 
محماات تو ليد الكهر باء » لخدمة الصناعة والزراعة . 

بعد هذ كله لم بعد هناك مجال للخلاف القديم » الذى كان يدور حول الصتاعة 
وهل تقوم فى معبر أو لا تقوم » فقّد قامت الصناعات بالفعل ؛ وأصبحت مصانعنا 
تفذى أسواق العام الكبرى منتجائبا » ودخلت البلاد مجال الصناعة على 
أعلا المستويات . 

غير أن الرراعة ستحتفظ مركرها فى حياة البلاد » ومركزها الاقتصادى » 
وستكسها نبضة الصناعة ؛ قوة جديدة » بما ستساعد عليه , من تحسين أساليب الرى 
والصرف والتسميد » وبما ستساعد عليه من رواج امحاصيل واتساع أسواتها , 
وتعدد أنواعها . 

وقد توافر لمصر , مالم يتوافر لكثير من البلاد » من ثرى خصيب ٠‏ وثرية 
سنة ؛ رطبة رخوة ؛ ولبر عظم متدفق فى أرضها ومناخ جاف حار ؛ وبذلك كانت 
.من أعظم البلاد الزراعية فى العالى . على أنها » بحسب طبيعتها الأولى كانت عبارة 
عن رمال جرداء » وتلال من الجرانيت » وفياف لا تصليم للإنبات , هذه هى البلاد 
المصرية » فى أصل تسكونها » لم تكن أ كثر خصباً من جزيرة العرب » أو من ليبيا » . 
وه اللبلاد الجاورة لا » الى يسكنها رعاة رحل » وقبائل متنقلة ٠‏ تراد الكل ؛ 
وتنتجع المرعى ؛ لولا ذلك النبر الذى يشقٍ تلك الصحراء الآفريقية » ويفيض علي 
الحياة؛ والخصب . ذلك هو نور الثيل العظم الخالد ا 

لبن الثيل فابعاً فى أرطن مص + ولكته باينا من متايده البسدة + منالحيرات 
الاستوائية » الى تتجمع مياهها من مساقط الأمطار » على سيرة خمسة آلاف من 
الكبلرمترات ؛ ماراً ممناطق شديدة اختلانى الترءة » والمعدن , ما جعله يتحمل 


52 
اموق : تكونت من.تفتت الأحجار , وذوب المعادن:, خلال هذا السفر 
الطويل »فى الأفاق المترامية » تحت أشعة الشمس » وهبوب الرباح ما ضاعف من. 
غناه » وامتلاثه بالمواد الفوسفورية » والأاوزية الخصية: اتى حملبا معة إلى رئ. 
مصر ء ويودعها فى أرضها المباركة . 

.وهكذا مكرك بمرور الزهن ٠‏ فوق الجرانيت » والرمال » طبقة نرية من 
الطمى والزيد . يتراوح سمكها بين عشرة أمتان وثلاثين مترآً ٠‏ حسب. الجهات. 
والمناطق . وهذه الطبقة من الطمى , مكونة من مواد وعناصر متزجة . نحتوى على 
أفضل المخضبات . ومشتملة على المواد المءدنية والملحية اللازمة للتربة . حملها الفيضان. 
من النيلين اللأبيمن واللازرق . ظ 

تربة من أغنى وأسضى مثيلاتها فى العالم ؛ والجدول الأنى يبينماتشتمل عليهمن عناضر 
ومعادن . وسنزى ديد ذلك بيازاً أ وإيضاحا حينها نعرض للكلام على غذاء الفلاح . 

وهذه الثرية انى كاد ا الديل » يتعهدها الني لكل عام . حيبت يحل إليها الطمئى 
والرئ فى فيضائه السنوى . الى ينساب ف القنوات والجداول تحت [شراف وتنظم 
رجال الرى المكلفين بالإشراف عليه . ج! 
وطريقة رى الحياض ٠‏ وه الطريقة المتبعة من أقدم العصور . يروى سا الآن. 
كر من جليوة فدان: ...تنك وى المناء زن الفنضان فق قتوات فرصا لق 
اللناضن موف ميطهات واي طاطة جموو ١‏ بعيرها اماد شين مانا 
ويتخلل تربنها . وما يطفو عل السطح » تنشر به الأرض بعد ذترة من الزمن » وتسكو نقد 
رسبت فوق السطم طبقة من الطبى تحدد خصوبة الأرض من العام إلى العام ؛ وينال. 
كل فدأن من هذا الماء ٠٠٠‏ متر مكعب , تنرك فوقه من الطمى نحو ثمانية أو نسعة 
أطنان ٠‏ وفى نوطبر يبذر القمم ٠‏ ثم يأخذ فى الفو حتى يد رك النضج والخصاد دون. 
احتياج للرى بعد ذلك . 

وتظل الآرض خالية من الزراعه حتى موعد الفيضان التالى ٠‏ على أن الزراع فى 
اذاف الما مون لودو رد يهونيا يوا غ2 عي ا كرا ووووةا اين لاف الل 0 
يستخرجونها بواسطة الآلات الرافعة المركبة على الآءار وقد انتشرت تلك ااطريقة 
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أحاث كلية الوراعة بالقاهرة 
انتغاراً يكاد بكون عاماً فى تلك الجهات حتى تخير يذلك نظام الرراعة فيها » 
فأصبحت تزرع هس ين بعد أن كانت لا دبع إلامرة واحدة . 
أما طريقة الرى الدام الى أدخلت فى سنة 186٠‏ بفضل الأعمال والمنشات 
الفية وأهمها خر ان أسوان فتروى بها الآن ؛ دلتا النيل » وجزء غير قليل من الوجه 
القبل ( ٠٠‏ 57 ممع فدان )1 
وبنظام .الرى الداكم 2 أصيحت الأراضى ؛ بعل أن كانت ديا اضاً أ تخمرها المياه , 


مساحات مزرروعة » تتخللها القنو ات والجداول » تخرى فيه المياه » حكومة بالقذاطر 
(: - الفلاحون) 


لد اهو اسهد 


والسدود 2 وتوذع ألمياه بقدر 3 لرى الاراطى على مدار الفصول 3 وذلك على 
ليق الاق 
0 ير 0 

و - فى زمن الفيضان ( من أغسطس إلى أ كتوبر ) لاتكون الآرض مذمورة 
بالمياه يل مروبة فقط ومزروعة . وتلك ههى الوراعة النيلية . 

؟ ‏ ذمن أنحسار الفيضان ( من نوفبر إلى إبريل ) تكون الآرض ندية رطبة 
تحتارج إلى رى غي ركثير ( فترة الزراعة الشتوية ) . 
تعطى المياه اللازمة لنضج المحصول الصيى . 
بالرى .كا يحب أن يسمح لها بالتنفس , وتم لها هذا التنفس ٠‏ عن طريق التشققات 
إنى تحدث فى التربة , بفعل الجفاف أيام الصيف تحت أشعة الشمس الشديدة المرارة 
إذ يتم بذلك للأرض استرداد جذافها وقوتبأ , وتتطهر من الآملاح ؛ ويتخالها الطواء : 
وذلك صحدد قوة التربة وخصيبا ما هو ثابت علا . 

وهكذا رى انيل » ممساعدة الشمس . يساعد على تميئة الأارض للزراعة ؛ وهو 
يخلق , على هذا الغو البيئة الطببعية للفلاح أو « مصر الحية, . 

والواقع أنه فى الجهات التى لاتصل إليها المياه تظهر الصحراء لجأة ٠‏ ويبدو 
منظرها القاحل » حسها نشاهد فى الأطااس الجذرافية الى توضم لنا خريطة مصر » 
حيث ترى الوادى الأخضر . على شكل شريط ضيق , مرسوم ء!, سطع شاحب 
أصفر اللون . 

ومن أعلا قة المرم الآ كبر . فى ضواحى القاهرة ؛ أو من أى موقع فى الصعيد 
حافة ذلك الحين الضيق , الممتد على جانى النيل . عمل الإفسان وجهده » وتبدو أمامه 
آفاق الصحراء الممتدة التى لا «درك الطرف تهاتها . 

وادمن الأرض المستوية » بمتد بين سلسلتى الجبال اللببية » والعربية الصخرتين 


اسم لوج سم 


,يطول ٠ن‏ أكياومتر وبعرض :كياومتر واحد . عتد واذى حلفا ١‏ وخمسة كيلومترات 
عند إدفو » وأربعة عش ركيلو متّراً تقرياً . فى المسافة بين الأقصر وأسيوط » حيث 
,يضق عن قرت ٠و‏ 7 كياوميراً عند بنى سويفن ؛ حيث ,تفرع نحو الغرب 
( الفيوم ) ثم ينفرج فى الدلتا فيصير عزضه ٠١‏ كياومترا . وجموع هذا يبلخ 
...كيلو مثر مى بع من الأراضى :النزرعة وسط مليون كيلو مثر من الرمال 
القاحلة أى ثلاثة فى المناثة من جموع الأراضى المصرية » تلك هى مص الحية 
الأهولة المسكونة . 
سم النيل لنسا صورتها» فى شكل زهزة عملاقة من زهور اللونس » جذراها 

وما 0 الأبيض والنيل الأزرق » مغروسان فى قلب أفزيقيا » عند جبال الحبشة 
العليا وفى بحيرة الكونجو الكبرى ء ينبتان عند الخرطوم ساقاً وحيدة تتغلغل فى 
مصر» ضيقة عذد وادى حلفا ولا ضر إلا فىاسوان» وهى:ورق ورقة بق سويف 
) حر يوسف : الفيوم) وتزهر فى القاهرة » وتفرع إلى أغصان لا تحصى » عند فرعى 
زشيد ودمياط , ثم تتلحق بالبحر الأبيض المتوسط ؛ من خلال أهداب بحيرات : 
بوط وأدكوء والبرلس » والمئزلة التى. متد من اشرق إل الغُرب عند مصب النهر. 

هذا الوادى الذى يشق طريقةه ء بين الرمال وإلصخور من الجانبين ٠‏ يختال فى 
خضرته السندسية ومياهه العسجدية ,.وريفه المملوء بالؤيرات والعار يلف فى رداثه 
القرئ والمدن ؛ وحتضن بين دفتيه حضارة بعيدة الجذور فى أعماق التاريم . 

تترامى حقول الذرة » حيث ترتفع أعوادها الخضراء حتى تصير فى مستوى 
قامة الرجل , تحجب فى ارتفاعها النيل وأفرعه وقنواته العديدة » ولا يكاد المرء يرى 
قضبان السكلك الحديدية التى تدل عليها أعمدة التلفراف وحدها . ولاتبدو المثازل 
المنخفضةء المتجمعة لحين الراف على نحو مافى مروج هولاندا أو روسيا الرطبة المللة . 
بمياه الأمظان غير أن خضرة المزارع هتاء تقبدى نحت سماء لا تمطر . وهنا المفارقة 
التى تبدو للأنظار السواح من 'الأوروسين . 

وهذه المناطق ء المكسوة بالوراعة نيا انحهت فى أنحائبا ».سواء سافرت من 
الاسكندرية إلى القاهرة ء أو ذهيت ميمما الجنوب » أو سافرت فى سفينة عبر 


سس | لاج اسم 


النيل » أو ركيت فى سيارة تجحتاز [إحدى الطرق الزراعية . وحيثا اتجهت فى الدلتا » 
أو الصعيد ٠‏ صيفاً أو شتاء » لن يبدو أمامك إلا منظر الزراعة والريف المكسر 
بالخضرة لل كحو اللمووتن:+ أوى تاه وادئ النطرون . ححيشثه 
الأديرة القبطيةهناك . فستجد نفسكف الصحراء وحولكالبيداء المترامية الأطراف. 

والمصرات وويطا رعادلا تعن منافدةا قحال تعن عافن الور 
ومناظر الحقول» والقرى والدساكر المأهولة ,السكان ٠‏ حتى لكأنك انتقلت إلى 
بلد آخر . مختلف أشد الاختلاف . 

وف الناحية الغربية ٠‏ هناك الواحات ٠‏ على أبعاد كبيرة فى جوف الصحراء , 
حيث توصل إليبا الدروب والمسالك » هناك الواحات : الداخلة ٠‏ والخارجة . 
وسيوه. . والفرافرة . 

أما فى الشرق ؛ قرب شواطىء البحر الأحمر . فهناك آبار البترول » :ومناجم 
الفوسفات » حيث أقيمت مستعمرات ولات . أعدت للهال الذين يقومون بالعمل 
فى تلك الآبار والمناجم . م وأسرم . 

هذا القسم من مضر » لا هو من مصر العليا ولا هو من مصر السفيل » بل هو 
منطقة جرداء ؛ ذات طبيعة خاصة ٠‏ يقي بم| هؤلاء المال الذين هاجروا من قرام » 
وتجمعرا هناك »: وكانبم بحموعبم قطعة من الريف » انتقات إلى 0 : 
تعيش فيها »وقد حلالا المقام » وطاب العيش حين وجدت طم |/ 00600 


حيأة الفلاح 


. .مع ما تقدم من لإيضاجات وصور ء تعلق بأثر.النور إإغظم ..فى أخصاب التزبة 
وإزماء الرراعة , بم حمله من مادة حياتها ورما:..وما الشمس الخارة.:.. والبوا 
الدافءء من فضل فى إنشاء البيئة الصاحة لثهاء. والرساء . فهذا كله : ما كان ليك 
فى صنع مصر 'الزراعية » لو لم ,يكن الشعب نفسه » بمواهبه الزراعية ,» 
مناه الإنسانية , قائما عيل هذه الرقعة الزاهرة ( يما من .دده وكفاححه 5 

'وصبرة وجلده ٠‏ 

وقد -صئعثكت الطبيعة هذا. الهاثل ‏ العجيت ؛ بين شعب عريق »2 وإقلم مزهر > 
»خياض بالخضرة.. والمياه والخصب والغاء:. 

وقدكان عدد السكان» يتراوح بين الزيادة والنقضان على ندى الآزمنة » وم 
بحدد المؤرخون ء تحديداً دقيقاً » ما طرأ من التغير والتبدل » والمد والجزر » فى:عدد 
السكان» على مدار الازمنة والعصور . وتدل بعضن الآثار» التى ترجع .إلى عصؤر 
ما قبل: التاريخ » على أن مر ؛ فى :تلك العصور »كافت فز دحمة بالسكان ؛ وهذا.دليل 
عل الازدهار .وسعة العمران 20 . 

وق نأيام الفراعنة »كان عد السكان ؛ يتراوح بين سبعة ملايين وعشرة ملابين 
غللى ما روآأة ديودور الصقبى : 

٠‏ وقداتحدث كتلب مص ف العصر المسيحى عن سكان مصر فى أيامهم » فقالوأ 
أن عددم كان بلغ عشرين مليونا : وفى زمن اخلة الفرنسية على مصر ؛ وبعد حكم 
الأتراك لها . هبط هذا العدد . إلى مليوذين ونصف مليون تقردا » ومسيوجومار 
الكاتب الفرنسى ؛ بلاححظ , مستنداً إلى حالة الفلاح وكية الإنتاج الزراعى , أن هذا 
العددهو الرقم الطبيعي . 


00( ذى. مورجان 0 أصول المصريين 0 
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وإذا لوحظ . أن هذا التحديد ء رما كان مبالءا فيه. أو كان خطأ» فسيتبيت 
ذلك مما سيآق من الإحصاءات . ٠‏ 

وربما كان هذا النزول المفاجىء فى عدد االسكأن ننبجة اسان طارئة : غير 
عادية . مثل الثورات والمذابم 3 الاوئة وانجاعات ٠‏ عل أنه ما ليث أنَّ زال بزوال. 
أسبابه واستردت ابلاد استقرارها ‏ 

وقد فس ذلك مسيو هفيدال دى لا بلانش » تفسيرا علياً فما كته إذ يقول. : 
فى حديثه عن مصر : ١‏ 

هناك مرونة يجيبة » لدى هذه المدنيات القدبمة وهى الثبات أمام الطوارىء : 
وسيب هذا هو خضوبة الأرض وقوتها التى تستطيمع بها مقاومة الأحداث والتخلب. 
علا . والواقع . أن غنى التربة ٠‏ وقدرتما على سد حاجات الأهلين ٠‏ وافتظام الرى ؛ 
وثبات الأنظمة . وسرعة استقرار اللأمن ٠‏ وتوافر الإنتاجءهذه العوامل . كان ينشأ: 
عنبا » ازدياد عدد السكان وانتثشار الرغاء وعودة الاستةرار. 

وقد كان عدد السكان ٠»‏ بحسب التعداد الذى أجرى عام عريرو ٠‏ وهر أول: 
تعداد منظم ٠‏ خمسة ملايين ونصف من الانفس وق تصف القرن الأخير 
(9وم1 - 1440 ) صعد عدد السكان إلى الضعف تقر با إذ صار ١9‏ مليون نفس, 
بعد أن كان عشرة ملاين 

وقد تركر الازدحامً دائما فى الجرء المزرع » فى حوض النبر » أى أن 36./* 
من عدد السكان يقيمون فوق مساحة لا تتجاوز م | من جموع الأراطى » وفوق. 
هذه المساحة ٠.‏ تقوم مدن مزدحمة بالسكان . وإن لم تكن كثيرة العدد ٠‏ وتضم, 
هذه المدن ربع عد السكان . أما اثلاثة الأرباع فتقم فى قرى الريف ». وتعمل 
فى الوراعة ٠‏ . 

والتعداد الرسمى يحدد الرجال المشتغلين بالزراعة ب *3/' ولكن ينيغى أن. 
فضيف إلى هذا العدد من الرجال . عدداً آخر غير قليل » من الاطفال والنساء .. 
يعملون فى الرراعة ٠‏ وبإضاقتهم إلى عدد الرجال , يبلغ جموع العاملين فى الحقول 4و 
اثثى عشر مليونا من الأنفس وهؤلاء م الفلاحون الذين خصصنا بحنا لدراستهم . 


ينمو هذا الشعب ويتوالد بكثرة ٠‏ وهو فى المدن أ كثر نموا . وذلك بسبب 
المعر دمن ال فعا إل النت [لاعاس درا من عدار إلى الميق أ اك مجدويية 
نفس . فعوامل الغو فى المدن هى الجرة والتناسل ينما الزيادة فى عدد سكان إلريف 
ناشئة عن التناسل وحده .: : ظ 

وتطرد الزرادة السنوية لعدد السكان بنسبة 4 فى الألف , ويبلغ عدد أفراد 
الآسرة فى المتوسظ ‏ أفراد . وهذه النسبة تساوىضعف الزيادة السنوية لعددالسكان 
فى فرنسا . وف:الولايات المتحدة » وكندا ٠‏ واستراليا . وإيطاليا . 

وزغ كاتق متاو قتا قلطن وروسات. 

وبسبب الجهود الى تبذها رزارة الصحة العمومية ٠‏ أصبحت الوفيات أقل مما 
كانت عليه . ومع ذلك فنسيتها السنوية .ه./: من عدد المواليد (هذه النسبة فى 
الولابات المتحدة ل 107. وفى فرأسأ هل .)١6-‏ 

وعلى الرغم من استمرار الهجرة من الريف إلى -المدن ومن تزايد انصرافه 
الفلاحين إلى أعمال الصناعية والتجارة ٠‏ لا تزال نسبة كثافة |اسكان فى الريفه 
زرا هئ .45 نفسا لكل كياو متر مربع . 

هذا الوضع .من حيث كثافة السكان لا نظين له إلا فى توفكان » حيث يميش 
ستة ملايين من الفلاحين دوق سطح مساحته ..هرءّ؟ كاو و مثر هر بع ٠‏ وحيشه 
يعيش ره | ” من جموع عدد السكان فوق ٠١‏ 1 وه المسالحة ٠‏ 

ويرجع تكاثر البيكان فى وادى اليل » وازدحام المساحة إلى كثرة المواليكء» 
وإ غير ذلك من العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية فوق هذه الأارض 
الخصيبة . ذالجو الدافىء ٠‏ والطبيعة المعتدلة ء والوادى المنسط السبل » وغرارة ' 
الحاصيل الغذائية ؛ وتنوعم 1م ساعد على تخذيه ة شعب كة ير التوالد والتناسل . 

هزاك ا الذرة والقمح والآرؤ قسن لول .كل هذه الاصيل ٠‏ لارع 
بوفرة وغزارة ٠‏ فى جميع أقاليم مصر ٠‏ وذراعة القطن ٠‏ مما تدر من إبرآد وقير 
ينى الآهلين . وما تتطلبه من كثرة اللأيدى العاملة . ووفرة مياه الرى ؛ وهذ! يتطلب 
أيضا كثرة الأندى العاملة وساعد على نثسر الخصب وتعمم الوؤراعات . 


جد 

وقد أدى ازدحام السكان إلى كثرة تجرئة الاراضى وتقسيمبا إلى قطع صخيرة 
فكان هذا نفسه من العوامل الأاساسية فى زيادة عدد السكان وصار هذا الوضع 
نفسه سبياً فى حاجة الفلاح إلى مسماعدة الأيدى , ورغبته فى كثرة النسل . وهكذا 
صار الزواج نفسه فى نظر الفلاح ٠‏ لا معنى له إلا إنيجاب اللأطفال الكثيرين , 
وانغرس فى نفسه الاعتهاد عل الله وعلى خصوبة أرضه 6 ف التيام يندب حاجات 
عياله وتحقيق وسائل العيش لم . 

وف مديرية المنوفية » وهى إحدى مديزيات الدلتا مثال واضح لما قلناه ؛ فهذه 
المديرية . الى تشتمل على أخصب الأراضى » وأقدمها عهداً بالرى والرراعة » وهى 
من أ كثر المديربات إنتاجاً للقطن مجرأة أجزاء صغيرة » وكثافة السكان فيها تبلغ 
41 نفسا لكل كياو متر مم بع .. 


وحينما يقل توافر هذه العوامل الى أشرنا إلباء بأخذ الازدحام فى التناتص . 
ففى الجنوب » ف المديريات الواقعة قرب شلال أسوان . حيث الاراضى أقل غنى : 
وحيث نظام الملكيات الكبيرة لا يزال سائداً . والارض تروى بنظام الحياض » 
فى هذه المناطق تبط كثافة السكان إلى هم" نفسا لكل كيلو متر م بع , وف الشمال» 
فى مناطق البحيرات ٠‏ حيت الآراضى شديدة الانخفاض », ومشبعة بالمياه والأملاح » 
بط عدد السكان الزراعيين إلى أقل مستوى ٠‏ فنى كفر الدوار (قرب الإسكندرية) 
بيلغ عد السكان هبر فسا لكل كيلو مثر سبع + وق محافظة البحيرة يعيش كل 
٠ك‏ نفس فى ...4 فدان . | 

غير أن الاختلاف فى التوزيع ٠‏ وإن كان يفسر بالعوامل الطبيعية فهو لا يحدد 
بحسبها فى المناطق البعيدة المواقع ٠‏ التى أشرنا [لبا ٠‏ والتى هى قليلة الامتلاء بالسكان: 
مع صلاحينها ؛ ووفرة خصها لا تعزى قلة سكانما إلى العامل الطبيعى » بل إلى العامل 
النفسى ( السيكولوجى ) هذا العامل هو العادة والألف والاستعداد النفمى . فالفلاح 
خضع ؛ من هذه الناحية , لمأ تصوره ة وشب عليه وألفه . وللعادة تأثير شديد عليه 
جعله فصل الإقامة ق قاقد وملقط زأسه .وهو بطبيعته الحية للاستقرار برى 
فى قريته المكان الذى بيعث فى ننفسه الطمأنينة في الخاضر والماضى وهو ه على 


سم كام اسم 


عكس القروى فى فلسطين 'وسورزيا لا مأجر لجرب حوظه ولا يذهب .إلى مواطق 
أقل 1١‏ زدحاماء وأ كثر قرصاللممل إلا إن أرغم عل ذلك . 
وحين تحدوه رغبة امنقر ٠لا‏ يتكون الباعث لله على ذلك » انتهاز فرزصة للعمل 
والريح ؛ أو الجرى وراء ارزق » و[ تكون سفئره لجرد إرضاء شَهزة التثقل وغدا 
الا تقل لقزية مساوية لقرنته , وإنما .ينتقل للمدينة , وعلى الاخص" للقاهزة, وفى 
القاهرة اللآن نكو شان مهاجر تزحو| إلا دن مدي رنيةقنا وحدها م 
وهكدذا ينأ عن صعوبة الاثتقال ةا القلاخ إلى مكادذة قر ليق إن 
الملاك الذين بشررة أراضى للاستصلاح » فى مناط قَّ ق ججديدة ) اصعب علبم نقل 
الفلاعمين 3 وحملوم عل السفر [ إلى المناطق الجذيدة 0 رغم م يعرضوله عليم » 
.وما تعقدون لم به من تقديم الغذاء والمسكن , 
والشعب 0 0 مع هذا 2 شعب زراىى نشيط ؛دائب ألم 37 والسعى ٠‏ 
« ارده اكوم عل أ ل مده بحاجاته وموارده ؛ وقد أدى ذلك إلى يمو عدده ؛ ونزأيله 
تزايداً مستمرا ٠»‏ ولسكن بحالة لا تنذر بالخطر غلّ أى حال . 
,إن الأأرض السولة ِ ا .ولكن الزراع يساعدون 
على مض مضاعفة اللساحة ٠‏ ومهمأ تضاع ف عدد الزراع » ؛ فالارض الصاحة العمل زدآد 
ساسا 2 وتكقل غلتبا عقدار كثرة زراعها وعمالما كن 
وبتعمم الرى الدائم ٠‏ وكثرة استعال الخصيات والأسمدة الكماوية عل الرغم 
عن [جهاد الثربة الناثىء من ذراعة القطن , أصبيم إبراد شبوع الأراضى فى القطن 
ضعف م كان ى 3 وصارما لي من نشس ألمسأ 9 كأنه 30 مج من تسعة ملايين 
من الأفد:ة' 0 ا الها أصيل » ؛ أجود ما كان 3 وتدل 1 5 على أنه بقليل 
من بذل العناية 7 نَّ لضب ناجالفدان من لمعم و 5 مده 5 دل ه أرادب 
ؤودن الذرة ٠‏ يدل /بأء 
وذ وقد زاد عدد الأراضى المرروعة سنستى 1891 و 11410 نحو ٠‏ 'وذلك 
فطل اللاعال الى تمت فى أس ستصلاح الأراضى ؛ وتحسين الرى والصرف فى شمال 


سممة ارج سس 


الدلتا . وأصبحت الأطيان المزروعة نحو ستة ملايين فدان ٠‏ ويقول الإخصائيون 
أن جنوع الأراضى المرروعة فى مصر , بمكن زيادتها حتى تصير تسعة ملاببين فدان 
إذا استخدمت الاساليب الفنية الحديثة فى الاستصلاح والزراعة» ويرى آخرون أن 
الريادة ممكنة إلى سبعة ملايين ومائة آلقت:+ 

ويحرى العمل الآن على استصلاح عشرة آلاف فدان كل سنة , ولا نزال حتى 
الآن بعيدين عن الوصول إلى نمهاية ما يمكن استضلاحه .. 

ونتساءل الآ نهل نحن على وشك الوصول إلى حالة تضخم خطير فى عدد السكان؟ 

وجواباً علهذا نقول؛ أنكل بلد لاتكئ موارده التى ينتجها أو اتى يستوردها 
لى يعيش سكانه فى المستوى الذى بلغوه من الحضارة . يكون قد بلغ حالة من 
تضخم السكان خطيرة » فائجلترا مثلا تكون قد وصلت إلى حالة التضخحم الخطير إذ1 
هى كانت لاتحد غير موارد جؤزيزتها ‏ وتعتبر كذلك أيضاً البلاد النى #كون فنا اتجاه 
إلى التخلص من زيادة عدد السكان . أما بازدياد الوفيات ( بسبب الجاعات والاورئة 
كا يحدث ف الصين والهند ) وأما بالحجرة5 فى إيطاليا ولبنان » ومصر ليست فنا 
الت نلك لاقن وقد لفترض أن مسن مووظة بالبكان ل رضن أن 
الازدحام فها أصبح يبد بالخطورة بالنسبة لمواردها المستغلة فى الوقت الحاضر . 
لكن هذه البلاد العريقة فى القدم لا يزال هناك جانب كبير من مواردها الزراعية 
والصناعية لم يستغل . ول يوت ثماره بعد.وإذا استغلت جميع مواردها على الأساليب 
العلية والإدارية الحدثة كانت كافية لفو ثلاثين مليونا من الأنفس على مستوى 
ملائم » ومصر ٠‏ من هذه الناحية كأنها بلد بكر لم تستغل موارده حق استغلالها . 

ولنعد الآن إلى الكلامعن جمهور الفلاحين , هناك الآن ستة ملايين من الآفدئة 
لعدد من الفلاحين يلغ أربعة عشر مليونا ٠‏ وهذا العدد المكون من حوالى ألفين 
وثثيائة وثلاثين أسرة ريفية »كل أسرة منها تتكون من ستة أخاص فى المتوسط ؛ 
وتعيش من إبراد فدانين ونصف فدان تقربا . وإذا قدرنا لهذه المساحة إيراداً 
سنويا. قدره مائة وخمنون جما ٠‏ مضافاً إلى هذا الإيراد » تتيجة عمل الروجة 


فى المأذل » من تربية بعض الدواجن وإنتاج البيض وو ذلك ٠»‏ إذا قدرنا للأسرة 


ست فاق متيت 


مثل هذا الإيراد الضئيل الذى لا يكنى فى الحقيقة فإن هذا التقدير المتواضع , أكثر 

من الواقع بكثير ؛ إذ الواقع أن الإبراد السنوى الذى يعيش منه الفلاح لا يتجاون 
الآر بعين جنمأ وهلا ل . 

وإذا نحن تتبعنا حالة المدبرنات بوجه 7 5 لنا أن عدد السكان فى كل. 
منها بتناسب مع عدد الأفدنة ذها بوجه 2 ؛ ويجحىء مقاربا للتوزيع الذى قلنا أقه 
ضروزئ أى نصف فدان ذكل تخص تقر 

ومن لاط ا تفرد يبأو عدد:السكان فيا 
إلى حد التخمة والزيادة | إذ بلغ عدد سكاما نحو /الالار"1ن! من الأنفس ١‏ ها بل 
هذا البدد نحو ٠٠‏ ٠ر‏ ءام من الافدنة أى أنكل شخص يقابله ثلث فدان . 

عر تالت وفع لا ات ار 00 ينها كانت. 
الإريادة فى نفس المدة بالمنوفية م /' فقط . 

فنرى من هذا أن هناك تضخماً فى عدد السكان ٠‏ لكن هذا التضخم . يا ترى + 
محدود » وفى بعض- المديريات دون غيره! ٠‏ وليس علاج هذا التضخم » فى تحديد 
انسل ».كا يرى بعض المقبرحين ٠‏ وإنما هو فى العمل على حسن التقسم والتوزي, 
ونياد الإنتاج. 

. والحكومة وحدها لا يكف جهدها لتطبيق ان ناجحة , لتحقيق هذا الهدف. 
فسائل الفلاح كلها » ومنها هه المسألة » علاجها عابي هو نشر الآربية والتعلمم » 
ودفع مستوى الفلاس. . 

وليس موضوعهذا الفصل ؛ هو إعادة توزيع السكان ؛ أو الكلام عن جغرافية 
مصر , وعدد سكاتها'فهذا غير مستطاع ٠‏ إذ تنقصنا الخرائط الضروريةة» انى 
نستعين مها على هذا التجديد . 

واه داقن مقا نهد التكا ساسا الأررف تور عيا با ونان 
تناسب ؛ أن تقول أن مصر هن قبل كل شىء , بلد ززاعى ؛ وههذا لكى نتوصل » 
لا إلى شرح جالة الزراءة ٠‏ بل إلى بيان حالة الرجال الذين صنعوا هذه الزراعة » 
وصنعتهع الرراعة ؛ وم الفلاحون . 


كت 
حصحكومة مصر . 

الشعب هو القاعدة التى يوم علبها بناء الدولة ونظامها السياسى والاجتماعى . 

وستكم أولا عن نظام الحسكومة ٠‏ ثم ننتقل إلى الكلام عن حياة الفلاح . 

ومصر الجدثة عذات الطا بع العصرى ؛ تتمثل فى ثلاث من مدنها الكيرى هى. 
اأثاهة :والاسكفدر »وبررسعية ... وتتسن هذه مدن النلذت أغون :ها بز من 
فنك "مسرا ولقاقيا. وهر متر انا به التوان. : ْ 

القاهرة بجامعاتها اتى تضم ....م طالب ومتاحفها . ومعاهدها العللية 
ومؤتمراتها الدولية وعحاضراته! فى فصل الشتاء ؛ وقصورهاء وعمائرهاء والاسكندرية 
وميناؤها التجارية العظيمة وبورصة الأقطان بها » وشواطتها التى تعد من أعظم 
وأجمل شواطىء العالم ‏ وماتشتمل عليه من مؤسسات ومعاهد » ثم اللكورنيش الذى 
يطرز شاطتها وبعد من المشاهد ذات الروءة والجال الساخر . ويورسعيد . طريق 
الحند » وفما قئال السويس ؛ وحركة البواخر فيه بين قارات العالم . 

فى هذه المدن اثلاث . تعيش طوائف وجماعات ذات ألوان شديدة التباان , 
كثيرة التراحم والتنافس وكاتما [ذ تيدو عل الوجه + وت وزاءها مصر الاصلية 
أحجار افسيفساء تخطى طبقة الملاط التى تمسكبا وتلصقها . 

ومصر ء بتعدد الآلوان والأذواق واللغات والدادات ٠‏ تمثل أكاً عختلفة ؛ لا أمة 
موحدة . وه فى ذلك كشبه أمانيا ٠‏ وروسيا ؛ فى تعدد شعوما » واختلاف 
عناضرها فكأنها من التاحدية الاجتياعية » عدة شءوب لا شعب وأحد . فليس فبا 
ما يمكن أن يطلق عليه كلمة « امجتمع المصرى» بالمعنى الذى تؤديه هذه الكلمة فى 
ف المدلول التاريخى أو الآدنى . لدكن يسكما خليط متنافر , لا تناسب بينه وبين 
البيئة والموطن اللذين يعيش فبما ٠‏ 


سامخ [> لد 


وليس هناك بيئة ريفية بالممنى الصحيسح » بل هناك بموعات من الريفيين » كل 
ما يينها من علاقة أنها تنتمى إلى أرض واحدة » وتسكن القرى ؛ وكل ما يمكن أن 
يقال من ونجهة النظر الاجتماعية » أن مصر مقسمة إلى قسمين ؛ مصر العلا » ومصر 
السفلى هذه منالظاهر ».وتلك من الداخل » وهذا هوكل ما يكن أن تصور به مصرء 
فو الناعة الاجتاعة رق هذه الجماعات الىلست مؤلفة تأليف 0 أى مولفة 
عل أساس التكامل الاجتماعى , ؛ تعيش هذه الفئات واجماعات دون أن تنديج و تقوم 
يينها وحدة حقيقة م >كون بين أبناء الآمةالواحذة » وسا كن القاهرة أو الاسكندرية 
لا يكاد يعرف سا ؟: ن الررف ألا أقل المعزفة ؛ إذهر لا كاد جتمع به أذ برأه' 
إلاعبوراً » أو من لال نافذة القطار أو السيارة أثناء الفر ؛ أو المرور السريع 
الخاطف ا ل إذ 5 ع عن طريق رؤية ماذج من معروضاته بالمعارض 


والمتاحف الزراعية 4 


والفلاح ,يعيش فُْ حقله وقراته »ولا كاد رق شيا عن المديئة إلا سجاءاً من 
العمدة أو البقال الاغريق أو عن طريق ما يجىء إلى قريته من المببعات والمصنوعات 
الأتية من المدن نفسها . 


وف القاهرة أو فى الاسكندرية حجيث تتركز الطبقات العليا من الجتمع المصرى ؛ 
لا تتككاد املماعات تقوم ينها علاقات » إلاق اطق الحدود ؛» وكل منها تتحاز إلى 
ناحيتها الخاصة وها تمطها الخاص ف التفشكير ؛ وفى نوع الحياة » وفى العادات 
والمشارب » فهناك بين أبناء البلد. » من مسلمين وأقباطٍ . طبقة الملاك الأثرياء » 
بمعزل عن طبقة الموظفين وطبقة المتعليين فى جامعة الأزهر , لا تكاد تخالط طيةة 
المتخر جين فى الجا امعة المصربة من المدئيين وف الحفلات والاجتماعات العامة يكون 
كل المجتمعين من 'الرجال » وللنساء اجتهاعاتهن التى لا حضرها الرجال . 


وهناك طبقة رجال القصى ٠‏ وطبقة الآمراء أعضاء الأسرة الماكة إل وطبقة 
الأجاب : هناك أجاتب متمصرون ولك م تزال تفصلهم جاسياتهم 3 وميوهم 
وعاداتبم الأجنبية الى لا تفارتهم . هناك السوريون وم نشطاء » أصماب أعمال 


ومشروعات » وهتاك الانجليز المترفونأعضاء فادى الترف كلوب » والفرنسبون, 
والبلجيكون أحتاب الشركات الكيرى « الترام . المياه . والينوك . والمصاريف . 
وقئاة السريس 6 

والإ.يطاليونمشيدو العارات وأصاب أ كات والمؤسسات التجارية والآروام 
الأغريقيون وم أ كثر الأجانب عدداً وقرباً من الأهالى الوطنيين . 

هله الجاليات بطببعة الخال تتميز بالطابع المضارى 3 وتملك وسائل الثروة 5 
وثم حم هذا كله 0 بالزسية أصر ؛ يلون الزيرة الاقتصادية 0 والمالية والزراعة 0 
والكنهم سوا خميرة اجماعية لانم من هذه التناحية ١م‏ يز جون بعجرنة الشعب 
لى برفحوه وساعدوه على التطور 0 ادعيتنا له وسائل الرق 2 ولكنبم 
يستخر جون م! يمكنهم من المصلحة عن طريق وسطائهم وكنى » 

إن ثروة مصر معظمها هو إيراد الأرض وهذا الإيراد من عمل الفلاح » فا هو 
الوضع القانونى لتلك الأرض المنتجة للثروة ؟ 

إن البناء الاجتماعى ليلد من البلاد الزراعية يكون أساسه النظام العقارى . 

والأراضى المزروعة فى مصر تبلغ مساحتها ٠..,.م‏ ك. م مربع مثل ثروة 
قيمتها ٠.٠.‏ مليون جنيه وهى تنقسم إلى ثلاثة أنواع : )١(‏ أراض أميرية ( أراضى 
مصلحة الأملاك  )‏ (م) أراضى الأوقاف () أراضى الملاك . 


| الاراضى أأزراعية ف مصر 


فى سنة 189 . بعد أن صئ عمد على ثروة الماليك وقضى عليبم . ؛ قسم الأراضى 
التى كانوا لكوتي : ' إلى مناطق » ثم وزعها على القرويين لكل واحد من م إلى ه 
أثدثة لنستملو ها مع بقائها فى ملكية الوالى أو الدولة . واستمر نظام الالتزام ع| 
هذه لصورة حتى سه . ويقضى هذا النظام بتسلم اللقطن إلى 00 ا 
وإبداعفق اتا » رداك يت أفن من المن الحقيق . أما الحبوب فيستطيع الفلاح 
ببعها ا يششاء ؛ ولكن مع دفع ضريبة قدرها م١‏ فرش عن كل أردب أ “وقد أفى 


لس م ل 


بحض الفقهاء إذ ذاك بأن تكون الأرض ملكا اولى الآمر الذى هو السلطان 
أمير المؤمنين » أو من ينوب عنه من الولاة ؛ وعلى هذا جرى نظام ملكية الأرض ‏ 
وزراعتها » وكان ذا النظام مستثنيات , فما كان السلطان قد أقطعه , منذ مدة » 
يعض الأفراد الكقربين » وفى الأرض التى كانت قد جعلت ملكا لبعض اللتزمين 
وجباة الضرائب وفى الأرض الموقوفة , المحبوسة على الذرية وجهات البر » وهى 
أرض لاتباع ولا تشرى » بل تستغل فقط . ويصرفريعها للجهات الموقوف علما . 


وفناك أراض غير مزروعة ٠‏ ؤهى مسطحات واسعة . خارجة عن -زما 
المياحة » معفاة من الضر انب إلى سنة مهو ء ثم أضيفت ملكيما إلى الأعيان 
وكار الموظفين , وأعضاء الاسرة المالكة » من. يستطيعون إضلاحها » بوسائلهم 


المالة . وجعلها صالة للزراعة . وهذا هو منشأ الملكية الكبيرة . 


أما الملكية الصخيرة فقد نشأت بالتدرج البطىء ‏ عن استم رار التفتت . وجاءت 
سنة +144 فسممح للزراع » واضعى اليد » من يزرعون أرضهم كستغلين أن يكو نم 
التصمرف فى حق الانتفاع بالأارض » بالتنازل عنه , و ببعه الخير ؛ مع امعان الحق 
فى استرداده » ويقاته فى ملك" المتنازل حتى.لو تأخر فى سداد الضربة »وزعت 
مئه الارض » أمكته » مبى سدد الضربة المتأخرة » أن يسترد الارض ويعود 
إلى ذراعتها » ولابناء المنتفيع من بعده حق الانتفاع الذى كان لوالدم بنفس الوضع 
لا مقتضى الوراثة الشرعية » بل بالإذن هم من الحكومة وهو الإذن الذى 
كان لأبهم . 

وفى سنة ١/ام١‏ ء أصدر إسماعيل باشا ٠‏ أمراً يقضى بتمليك الأرض لواضعى 
اليد بشرط أن يدفع واضع اليد مبلغاً يعادل الضرربة عن مست سنوات مقدما . لكن 
هذا القانون لم ينسم تطبيقه وألغى فى سنة 18٠‏ »غير أن مبدأ تمليك الأرض.كان 
قد تقرر » وأكدته الحكومة ببيعها فى كل عام . لصغار الملاك , قطما 


وظل نظام تحضيل الضرائْب 0 سواء من حيثك مقادرها 3 أو طريقة تحصيلها 4 


58 لدم 


نظاما جائر! » عرضة لتحم الاهواء والشبوات ؛ ونشأت عنه مظالم » غابة فى العنف. 
والقسوة ؛ وقد اعترفت.بذلك « اللجنة العليا لتحقيق الضرائب العقارية » فى ( سنة. 
4 - ١8م‏ ) إذ اكتشفت كثير! من المظالم الواقعة » فى جميسع المديريات , 
بسبب هذا النظام » وطالبت بسرعة تلافى الا » وكان لابد من البدء بإنشاء نظام 
جديد للساحة . موضوع على أسس علية » إذ كان التقسم الذى وضع فى عهد 
تمد على موضوعا عل أسس قضائية حث . 

وفى سنة 9.م١‏ . شزعت مصلحة المساحة الى كانت قد إسندت إدارتها . 
إلى مهندسين من الإنجليز » فى ذلك العمل الضخم .وهو إعادة تسم الآأراضى ؛ فيعل 
أن استبعدت مُقادِبر الطرق والقنوات والحدود الطبيعية القرى » قسمت الأاراضى » 
لخعلت لكل قرية ( زمامها ) وجعلت زمام كل قرية » 7.٠٠‏ فدان تقربا » مقسمة 
إلى أحواض »؛ كل حوض مساحته من خمسين » إلى ماثة فدان موحدة القيمة 
والخصائص ف نحو هو /' من مساحتها على الأقل ومحددة بعلامات حديدية , وكل 
زية لها حر يلتبا الرسومة على أساس ل ثم جمل هذا الأساس ل :وكل 
حوض له رق السائرء ومساكن القرية :لحا مكاتها المحدود » ومساستيا المبيئة عل 
الخربطة . وهى معفاة من الضرية . 

. وأعد سجل المساحة على أساس الرسم » وسجات فيه القطع درس أعواء 
الحوض » كل قطعة فى مكانم| , مبينة بالفدان والقيراط والسهم ‏ ومقدار ااضريبة 
النهائية وأسم المالك ' 

وقد تم هذا العمل فى سنة ١.9‏ . ولكن الحكومة .كان لدها منذ سنة 1وم١‏ 
من العتاصر ما يكنا من حديد النسبة العامة الضربة . وقد حددتما بنسبة ع !' 
و 0 من قمة متوسط الإبجار وهذه القائمة اليد يعمل مأ اده ثلانين سنة ٠‏ 
وبعد ذلك تجدد كل عشر سنوات . 

وهذا كرس الي هل شو ان عورال ماتوكو كبز الى اظينة ارات 
وما تحويه من ملح ورهل ورشم ؛ ومسافة قربها أو بعدها من النيل , ولكنه يراع 


سس 0" سم 


أرضاً اعتبارات جغرافية إنسانية أخرى كسرولة الرى أو صعوته , وكإنتاج قطن 
أو عدم إنتاجه وكالترب من المدينة » أو القرب من القرية » وقدم الزراعة 
والاستغلال . وتوفر اللأايدى العاملة » وسهولة المواصلات , واستتباب الآمن وحالة 
قاون العرض والطلب . وبالاختصار , يراع جميع الأسباب الى تؤدى إلى التفاوت 
ف أمان الأراضى بين ٠‏ و١حما‏ جما للفدان . 

وعلى هذأ تنقب م الأراضى إلى ؟؟ درجة من حيث أثمائها وضريبتها . 

ومراعاة للعدالة الاججاعمة ؛ وللتخفيف عنصنغار الملاك . أعى القانون ااصادر 
في سئة 1445 من الضردة ٠‏ كل من يدفع 4 جنيبات فأقل | إعفاء كاملا » وتخفض 
أده جنبات عن كل مول لا تزيل مأ بلقعه. عن عشرين جنيها فى السنة ) وإذا 
تلفت اررافة ٠‏ بسبب قلة اماه أو صعو بم تباء جاز طلب فيض الضرية بنسبة 
ما أصاب الزراعة من التلف . 

والمالك هو المطالب بدفع الضربة ٠‏ ومقدار الضربة ؛ وموعد سدادها . 
عتددان بالنسبة لكل مدنرية ٠‏ تبعا لمواعيد جنى الحاصيل الرئيسية » والسداد يكون 
على أتتساط ؛ مراعى فيه| أن يكون جمبيع المطلوب قد م سداده فى آخر العام , فثلا 
فالقليوية » فى ينابر » جزء , مارس م أ كتوبر م نوشبر ,م وأسوان ؛ سبتمبر 11 
أكتور ؟١‏ فنرى من هذا أن الأقساط الكبيرة تحصل عل الأخص فما بين سبتمبر 
وأو فير 5 أى فى موغعد جنى القطن : ش 

وتسدد الضرببة للصراف ف القرية » ويعتير ورد الال خالصة وإبصالا بالسداد 
وعند عدم دفع الضربة تحصلها الحكومة بواسطة الحجر الإدارى والبيسع الجرى 
وقد أحصيئا فى عدد يتاير سنة بومو١‏ وحده من الجريدة الرسمية من حح زع 
ملكية . كلها تقر بأ صادر ة ضد ملاك صذار . وهذه اليبو ع تصدر بصيخة وأحدة عل 
الوجه الأتى : « و١‏ يناير سنة /امو١‏ م قراريط ملك [إمام إمام إبراهم بزمام قرية 
كر متصواق شو طخ وض مدور رقم 5 قمع .ثم 4 عصجرت مقتضى القضية 
فى ؟ مارس سنة بمو ٠» ١‏ وذلك سداداً ليلغ 4 جنيوات وستين قرشا عن القطعة 
المزوعة ملكيتها . 


0 9 تسم الفلاحون ) 


سس 48 الم 


ونين ستئتى /1991 و /1990 زعت ملكية ٠.ءع ‏ من الفلاحين . 

والدؤاة تعامل كا املك معاملة ١‏ كة تاها وكام وهو وين ود 
ف عاذل © اعرف كنا بض الصتار فا عن أن هه اقرف فى اليم انط , 
أى فى طريقته . لا فى نسبة الضربة » وهذه النسبة فى ذاتها . لست ممالغاً 2 اءفيا 
عدا فترات الآزمات , وهى تقدر على اعتبار أن مول بكرن اقتصاده حالة منظمة 
و إبراده على وتيرة ثابته غير مضطربة . 
والحكومةه امالك الأول فى مصر ء إذ أنبا . فضلا عن الأراضى المرصودة 
فى سجل جمد على » الى لم يشترها الفلا<ون » قد ملكت فى سنة ١//‏ متلكات 
الأسرة الخديورة مقايلتعهدها بسداد جزء من ديون [سماعيل الفادحة ٠‏ ثم تضخمت 
أملاكها بما استصلحته من المساحات الجديدة فى مناطق البحيرات وف المناطق 
الصحراوية ؛ وهى الآن تملك خمس بموع الأراضى . 


وفى سنة ه4١‏ كان ما تملك الحكومة من الأراضى الداخلة فى المساحة , 
ومقدارها #«و بر رم فدان . كآن مقدار ما تملك الدولة من هذا القدر مليون 
ونصف مليون فدان , وهذا القدر معى من الضرائب ٠‏ ويشمل قدرا كبيرا 
الأراضى غير المستغلة . وهى تشمل أراضى المبانى؛ فى المدن وضواحيبا . 

وهى تستغل , فى الدلتا وحدهاء ...4 فدان وفى كل عام تستصلح ٠٠١‏ 
غدان تقريا من الأراضى الواقعة بقرب البحيرات أو من الأراضى الجبلة الجافة 
وتسع معظم هذه الأراضى للفلا<ين من ذوى الدخل المتوسط ,2 م توذع منبا » 
من حين إلى آخر أراضى لتر ىالمدارس الزراعية ولصغار الفلاحين وتسم أراضى 
واساءين المساحات البور للشركات العقارية لاستصلاحها ٠‏ وتعط منبا أذوى 
المعاثات نظير استبدال معاشا” تبم أو أستبدال جزء منما. 


سا كا" سد 


أراضى الأوقاف 


مزل الفتتم الإسلاى لمصر عرف اكلام وقف العقازات » وقد أستمد هذا || كم 
وهو ند امود نه لكا ع جنا النودي ردق انق الهو اناو امف هاش لفت 
عد حوزن لخت :3و التضدة) فلتزا» آما اتنداد هذا اهن الواققي اشرق عيرق 
غلته لجهات البر والخير : وأما انتهاء أى بعد انقراض الذرية » فيقف الؤاقف عل 
أينائه وأبنائهم وذريتهم وكذلك عل العتقاء والعبيد » وعلى ذرياتهم وكل من يراد 
الوقف عليهم طبقة بعد طبقة , فإذا مات هو لاء وأنقرضت ذريتهم جميعا آل الوقف 
إلى جهات ابر والخير من مساجد ومؤسنات خيرية وإطعام فقراء ال يعينها 
الوقف أو يحددها الحا م . 

والوقف بقسميه ؛ الخيرى والأهلى » مع أن المقصود به الصدقة والبر » وهو 
وهو باعث دينى ؛ إلا أنه مقصود به أيضاحفظ المال ؛ من مصادرة الأمراء أو من 
عبث اللابناء والأحفاد وتبذيرم : 

وكثير منالملاك وقفوا أراضيهم على هذا الوجه »كلها أو جزء! منبا فأصبحت 
حبوسة أى بمنوعة من البيسع والشراء » فبى محفوظة على ملك الله » وثمرتها تصرف 
للجهات النى عينبا الواقف روجهات البر مقصود مما الفةراء والمساكين ؛ والمساجد 
والمدارس ومعاهد العلل » والمستشفيات والملاجىء الح . 

وقد قلنا أنها حبوسة علىملك الله » وهذا تعبير فقهى » معناه أن ب#كون للموقوف 
عليهم <ق الانتفاع بغلة العقار فقط , لا أن يكون لمم حق البيع والشراء 

وقد ذا مسيحيو |أشرق -<ذو المسايين فى هذا النوع من التصرف فى ألال. 

وتبلغ اللأطيان الموقوفة نحو ...++ فدإن أى ما يساوى +.]' من جموع 
الأطبان المرروعة وهى كا قلنا منوعة من التداول .٠‏ والانتقال س مالك لآخر , 
وهذا الذوع من الآراضى هف زيادة مستمرة . 

وتتولى وذارة الأوقاف إدارة أوقاف المسلمين » ا ولإشراف على تنفيذ ثبروط 


الواقفين وواضم أن هذه الأراضى غير الملوكة » الموكولة إدارتبا » [لىغير ملا كهاء 
أى إلى النظار عليبا أو إلى موظى وزارة الآ ةاف ؛ معرضة للإصال وضعفه. 
الإنتاج » وه ذا السبب نفسه , يستغلها المشر . عليها » وتسكون إدارتها غالية 
من العنابة ٠‏ وإنتاجها قاصراً علىما يسدنهم هؤلاء المتولين لشئونما » والرقابة عليها 
لكون معدومة . 

ويعيش على أراضى الأوقاف » نحو أ كثر من مليون من الفلاحين بأقل 


جهد ومشقة . 
الملكية الخاصة 


تعنى نشرات الحكومة بأن تكرر عل صفحاتها أن مصر هى بلد صذار الملاك , 
وى تستند فى هذا الرغم » إلى أحدث الاحصاءات الصادرة ؛ وصميم أن هناك 
مليونين ونصف مليون من صغار الملاك , وهذ! العددء بالنسبة لستة ملاين» وهر 
عدد بجموع الفلاحين ؛ مثل نسبة طيبة لكينا حون ناظر فى لأس عن كف ؛ نيحد 
من ببن هذا العدد » ذسبة تقل عن ٠١‏ ]' علك كل فرد منبا فدازن ونصف فدان 
وهذه المساحة الصغيرة » وهى أقل مساحة تنكف الحياة أسرة ريفية » فى مستوى معيشة 
مساو لما عليه المستوى الحالى » و بعبارة أخرئ هناك ار كد١1‏ فلاح علك. 
كل منهم , من ١‏ إل ؟ من الافدنة, وهذه الماسكيات الضْكّيلة تسير فى طر يق التفتت 
والتجرؤ أجزاء صغيرة بسبب الميراث ؛ والقسمة عل الورثة . 


وفى مدة مقدارها .4 سنة زادت المساحة اانى يملكها صغار الرراع إلى 8م |: 
ينها صار عدد صغار الملاك هوم |" وهؤلاء أى المليوئان والنصف» لا يزيد جموع 
ما يملكونه عن نصف الأراضى المزروعة » لانه إذا كان #ردركمر؟ فلاح 
ملكون أذن و شا اف تدان بي صسرةتء دن لقره الأقخر ىنم جه الك جلو نان من 
الأفدنة.أو أكثر علوكة ل وههر؟! مالكا فقط » بينهم أو 5١‏ يملكون وحدم » 
مودروءم فدانا تقريا » وبعبارة أخرى ٠»‏ تملك م | من الملاك نحو .5 "من 
يموع الأرض الزراعية . 


07 .ل كك 

ؤالمالك الا كبر من بين مؤلاء الملاك الكبار هو الملك فؤاد الأول » الذى 
كان قبل توليه العريش وا ) لا يتجاوز ما مله ٠‏ فدان فليا مات ( سنة 
جور ) توفىعن ١٠٠ى!‏ فدان وهذا فضلا عن ريع مساحة قدرها ...40 قدان 
من الأراضى الموقوفة الى يتول النظر عليها . 

وقد أصبحت الأاطيان الذابعة للخاصة الملكية الآن تزيد على المائة ألف فدان . 

والأطيان المماوكة الشركات المساهمة تبلغ مساحتها نحو ٠٠٠٠٠١‏ فدان . 

ولهذا تعتبر مصر فى الهقيقة بلدكبار الملاك» والملكيات الكبيرة ؛ عل الأاخص 
تقوم فى الوجه القبيل»وفى الجهات المستصلحة حديثا من أقالم الدلتاءوه لانظل مدة 
علولة فى أبدى ملا كبا ؛ وبعض التفاتيش » انتقل من مالك مالك عشر هرات »: 
فى مدة عشرين سنة » ومعظبها كانت إدارته » تظل ا هى » أى فى أبدى من 
كانوا بديروما 

ونذكر من هؤلاء الملاك الكبار , الشركات الآتية : 

شركة السكر . كوم أوهبو . البحيرة . البنك العقارى ؛ لاند بنك الخ وتفاتيش 
الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف وتفائيش مصاحة الأملاك. 

وكبار الملاك؛ يستغلون أطيانمم بواسطة دواترم ونظارم » والدائرة هى مقر 
إدارة الأعمال ومباشرة الْسّابات » وهى تكون عادة فى المدينة . 

وتقوم بمباشرة الاعمال ؛وتنفيذ المصالح وااطلبات والمشتروات وبيع الحاصيل 
وتسليمها ودفع الضرائب [ل . 

والناظر يهم فى الزراعة ».ويل امالك » ويتولى إدارة الأعبال » وهو حور 
النشاط فى المررعة . 

وهو متملق منزلف إلى امالك , قاس لا يرحم للعال جعلته مهنته يتلمس جميع 
وسائل |اضغط على الألة الزراعية ( الفلاح ) لكى يزيد الغلة والإيراد . 

وتولى الناظر عمليات الزراعة من حرث وتسميد وزراعة ؛ وجنى الحصول على 
لر يقته التقليدية الجامدة التى يعرفها . 


5-55 1 بات 


. والملاك يفضاون خدماته و#اريه على معاونة المهندسين الزراعيين الذين م 

يحظوا حتى الآن فى الحياة الزراعية المصرية بالمركز الذى أعدوا له أنفسم . 

وف م أرع الحكومة والخاصة الملكية والامراء . وكذلك فى الدوائر الزراعية 
الكبرى التى تملكها الشركات وكبار الملاك , تتاف الال عن ذلك فالخدمات مركرة 
فى التفائيش:والعرب » ولكل ملكية كبيرة عز بتها » والعزب مبائيها منفصلة عن 
القربة » وهى تشتمل على مساكن عمال الضيعة ٠‏ وعل منزل معد لازول الالك . 
وإنشاء العزب على هذا النحو لا يرجع عهده إلى قرن من الزمن ؛ ولم يصببح الحصول 
على التصريح ببناء العربواجبآ إلامن سنة م١4١‏ . ثم أعيد تنظم قانونها سنة مم٠‏ 
وأخيراً نظمت بقانون فى أغسطس سنة .156 . 

ويصدر الإذن ببناء العزية من لس المديرية ١‏ ولاا يد للحصول على هذا 
الإذن من شروط معينة » إذ يحب أن يكون مقدم الطلب مالكا لمساحة لا تقل عن 
قدر معين من الأفدنة ٠‏ ولايد أن تكون العزية على بعد معين من موقع أقرية , 
وبراعى كذلك ٠‏ تحديد عدد الآفراد الذين يراد إسكانبا فها . وذلك لآن القانون 
يحم داماً لى يسمح بيناء العر جه قروا ةف رادي المدة للوواءة 
اواع خارج حدود القرية . 


يلغ عدد العرب فى جتميع البلاد المصر يه الأن ١‏ قرم ل 
عربة يسكنها نحو م ملابين من الفلاحين ؛ وتختاف أهميتها . وعدد سكاها . حسب 
اختلاف مساحة الأطبان اتى بذيت من أجلها » وبعضها يبلغ من الاتساع الآن : 
ما بجعله أشبه بالقرى الصغيرة لكن معظمها من حيث الإدارة الحسكومية . لا بزال 
تابعاً نه ة القربة منها ٠‏ 

: 000 العزبة على أدو ات العمل الخصصة للرراعة ؛ ففما الما كنات من الأنواع 
القديمة والحديثة مثل الساقية » والماكينات التى تدار بالمازوت ٠‏ والنورج ٠‏ 
والدراسة الميكانيكية والنخازن » ومواشى الرراعة . وفها منزل المالك . 

وإذا كانت الأأرض مزروعة لساب المالك كان سسكان العربة ثم المال الدائمون 


د 


من الإجراء أما إذالم تكن مررروعة لحساب المالك » فالقيمون بالعربة العاملون فمرأ 
م المرارعون بالمشاركة أو بالإيجار » وف كلتا الحالتين.» م تابعون للأرض معنى ما » 
ويقيمون فما . مهما تغير المالك » وخلفه سواه إلا إذا أخر جهم منها المالك قهراً 
لسبتٍ يسنتدعئ الطرد . 

قليف برو داق اورم لتالة الع ريل ابر و ار 
فى الوقت الحاضر علما رهون عقارية» .وحيما تأخر ؤسداد ما هو مطلوبمنه» 
كا يقنع ذلككشيراً يوقع عليه البنك الدان حجزاً ٠‏ وفى معظم هذه الحالات حجر 
على تصيب الفلاح فى الوقت نفسه بنفس الإجراء؛ إذ من ذا ين فى هذه. الالة » 
بين جق المستأجر وخدق المالك ؟ وبع.هذا يكون المستأجرون قد سددوا ما علهم 
لبيك 1 الباثما؛ وهم ليسوا مسئو لين عن فيه لهذا لا يمنع إلداان من توقيع 
الحجز غلى العين المدينة مهما كان فيه من غين: لافلاح .. . 


وقد -حدث ل رع كد البئوك الكبرى ملكيةٌ عز 1 ملوكة للحن أعيان بلدة 
شراريس » من . بلاد مركز كفر الزيات . وكانت هله العزية نحت لك شأ جر ب 
كثيرين . لكل مهم وصيه » وهنا العدد اللكيير لقم بالعزبة منذ عشر ن عم 
أو أ كثر . وحينما حضر مندوب البنك ليتخذ إجراءات نزع الملكية عارضه سكان 
العربة » واضطر اابوليس التدخل ؛ وحضرت قوة مسلحة على رأسها معاون المركز 
فه| جمه اللاهالى واضطر المعاون لسرب عنف المقاومة إلى إصدار الآمر بإطلاق بعض, ١‏ 
الأعيرة الذارية فق الهوآء 2 دا هم فزاد ذلك من عزف الآهالى وأشعل فم الثورة 
فشرعوا فى تحطم أعمدة التليفون » وفى إحراق عربة مندونى الحجر . وفى الخال 
ظلبت القوة النجدة » خضرت قوة لمساعدتها لكتها كانت غير كافية أيضا ٠‏ خُضر 
مدير المديرية فل اذ أن قوة / لد ( و لحك النظام إل العز بة إلا بعك أستعال القوة 0 
وإطلاق الرصاص من جديك » وف الهواء أزيادة الارهاب . وقد 2 سنة 
منرجال البوليس فى هذه المعركة التى استعمل فما الأهالى الرشق بالحجارة ضد 
رجال القوة وقبض عل 2 من القرويين 2 وحطر وكل الثائب العام لتحفيق 
الكادثة . ا 


ومثل هذه الحادثة كثيراً ما يقع فى أمثال هذه الحالة » ويكون المالك غاباً 
عن عربته فى معظم هذه الحالات إن لم يكن فبا كلها . 


والمالك الزراهى الكبير حتى ولو كان من أصل ريق ومعظم الأراضى بيد 
المصربين - لا يبتم بعز بته إلا بقدر ما حصله من إ[يرادها » وعلى قدر ما يجنيه من 
ببعها كأنه أحد رؤساء الآديرة فى الزمن القدم » إذ كانوا لايرون أديرتبم التابعة 
إلا فى أندر الأحيان . وهكذا ملاك العرب قليا يذهبون إلى عزيهم أو يزودوتما . 


لايكادون بعر فون عماهم إلا لأجل الحصول منهم على النقود » ولاجل استفزاف 
جهدم وعرقهم بوأسطة نظارهم أما عدد هؤلاء الهال ؛ وما عليه أسرهم وأبئاق م 
فهذا شىء لا يشكرون فيه . هر يحهاون جزيلذ ناما حا هو لأء الهال : كاخوة فى 
الإنسانية ؛ وكافاس لم حقوق اجماعية . 

والمالك الكبير يقلد المدنية الغربية فى معيشته » وقد مجر الريف . ول تعد لدصلة 
حى يدأ صعة مدير بته 2 وأصب يقم فى القاهرة أو الاسكندرية 2 وعطى الصيف فى 
أورويا ؛ وأصبح المصريون يعرفون فى عواصم أوروبا بكثرة البذخ والإسراف » 
وبعص هؤلاء الملاك بلغ به الإسراف أن ببدد فى ليلة واحدة ‏ ما يكنى فلاحين لكى 
يعيشوا سنة بأ كلباءوهو يتصور من الطبيعىجداً أن يعيش هوهذه الحياة المستهترة ٠‏ 
وعيش.فلاحوه فى مثل هذا البؤس والحرمان ... 2 ش 

ولس بنده وبين عماله أى اتصال 6 وليس ف الماضى ما يذ كره ره أن 
كير عنده أى اهنمام بها . وليس فى الريف الآن عائلات كبيرة تقسم بالكرم والجاه, 
والصفاتن الطيبة 5 كأن الخال منذ زمن مضى يوم كانت فى القرى 3 وف عواضم 
المديريا ككثير منهذه الأاسر التى تمثل حالةامجتمع المصرىهناك فقط أريستوقراطية 
الغنى » والغنى يفضل المدينة على الريف . 


فى إحدى زيارات الملك فؤاد الأول لعواص المديريات , روى لنا شاهد عيان 
قال : وقف املك لحظة يصغى إلى الأغانى الريفية ٠‏ ويشاهد الألعاب الى يقوم ببا 


الفاكتدون احتماء مرورة +افقال: لخد الززراء عن هزافقنه مطور ]عفش + ذا 
الالتفات من جلالتهك : 

أن إضاعة عثر دقائق على هذا النحو؛ كرم . وتنائل عظم يامولاى . 

فرد الملك قائلا : 

لولا هؤلاء الفلاحين يا باشا » ماكنت تتمتع بإيراد سنوى قدره خمسة آلاف 
.من الجنبات » وماكنت تصل إلى مركر الوزارة ؛ وتحصل على رتبة الباشوية ... 

رسخ احتقار الفلاح فى أذهان «المتمدنين» إلى درجة أن كبة « فلاح » أصبحت 
عندهم هى الكلمة الت تلفظ فى معرض الثدتم والإهانة , وتتضمن أسوأ معاق القذف 
.والسب.. . وأصبمم الملاحظ أن الفلاح لا يستحق فى نظر هؤلاء الأغنياء أى 
احترام أو رعاية وأنه «شىء» لا يو به له ولا يعنى بشأنه . وأن مسألته لا تسحق 
أن يعنى يبحثها إن صم أن له مسألة على الإطلاق . وقليل منهم كان ,أسى لما عليه 
الفلاح من جهل وركود . ولكنه لايحاول أن يعمل عملا فى سبيل إزالة هذا الجبل 
والركود . وذلك حتى لا يؤدى هذا المجهود إلى تحمل ثىء من التضحية واتكك 
نقص فما يتمع به من هال ورف » وقل ماشدّت فى هذه اطالة التى فاقت كل حد 
.وجاوزت كل معقول ٠‏ 

هناك فقط طبقة من م:وسطى الملاك المقيمين بالريف , وهذه الطبقة ٠‏ تعيش 
بين الريفيين » ووتصل بهم ؛ وه مثلطبقة صنار املاك , ٠‏ تقم فى القرية « وتاشط 
للكسب والعمل ؛ وتبتعد عن عاداتالترف وتؤثر البساطة » ونباشر أعمالها الزراعية 
ومرأقة إيرادها ٠‏ وتتبادل مع الطبقات الصخيرة انحبة وحسن الجوار » وتجاملبا 
فى الأفراح والآتراح . فى الأعياد والمواسم ؛ وتسبغ على الحياة الاجتاعية الريفية 
لونآ حببا ينمى فى نفوس الريفيين مشاعر السلام والوئام والرضا والاطمئنان . 

م لناشئة من تلاميذ المدارس الابتدائية ولثانوية فى عواصم المديريات ؛ 
وطلذة المتاهد الديثة النابنة للتجامعة الازهرية + والموظفين + والضاط + الحافين 
والمهندسين والقضاة معظم هؤلاء : إن ل بكن كلهم من أبناء هذه الطبقة ٠‏ وإليها 

ينتمى عظلاء مصر و رجالا القادة من أمثال الششبيخ مد عبده , وسعد زغلول » وفتحى 


ع أ 2 
زغلول 2 ومصطق البحاس 7 وطه حسين إخ لكن هذه العائلاات د ف ُْ التناقص 
ا 000 فير جع ذلك العوامل الآنية 94 

١‏ - تمو الثروات وزيادة الأطاع : ويترتب على هذا أن الأجيال الحدثة من 
هذه الطبقة تنديج فى الطبقات العليا وتسكن القاهرة أو الاسكندرية » وقد كان لثورة 
شك 1س له | على الأاخص أثرها فى هذا التطور ء وإن كان هذا التطور قدياً 
وتشاعف بعد ذلك سيت التسان الثقافة الترية :.:وماجره هذا من تائير الدوق 
الأورون الجافى لبساطة الررف وخشوتته وقد كان لهذا أثره فى اتساع وعظم مدينتى 
القاهرة والاسكندرية فى الثلاثين سنة الآخيرة . 

وقد أستمر تدفق الموجات مساق عواصم المديريات 3 والمرا كز 2 والقرى 4 
من جميع أنحاء البلاد على العاصمتين » وانتقلت إليهما ثروات كبيرة » وتضاءف فيهما 
عدد العارات والبانى الضخمة ٠‏ وكثر عدد السكان وازدهرت المتاجر والأسواق .. 
وخصت بأدوات الترف والزنة 2 . ٠‏ 

؟ تفتت الثروات يسبب الميراث ٠‏ وبسبب كثرة عدد الاطفال ٠‏ ومعروقفه 
أن الابن يرث ضعف البنت حسب أحكام الشربعة الإسلامية . ولكثرة تفتت 
الميراث عل هذا الوجه . كثيراً ما نرى أن المالك الذى بملك ٠غ‏ فداناً حينها موت 
وتلتقل ثروته إلى أبناترع م إل راد تكون تصيب 013 وأحودل من ااذه نحو 
فدان 3 ومبذا تسبح من صغار الفلاحين بعك 0 ده مالك 2 : 

وليس هذا وحده هو سبب تفتت الملكية » بل هناك أسباب غيره » مها الرغية 
فى شراء قطع صغيرة تبعأ لاختلاف القدرة على اشراء . 

والفلاح بحب الارض حباً شديداً حتى أنه يشترها بأغلا الآثمان لانه يشتريبا 
قطعاً ضئْيلة تبلغ القراريط القليلة » ولقلة دخله مع رغبته الشديدة فى الامتلاك يلجأ 
إلى الاستدانة لتسديد أتمانها . 

وكثر الطلب عل الاراضى الى تباع 2 مز ادات عامة حك لشترما من ققدم 
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وتحدث ا ١‏ على متيل المثال 0 أن تعر ض قطعة ا مسادتا زه 7 
ابيع شن قدره ٠‏ اي ص اي ٠‏ أثناا عه عر غيفا من الفلاحين تمتون 
فم| بينم عن شرام اها دون رفع العن عا اه مالك عى 

0 المجاررة يشوده الطمع ف الربح إلى مكان ١‏ لبييع 3 ويعلن لمن يده من 
الناس 1 أنه سيشترى هله القطعة 5 وسيدفع فأ الغن ألذى يطلب يمأ 8 مهمأ كان 
مقداره 0 وبتسامع بذلك الأهالى 3 ومنهم المتقدمون للشراء فيبادرون إليهز يعر ضون 
عليه مبلغاً من امال ل سحب من المراد ( ويتظادر هو بالرفض فيلعدون عليه 
با رجاء ؛ ويساومههو تم شيل م مهم مايستطيع أخذه ؛ ويتصرف عن المزاد راضياً 
عن نفسه عا 00 ذلك مى لاحت له ة رصة أخرى 0 أما الفلاحون الذن 
ْ تخلصوا من هيأ فْسته بإعطائه خمسين جنمبا 2 فإنم دون أنفسيم 55 سوا الصشع 
بتخلصهم من مثأفس كانت منافسته سئعر طهم إل رفع من الآرض 2 أ ضاعها 
من أيديم 0 

الساطة التنفيذية 

) أداة الحم ( 

تتولى سلطات الحكومة الإشراف على نظام زراعة الأراضى وريبا » وإايها 

يل مجعم النظر ف هذه الشئُون 0 3 ب هذا الوضع صاحية الأسلطة الى عصم لم 

المالك والعامل على السواء غير أن بموظئ الإدارة الذين يمثاون الحكومة .. وى 

يدهم توذيع المياه فضلا عن شئون الأرض وزراعتها يحدون أنفسبم ‏ يحم هذا 

الوضع مثارن أهمية النيل وعظمته ؛ وسلطة القامة والأوصياء عل القاصرين 

وعد الكفاءة ٠‏ ويتهى هذا كله إلى خضرع الفلاح جميع أواس المكرمة : 
والإذعان فا؛ . 

فاننا المكزمة "فق المنن :قا هلق ردن الوراعة مق فون المبان والضناعة 
وغير ذلك ؛ تعهد هذه الشئون إلى سواها من الشركات وألمقاولين: تجدها 5 فا يتعلق 
باازراعة والرىعلىعكسهذا ‏ فبى حتّى فى الأعمالالتى تقوم مماء ف البلاد الأخرى 


عن 4 مت 
هرئاتغير حكومية » تأى إلا أن تتولاها هى : دون غيرها ؛ حتى لقد رسخ فى أذهان 
الأهالى فى الريفب » والمشتغلين بالزراعة» أنها تنوب عن العناية الإلية : وا حق 
تنظم وولابة كل ثىء » ينا الفلاح المسكين » يحب أن بظل قاصرا ‏ مسلوب 
الإرادة » وعليه أن يطيع الأواى طاعة عمياء . 

وتقوم وذارات المكومة » بالإشراف عل مختلف المصا العامة » كل منبا 
فها بخصبا . 

شرف وذارة الأشغال العمومية » على الرى » وتعد نظام المناوبات ؛ لكل 
منطوّة حسب جالتها » وتسبر على السدود والقزذوات » وتجمع الفلاحين للسحافظة 
على جسور النيل » حيئما تصبح حالة الفيضان مهددة بالخطر . 

ووذارة الزراعة ؛ يرجع [ايها تحديد المساحات التى ستزرع قطنا » والمساحات 
النى ستخصص ازراءة الآرز؛ وهىوحدها اتى تتولى بع بذرة القطن ء وتنتق البذور 
والتقاوى » وتتولى جمع الرجال » .اقاومة دودة القطن » والجراد وامحافظة على 
الزراعة من الآفذات والحشرات . 

أما وزارة المالية » فبى التى تحصل الضرية » عن طريق الصيارف المعينين 
فى القرى , وهى تقوم بتنفيذ الحجوز ؛ وتقوم بشراء محصول القطن ؛ لكى تحمى 
الفلاح من الوسطاء والعملاء المستخلين » وممد الفلاح » عن طريق مؤسسة التسليف 
الزراعى التعاونى بالروض »ء والبذورء والأسمدة , محافظة عليه » ومساعدة له . 

وآشرف وزارة الصحة ؛ على شئون العلاج » والمحافظة على الصحة العامة . 

وتؤدى وذارة التعلم واجماء فى نشر المعارف » وثقيف أبناء الشعب . 

ولوزارئة العدل اختصاصها ؛ فى نظر القضايا المعروضة على اناك ؛ والتى يعاق 
الأهالى .ما سائون »من تاجبلات .د مح ».دوز الفصل فيا أخيرا . 

ونتوفونارة الدفاع » تجنيد الجتود الصالمين لاخدمة العسكرية » وتطيق القوانين 
المتعلقة .بذه الشئون ٠.‏ 


0 2 
وتتولى وزآأرة الداخلية , تنفيذ جميعاللوائح المتعاقة يديع الوزارات ؛ وتقوم 
بالإشراف على شئون الآمن العام . 
وعدد الوذراء ينمو من وقت لاخر وقد بلغ عددم الآن, خمسة عثر وذيرا . 
عدأ وزرآه الدولة ( الوزراء بلاوزارة )؛ وأصٍ مح اشتخاطهم بالسياسة . أكز من ن. 
اشتغاطهم بأعال وزارا” نمم .وم يسافرون [ إل أدينا للتدزه 2( أكثز 8 سافرون. 
إلى المديريات , لتفقد 0 البلاد . 


والوذارات فى مصر 5 تتغير كثيراً يا يحدث الآن , فى جمييع البلاد الحدرثة ,. 
وهذا كل بوزر' ؛ محل وذير » ويبمل البديل , مشرؤعات سابقة . حى لا يكون. 
الفضل فى هذه المشروعات عائد! إلى سواه » ومقترنا باسم غيره » ونظام السك 
ل ا ' وتوقيعهم ضرورى انفاذ 
الأعمال ؛ اهام منها وغير لهام ٠‏ وبديوى أن هذا يدق [ل-نطءه سين. امون 
وعقم الشهان المكرى: 

وه لاءالوزراهغ لاهرفون الامون (لاعن طريق ما يرفع [لهم , من التقارير 
الرسمية » وطهدا نكر نقراراتهم » فما بتعاق بشئون الفلاح » تنقصما الخبرة الشخصية 
والمطابقة للواقع والمصلحة . 

ووذارة الشئون الاجَتماعية ‏ النى ما مصلحة خاصة بالفلاح . وكذلك وذارة 
الثشئون البلدية والقروية ٠‏ وهى أحدث من سابقتها . هاتان الوزارتان ؛ شأنمما أقل 
من شآن الوزارات الأخرى . 

والؤؤاوك فشكي ال لايدجع تاركيا :إل ١‏ كرمن رن هن الوهان 
رثك امتفاكل الوه كال تقربا : أيام تمد على » وم يان جمد على هذا ل م 
الذى حك به الفلاح خلقاً ٠»‏ لكنه تناول ما كانت عليه البلاد أثر ما أحدثه بها من 
الفوضى والتخريب ' حم الماليك والأتراك , فبدل فيه » وأعاد تنظيمه » ولا كان 
قدقة فى تأسيين. أي حاكة ٠‏ فقد راعى أن يضع فوق رأس الفلاح »هرما من 
الحاكنين » والموظفين » يضمن بقاءه واسشمراره » أ كش ما برى إلى مصلءحة البلد . 


5500000 
ونجاء من خلقائه فى الحم » من كان لبعضهم نية صادقة -خير الفلاح ؛ فالسلطان 
'-حسين كامل » والملك فؤاد الأول كان لها رعبة فى النبوض بالفلاح أظهراها فى كثير 
من المناسبات . لكنهما كانا ؛ بحم الأوضاع السائدة . وبعدهما عن الفلاح . وكثرة 
عدد من «تولون عرض المسائل وكتابة التقارير » ما حجب عنبما الحةائق : وول 
دون إدراك الآمور . وناهيك بهذا العدد الضخم . والجهات المتعارضة الى تتولى 
'تتفيذ القرارات وتطبيق اللواتح , أما سلسلة لا نماءة لها » بل هى جيش جرار 
لا بقل تعداده عنى ٠٠.٠9م؟‏ من الموظفين . يستنفدؤزن من أعل القيام مهذه الخدمة , 
ما يقدر بثلث إيراد الدولة وقدكتب الاستاذ مكرم عبيد وزير المالية » فى تقريره؛ 
الذى قدم به ميزانية الدولة إلى البلمان ما يأنى : 


« إن النظام البيروقر اطى , النى طال عهده ؛ هو سبب شقاء الفلاح الداكم ع 
الرغم ا وصلت إليه البلاد من تقدم وأزدهار» واقترح « وضع حد » هذا النظام 
البالى العتيق الى جعل من الشعب نخادها لتلك الأداة النكومية , التىهى فى الاصل 
بها خخلتدت :للا لنكون خحادمة له : 

وكانالثقل الفادح لهذا النظام ٠‏ مثلا فى السلطة التى فى بد المدير والمأمور والعمدة. 
انصب عل كاقل اافلاح 8 


وستتكلم عن كل واحد من هؤلاء الثلاثة فما ا : 
فصر تنقسم » من التاحية الإدارية » إلى أربعة وعشرين قسما خمسة ممما مدنية , 
وتسمى محافظات وح : القأهرة . الإسكندرية 0 دمياط ؛ بول سعد ' أأسويس 0 
شم أقسام الحدود وه : منطقة البحر الأحمر ٠‏ سيناء ٠‏ الصحراء الغرية المشتملة 
عل وأحة سيوه: البحرنة . الفرافرة . والصحراء الجنوية . وتشتمل على واحدى 
الداككلة و اتارجة : 
5 تجحىءالأقسام الزراعية 3 وه المسماة مديريات: وعددها خمس عشرة مدير نه 3 
.وهذه المديرربات يتراوح عدد سكا نما بسن مور ء ”ا روسن مليون نسمة وهى ٠‏ 


البحيرة » الغربية ؛ الفؤادية »كفر الشبخ ء الدقهلية » الشرقية » المنوفية ؛ القلويية . 


و سس 


وه لشبه الروحة + وتكرة النلنا وهذه المد سيدة 5 
المديرريات سكانا ؛ واعيا ريا. 

وق ا 0 القيل متراصة على طول تبر النيل » وهى 

الجيزة » بى سوريف »ء الفيوم . المنيا . الفاروقية » أسيوط » جرجا , 
قناء أسوان . 

وبدير كلا من هذه المديرريات ٠‏ موظف 1 حمل لقب مدير 2 وينبع ونذارة 
الداخلة 08 وهؤلاء المدرون 1 لا يستمرون فُْ أما كنهم ممم طوللة 5 والاما كن 
القربة من القاهرة من حظ المقربين من ذوى السلطة , المحظوظين , أما غيرثم 
فينقلون إلى أقاصى الصعيد ومديرية المنيا ره محتيره من المديريات ذوات الموقع 
الحسن ؛ تخير مد برهأ حمسأ وعشرين هل قَْ امدق الوائعة بس سلبى /01ة1 ب /اةة١ا.‏ 


0 فى عاصة مديريته . وهى عادة إحدى المدن الواقعة بالمديرية , 

5 00 ن أكثرها عمرانا » أو أعظمها سعة » غير أنها عاصة المديرية ؛ وبحل 
إقامة المدير » الذى مثل السلطة المركرية ؛ وليس بين هذه المدن مدينة تتوافر فما 
أسباب أل فاهية الكاملة : ١‏ 

والمدير يحعل عدايته واهتامه لكبار الآهالى » لا لصذارم » وهو لا يعرف 
الفلاحين معرفة مباشرة ؛ والفلاح لا يسبل عليه اقرب منه » فضلا عن الحصول 
عل المازلة عنده » بل هو لسمع عنه من بعيد » ويقوم بدفع ما عليه من ضرائب 
المكومة ٠‏ ورما رآه أثناء إحدى زياراته لقريته ؛ وهو بتصوره من طينة أسمى من 
طينته, وطبقة أعلا بكثير من طبقته » ويجله إجلالا يقرب من اتالية والعبادة , 
ويرى فيه الام الطلق الذى لا حد لسلطانه . 

والمددير يباشر سلطته . من منصيه الرفيع , بواسطة المأمررين , وكل مديرية , 
مقسمة إلى عدة ماكز ء تلف عددها من " إلى ا حسب المديرية ؛ ما عدا مديرية 
الغربية » وه أ كبر المديريات وما اثنا عشر مركراً . 


نيا ادير ات 

والمأمور يشرف على قوة من جنود البوليس مقسمة إلى" أو ؛ قرى رئيسية. 
بالمركز وهو صاححب السلطة التنفيذية ألو أسبعة فى ممكزه.والفلاح برهب سلطائه , 
وبنظر يخوف ورهبة إلى مكزه , وما يروى ممذا الصدد ء للدلالة على ماله من الجاه 
فى نظر الفلاح ؛ أن أحد القروبين رأى الخديو عباس ٠‏ وأراد أن يدعو له ؛ فقال. 

لكن هذا المأمور نفسه , لا يعرف الفلاح وما هو عليه ؛ وكيف يعيش ويعمل. 
[لاعن طريق العمدة » والذى درك الفلاح أو بشهمه ‏ وهو المواطن والناخب . 
لا يعرفه إلا عن طريق العمدة . وهو يعتبره قاموس القانون والسياسة . 


وكل قرية من بين |[ ه454 قرربه ووهو تموع عدد القفرى المصرية ‏ يحكرها عمدة 
بعين علها من بين أعيانها ٠»‏ ولابد أن يكون من ملاكها ؛ وألا بقل ما يمالك عن. 
عشرة أفدنة» وه التصاب'الذئ دده أقائون المادر فى سنة ووو امكل من 
يرشح للعمدية . ٠‏ 

ويسبق تعبين العمد . منافسات تلبس ثوب الخصومات اللادة والمشاحنات. 
العنيفة بل المعارك الدامية » وتعقبا سلسلة من الأا<قاد والثارات تكون سيآ 
فى جرائم القتل وسفك الدماء . 1 | 

والعمدة من جافيه » يعرف كيف تحصن نفسه . ويستخدم سلطته ٠‏ وشكل, 
بخصومه عند الاقتضاء لآنه هو وحده الذى هد مأمور المركز بالمعلومات وهو الا م 
المتسلط عل نحو .؟ أر ه؟ من الخفراء والحراس . وهو المسدول ؛ حك وظيفته . 
عن حفظ الأمن فى القرية ‏ وما بحاورها من الحقول والزراعات التابعة لها . 


وهر مثل قربته أمام المأمور ؛ ويسأل عن الجرائم النى تق فى الذاحية حين 
يبلغ عنها . ويساعد الصراف فى تحصيل الضرائب , والأموال المطلوبة الحكومة ؛ 
ومجمع الرجال الذين يطلبون , للءصا العامة ؛ ويراقب حمل السلاح ١‏ وينفذ الأوامر 
المتعلقة بالصحة العامة , لللأنامىوالحيواذات » ويراقب قيد المواليد والوفيات وإعداد 
جداول الانتخابات . 


0-0-7 م4 بم 
والعمدة لا يداول راتاً على عمله » لكنه ؛ عدا ما تمنحه وظيفته من نفود 
وهبة » يتمتع بعدد غير قليل من الميزات ؛ فهو يمنى من ضرية خمسة أفدنة 
من متلكاته. ع فق .هن النخرة © ومن ن الدمة السكرية » عن نفسه 

وعن أو اكور 

ووظيفة العمدة هى فى الواقع » وأن لم يكن ذلك بحسب القانون » ميزة لعائلة 
العمدة » وإذا كانت القرية من الفرى الكيرة المساحة الكثيرة السكان ؛ عين العمدة 
مشايخ يعاونونه عفيتاح له بذلك » أن يعقد منهم مجلا لللناقشة والحكم . وقد روى 
لنا تلبيذ من تلاميذ مدارسنا وهو ابن عمدة من عمد الوجه القبل »كيف يوم 

هؤلاء العمد » مباشرة سلطتهم فى قرأم فقال : 
فى قريتنا ه؟ غفير! » تحت إمرة والدى وه مكلفونعراسة القرية . منذ الساعة 
الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا » وبتولى اثنان منهم حراسة منزل العمدة . 
وطربقة الفصل فى المنازعات . أن يحلس العمدة وسط ١‏ المنّه » أى الحدبقة 
الخارجية للينزل وحوله بعض مشايخ القربة ٠.‏ ويقف الخصمان أمام هذا المجلس , 
حيث يدل كل منهما بأقواله وبعد سماع ما يقوله الطرفان ؛ يحاول العمدة أن يصلم 
6 2 0 أدوف سيا 

' 0 

وللعمدة أن يصدر أمرا بالحبس مدة ؛م ساعة ٠‏ وأن يحكم بغرامة 0« قرشا 
وليس ف القرية مرك للعمدية » وإنما مقرها هو ببت العمدة » وهو يستقبل فيه أهل 
القرية » والقادمين [ايبا طول النبار » إذا ل يكن مشغولا بمصاحبة أحد الموظفين فى 

تأدية أعمالرسمة , أو مباشرة أعماله الرراعية . 
وهذا النظام الذى لا رقاية عليه , إذا كان فيه مر ابا كثيرة » من فاحية ميزافية 
(5 - الفلاحون) 


2001010 
الدولة ؛ فبو مشتمل عبل مضار كثيرة. بالنسبة للفلاح : إذ هو جعله تحت رحمة 
ميد ل_بتعود حيأة الجالس النظامية » ول يألف جو اعدالة المدئية إلا فى قليل من 
0 نحن أول من يِعَدرْم » وهو نظام ليس فيه ضان لاستقرار الآامن 
العام . . وكثير من الجر ألم تضيع معالمها » ويفلت الجناة من العقوية ؛ أو تلصق الجناية 

الأبرياء بسبب هذه السلطة المطلقة التى لا رقابة عليها وكثير من الأحقاد والضخائن 
ف القرق متف وها هده للك + ظ | 

فى ناحية البارود بمركز أيوتيج خلا كر عمدية البلدة . وتقدم لشغل هذا 
المركز عدد من المرتحين » كان من بهم اثنان هما أ كثر المرشحين نفوذاً وأ كثر 
أصوأتاً , هذان المرشحان هما : الشبي أحمد أبو زيد » والشيخ أحمد فرغل ؛ أحدهما 
كان قد سبق فصله من العمدية بقرار إدارى » والآخركان عمدة فى سنة ؟مةو , 
وكان قد فصل كذلك بقران من حكومة نسم باشاء وكلا المرشحين كان قوى النفوذ 
والبطش كثير الأنصار والمؤيديين. 

وكانت اللجنة التى تتولى عملية الانتخاب مؤ لفة من مأمور المركو رئساً ؛ ومن 
مثل القرى انجاورة » ومن مأذون القرية وكان هذا المأذون من أقارب أحد المر تين 
فطلب المرشهم الآخر [؛ بعاده » وأعلنت سلطات المركز أن مأذون ناحية « أولاد 
[لياس » امجاورة » سيجلس فى اللجنة بدل المأذون المستبعد لكن . <يها حل موعد 
الااتخاب الذى كان شفهياً » شوهد المأذون المطلوب [بعاده جالساً فى اللجنة ‏ فنظم 
أنصار خصمه » وتعرض م الفريق الآخر فنشبت معركة دامية أسفرت عن قتل 
ثلاثة رجال وجرععده اخراخر وها خطيرة فقبضت السلطات عل المرشحين » 
وأمى مدير أسيوط بوقف الانتخاب فى ناحية البارود والنواحى الجاورة لها حتى 
بعود الحدوء والسكون ( ١١‏ بوليو سنة ىرو ) . 


.والفلاح يساوره من فاحية رؤساثه من الموظفين وكبار الملاك شعور اشرق 
والاحترأم , » مزوجاً بالحذر وعدم الثقة وهولا يعترض على ما يلقاه منهم من سوء 
ل تصرف 
لاغيار عليه 


جدمام نك 
وقد 'حدتنى رف أصيدفان فق كان الملاك ؛ وهو مع ذلك رجل ذو صفات طببة 


ولقد دخلت مكتب أحد معاوق البوليس فوجدته >لد أن المقبوض علهم 
بالسوط ء ولما بدا على الاندهاش من هذه المعأملة , قال لى هذا المعاون « إن هؤلاء 
الفلاحين يحب أن يعاملوا ببذه الشدة » نهم أشيه بالبهائم ». 


وبين المدينة والريف هوة بعيدة المدى فالفلاح الذى ظل بعيدا عن المدينة يفصله 
عن سا كن المدينة الذى تعود العادات الغربية » وأصبم على اتصال قليل أو كثير » 
بالمدنية الأوروية فاصل ميك يمتد إلى أزمنة بعيدة » وقد عثر على خطاب يرجع 
عهده إلى ثلاثة قرون قبل المسييم . وهذا الخطاب الخاص » وردت فيه العبارة الآتية 
وهى ١‏ لا تعاملنى م يعامل الفلاح المصرى » وقد كان سا كن المدينة ما بظهر من هذا 
الخطاب فى تلك الأزمان البعيدة » كم هو اليوم » لا يبط القرية إلا لكى محصل 
إيجار ضيعته » أو ليحضل ضرائب الحسكومة من الفلاح0© . 

لا نتحدث هنا عن الفلاح من ناحية التحليل النفسى . لكننا نشير فقط إلى أن 
هذه المعاملة التى يعامل بها قديمة » وأنه منذ الأزمان البعيدة لم يكن يحظى بثىء من 
الالتفات إلا حينما يكون مطالباً بدفع ما عليه من أموال الحكومة . أو من إبراد 
الاك الأرض ؛ أما حينما يتعلق الأمى بإنصافه أو معاملته كأنسان فهو لا يلق شيئاً 
من العناية * بل يظل مفسياً مهملا . 


, "88 الجلد الاول س‎ ٠ مختصى تار مصر‎ ٠ حوليه . مصر ف القرن الثالك‎ )١( 


3-0 
#1 
1 1 ض 


: 


النظام النيابى 


بدأت الحاة النيابية عام و؟و؛ عقب إعلان الدستور فى مصر المستقلة » وقد 
استيدت أحكام هذا الدستور من نصوص الدستور اللجيى . 

وكان عد الاعضاء جلس الذواب ب18؟ عضوأ وعدد أعضاء بجلس السو ١/1‏ 
وهؤلاء م مثلو الأمة فى الجلسين . 

وهؤلاء الأعضاء يمثاون عه اح ا سناسة ليست لها رأئم محددة 3 وم فى 
جموعرم من الملاك الرراعيين » ومن أعيان الأقالم انتخبهم الفلاحورن - إن صح 
أن هتاك انتخاباً ‏ تحت تأثير الرشوةء أو الأكراه بالقوة حسب الطريقة الى 
استعملها الحرب أو المرشم . 

1ن ت مشكلة الفلاح فى امجلى مع هذا » وهاك مثالا لإمناقشة النى دارت 
فى هذا الشأن : 

ب النائب الحترم عبد العريز الصوفانى'( متحمساً ) 

من الواجب أن ننظر [لىالفلاح ؛ لنعرف إلى أى مدى وصل من اابؤس والفقر 
( ضجة من بعص الأعضاء ( 

0-7 نيس مجلس 0 

حافظوا على النظام : احترموأ علنية الخلسة 7 لعود النظام والهدوء بيظم ' 

النائب الحترم عبد العزيز الصوفاقى : 

ل أستطيع أن أعد مئات الخالات التى تدل على شقاء الفلاح وبؤسه . 

هناك فلاخون لا يكادون دون الطعام الذى يقتاتون 4 1 وقل 51 بتنفسى 
فلاحاً بنقل محصوله على ظهوره لسليه إلى مخزن ينك التسليف الرراعي ( وكان عرف 
أنه لابد -أن'يقدم نقوداً على سبيل الرشوة حتى لا توضع أمامه العراقيل فى قبول 
إبداع محصوله . لضع لهذه الضرورة مرغناً حتى لا يصطدم ذه العراقيل . 


أن الفلاح يعانى الشقاء والبؤس والغين » يحب أن تنم المكرمة » وأن 
تحاول تخفيف البؤس المستمر عن كاهل الفلاح ( 1544/1/15 ) عل الفيشيى بك ٠‏ 

كان حب أن تم مزل ملق طوبلة 5 وَأن نيدأ بعلاج مأتعانيه البلادمن سوه الحالة 
الاجتاعية والصحية ؛ أن هذا العلاج يحب أن يكون شاملا » لا أن يكون قاصرا على 

ومن رأن أن الخطر كامن فى فةّد التوازن الاجتماعى بين طبقتين مختلفتين أشد 
الاختللاف « ولاشك أن تحكم الطبقات الغنية ؛ وسوءه نظرتبا للطبققات الجرومة 
شفط [ل قو معرة جرخ طينة قليلة الردة ملكتي كيو الوه #بوولقة 
أخرى هى الأغلببة الساحقة الى تعيش ف البؤس والحرمان ؛ وهذه المعركة ستؤدى 
إل تخويل الأغناء والفقراء عل السواء عن معركة استقلال الوطن .وحرته : 
إذ ينصرف الأغنياء إلى ملذاتهم ومتعهم » وينصرف الفقراء إلى انتشال أنفسبم 
م 3 فيه من فقر وبؤّس 4 أن سوه الوضع الاجتماعى راجع إلى الفقّر الذى يخلق 
الأمراض والجبل 5 ١‏ 

بحب أن نحارب الفقر » أول ما ارب » وأن نوجه المعركة إلى الفقر الذى 
سيزيد من الشعور بعدم المساوأه ؛ وسيفضى إلى تفاقم الاختلال الاجتتاعى . وما أن 
الزراعة هى أساس ثروتنا » والأغلبية الساحقة من السكان م الفلاحون فيجب أن 
حياة كريمة تحفظ صتتهم , إذ المشاهد :بلا نزاع أنهم يعانون حالة مؤلمة » وتمن إذا 
نظمنا هذه العلاقة 2 ورفعنا الذين عن الفلدج رضنا ف الوقت نفسه بالصداعة 
والتجارة »ورفعنا مستوى كل منهما لآن تحسين حالة الفلاح ؛ ورفع مستوى معدشته 
وقدرته الشرائية سيمكنه من شرأء السلع والمتتجات ال مصنوعة فى مصر غ؛ وهى سلع 
ومنتجات . تلام مستوآه الاقتصادى » قى حين ,قبل الأغناء عل شرأء المعروضات 
الآ كثر نمناً المستوردة من الخارج . 


وق بدا الكثير من الوسائل والأساايب الى تمكننا من خوض معر كه نحارب 
خيها الفقر » ومن أمثلة هذه الوسائل » فرض ضرية مرتفعة على أدوات الترف 
واازيئة ؛: وعل الأشياء'الكالبة » وضرية إضافية تصاعدية على الأغنياء » والغنى 
الذى يستطيع تحمل ضرببة مائة جنيه » لا يرهقه مطلقاً أن يدفع عشرة أخرى » 
والسفر إلى الخارج ؛ يحب ألا يكون معتى من القيود مباحا لكل من يريده » بل يحب 
آلا يسح شتالا اسان كية + أو تجارية + أو زراعة . وجب أن كون 
خاضعاً لتحديد ضيق من حيث المدة المصرم بها أو النفقات الى يتطلبها ( جلسة 
511 ) . 

يعن تاقفن ندل من عارسة التشريع كانت اليئة النياية فى بلد زراعى تعاقبت فيه 
عل 8 أثن أه هذه أأدة عدة أحراب لم يحاول أى حزب منبأ أب عاولة للإصلاح 
الزراعي» ولم تضع هزه اللاحواب قانوناً واحداً يدف لير الفلاح .. “أو اول 
الحد منتضخم الملكيات الكبيرة » ولاحماية الثروات الصذيرة منالتفتت » ول تفكر 

فى وضع نظام حدد الاجارات الزراعية ل اطلام حداً أدنى جور الال الزراعيين 
أو يفرض عل كيار الملاك تقديم الخدمات الاجتماعية للعال , وبإختصار لم تحاول 
أن تنفذ أو تصدر قائوناً واحداً من غديد المشروعات النائمة فى الملفات المكدسة فى 
الدواليب والممكاتب وفوق الرفوف 

كتب محمد العشياوى بأشا يقول : هل من الممكن أو المقبول أن نتاتح فى 
المحم اد ل يو ا وا 0 الصناصمة 
انى تعتمد عل الزراعة . هل ما يقبل التسائح أن أن يكون الفلاح , وهذا شأنه ‏ محروماً 
من أى ضمان أو حماية تحمَقَها القوانين العالية ؟؟ 

كف يمكن أو يقبل أن تجمع هذه الو انين العالية الوصدرت فى مصر . عل ىقلتها» 
50 مع على ألا تمنمم أىضمان 7 تشجيح 9 حهاية ة لذلك العنصر الذى يكون الغالبية 
لمي للشعب :00 . 


. 1١545 حريدة المممرى عدد ” ينار سنة‎ )١( 


سم ام 8 الله 


أن الهرم الاقتضادى والسيامى يضغط عل الفلاح بكل ثقله ‏ » وهذا المدرج من. 
الحكام على اختلاف طبقاتهم . 

هؤلاء الحكام الذين بحلسون على تلك القمم العالية تتخير أتخاصهم » ويذهب 
السابقون منهم ليجىء اللاحقون ولكن الضغط الواقع على الفلاح » أىعلىهذا العامل, 
سا لثروة البلد لا يعتريه التغير ولا النقصان ! . وما يعانيه الفلاح ويقاسيه من 
جهالة وإثمال ؛ وما بلحقه من غين وظم » بجعاه داحم الالتصاق بالآأرض » هذا كله 
هو الوضع الذى يضاعف ما هو فيه ؛ ويشله عن مقاومة هذا السحق ؛ والعمل على 
الخلااس .و بغار وق صب الضغط عليه ؛ وإلصاقه بالأرض ؛ هو طابع حياته > 
والوصف اللمششخص لما . 


القصّل الالشع 
| الفلاح العامل الكادح 

كانت الفصول المتقدمة عذابة تمهيد لموضوعنا . فقد عرضنا ذيها لحالة الجتمع 
الريفى عرضا موجراً استدعى تصوير ما عليه هذا الجتمع من الاواحى المادية 
والمعنوية؛ وبذلك افتربنا من الموضوع نفسه 

والآن نستطيع أن ندخل ف الموضوع ماشرة » بدراسة الفلاح نفسه , 
دراسة مفصلة ٠‏ 

ولنتكم أولا عن عمل الفلاح فى الزراعة وحياته فى مجتمعه ويه . 

وكلة « فلاح » معناها العامل لآن هذه الكلمة العرية التى أصبحت كلة عالمية » 
نقرؤها فى معاجم كل [للغات ؛ هي مصدر بصيغة اللمبالغة من فعل مقلح» ومعئاها 
حرث ؛ وهو معى تضمن العمل والجهد بحسب المعنى اللغوى : 

والواقع أن الفلاح مثل فى نظر ابيع « اليد العاملة » بل اللأداة الاساسية الى 
تعتمد علا الزراعة » وتمثل العمل والدأب. 

وصورة الفلاح ترسم ف الذهن داماً فى إطار العمل والنكد , فى الحرث والسق » 
والغرس قبل أن تتمثل فى تخصه وملبسه ومسكنه . فقد هيأته الأرض والييئة لهذا 
العمل 4 وطبعته بطابعه ٠.‏ 
٠‏ الإنسان الذى جاد على الأرض م نكده وعمله , وجادت عليه البيئة والأرض » 
بالآمن واذير . فتبادلا على هذا اانحو ما جعلبما قوتين متكاماتين متلازمتين . 


الأعمال الزراعة 


الأرض فى مصر صالحة للرراعة طول العام » وليس لدى الفلاح » من ناحية 
العادات والتقاليد الدشية ( م بأزمة بتخصيصس يوملاراحة الاسبوعية فبو يعمل طوال 


العام ماعدا أيام الأعياد, وهى لا تزيد عن عشرة أيام فى السنة » والشمس فى مصر ء 
تظل فى الأآفق ١١‏ ساعة على الأقل وهى فى شبرى مابو وبونيو . بمكك خسة عشرة 
ساعة فىكيد السماء » والفلاح_بظل مشغولا بعماه أ كبر وقت يمكن . وأحيانا تضطره 
بف الاعبال القناة الدا بف اقل 2 

وكاد الفلاج ؛ لشدة اسراف إلى عمله واندماجه فيهة. يشى عوامل الجو 
ومؤثرات البرد والحر «متوسط درجة الحرارة فى الصيف ( 78,7 ) » وفى الشتاء 
(110)» وهو يشتغل عارى أل آمو والقدفين باذلا كل جبد من أعصابه وقواه البدنية 
:وعدته فى ذلك العمل الشاق ٠‏ بداه القويان ٠‏ وما عنده من بعض الآلات اليدائية 
التى تعد كافية نظراً لسهولة التربة ٠‏ ووفرة اليد العاملة . 


كيف يعد التربة.ومميؤها 


. أنه بعدها مستعيئا بالفاس الذى. يستخدمه عهارة وضين ٠‏ لكثير من الغمليات 
الزراعة ٠‏ فهو إسحدق به قطع الطين الجافة المتصلبة ٠‏ وبمهد اومن وميا ١‏ 
. ويشق الخطوط ويعدل المساق إلى غير ذلك » وهذه الآداة القوية المتيئة , م قلنا » 
هى عدته . والجزء الأمائى هنبا عريض بحيث يستخدم كجرافة وجميع عمال الرراعة 
يملكون هذه الآلة النافءة الضرورية » وهى تسمى فى بعض الجهات الطورية . 

وجميع الأراضى فى مصر يمكن أن يعتير العمل فيها يدويا . حتى لو استعمل 
الفلاح امحراث . لآن الخراث المضرى ليس أ كثر من أداة يدوبةوهو يزن .؛ك.ج 
يكن حمله على الدابة بسبولة . 

وهو لبس آألة معقدة ذات مكبلات وحوامل ويل 5 هو الال فى فلسطين 
وسوريا وأفر امنا القياية .وساي لادان المربية اذهو عبارة عن سلاح طوله 
6 سءم ' له بد من الشب » وهو علق جر ١‏ وله ثلاثة أ متار ونصف ويعلق هذا 
مجر بواسطة قير :نو ضع فوق عنق الحيوانات لاعلى جباهها . كا هو الخال فى 
أورؤنا'؛ والحيوانات الثى تجره هى » عادة . الجاموسة , والبقرة » والثور وأحانا 
الجمل والمار . 


1 
1 9 
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0 
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الفأس هى الأداة القوية النى يعثز بها الفلاح 


0 


لجاموسة تشبه في لونها لسمراء هى مصدر ثروة الفلاح 
و جر 
اج 0-0 
: 2- 
: الأرض 
2 
ل فى 
2 الى : 
العما 


والهراث يقف ثقله فوق مؤخرة المحراث ؛ وهو الجزء 000 4 
مضاغطا فوقهذا الجزء ؛ وموجبا حيوائاتالحرث .حريصا على أن تنكون الخطوط 
#مسئوية اع وهو عرق كنب يوجه الحيوانات دون استعال السيوط . يل بمجرد 
أساع النداء . وأحكام القبض على المقود ملوحا يحديلة من اللوف المصنوع من, 
خلوف النخل . 
ويستطيع الحر أث أن يتم حرث ثلث فدان أو نصف فدان ف اليوم , وإذا كان 
مالكا يعمل فى أرضه وماشيته معتنى .ما من حيث التغذية والراحة استطاع أن يكثل . 
ثلاثة أرباع الفدان فى نفس المدة و يستغرق حرث الحقل نحو ٠١‏ أيام إلى خمسة 
وعشرين يوما . إلا فى أراضى الحراض حيث الحرث مكن طول أيام السنة . 


5-1 مسو أودبيو 13 اورمسيو هوصيرى 210556113 قُُ نجاية البتحث 
الذى ألقاه عن الحرث فى مصر ما يأى 600 


0 راث المصرى هو أفضل أنواع امحاريث بالنسبة لمصر حيث يكنى حرثبا 
رثا شتفيفهاً » بكون كافياً لتخطية البذرة » لكي ثنبت قبل جفاف الطبقة السطلحية . 


هذا أمحراث هو أفضل أنواع امخاريث حيما تروى الأرض ريا خفيفاً ويكون 
من الضرورى ألا ينبخر الماء بسرعة » وتجف التربة . وليس بين امحاريت الأجنيية 
التى جربت حتى الآن ما هو أحسن من الحرأث نحل ؛ من وجبة اانظر الميكا نبكية 
:والرزاعة والاقتضادية ».. 


وا نحراث المصرى لا يزيد تمنه على ماتى قرش وهو لهذا يلاثم إمكانيات الفلاح 
ومقدرته المالبة » فضلا عن أنه أكثر ملاءمة للتربة المصرية » فهو نتبجة هذين 
العاملين وهو سبل الاستعال » وذلك يجعله لا يلنغى مجهود الفلاح , ولا يقطع ما بين 
الفلا والأرض . 


(1) نثيرة المعهد المصرى القاهرة ١515‏ س 8م سب 190, 
(؟ يحب النلاحون » 


ضح 8 شبته 


هذأ وبعض الإخصائبين يعتبر ا راث المصرى أل صلاحية من غيره فى الوقت 
الاضر 0 يسم بتبوية الأرض»ء وهو أيضا » فى بعض الهالات لا يكنى 
لتفتيت التربة فيكون مو النبات ضعيفا » وعلى الأاخص حينها يراد زراعة القمم 
ا » وقد كانت زراعة القمح بعد الآأرز غير معروفة حتى زمن ال1رب ثم 
انتشرت بعد ذلك زراعة الآرز وصار من المألرف » أن بزرع القمح عد رق ( 
ولذلك أصبح من اللازم استخدام الجرارات المكانيكية » والجرار بحرث فدانا كل 
ناعنين »وقد النشن استعال هده ادر اواك الا ش 


وللاجل أن يصلم الفلاح الأرض ويزيل منها النواق” يستخدم الرحافة » وهى 
عبارة عن لوح من الخشب أو نصف جذع لة تثشق نصفين بالطول ويسمى ( فلق ) 
وطول الزحافة من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار» ويقف الفلاح فوقها وهى 
تحر مستعرضة بواسطة بقرتين أو بآرة وثور ٠»‏ وهذه الأداة البدائية تغنى عن 
الآدوات الأوروبية المستخدمة لهذا الغرض والزحافة » تستخدم لتغطية البذور 
المنثورة فى الأرض » عقب الحرث ء ويمكن أن تمبد بها أربعة أفدئة فى اليوم . 

أما القصابة » التى يستخدمها الفلاح لتسوية الفلاح حتى يمكن رما بسوولة فبى 
عبارة عن صندوق زنته من ٠ه‏ إلى ٠‏ ك ء ج ذات حاجر بن جانبيين نحجزان فذوقبا 
التراب مسافة كافية وتنقله من أعالى الارسشٌ: إن منخفضاتم! لإمام عملية النسوية 
وطا يدان يمسكبما الفلاح لرفع لوعف عدبي اا . 


والجاموسة » وكذلك اخار ؛ من بين حيوانات الزراعة التى يعتمد علا الفلاح 
أعظم أعتماد؛ وقد برزت أهميتهما حتى كأن الطببعة هى التى تداخلت فى ترشيحيما , 
واختيارهما مساعدين قوبين للفلاح . 
ومن المفيد هنا أن تتتحدث عن هذين الحيوانين ؛ ذالجاموسة ؛ وثمنها يلغ الخسين 
حل ما ان بكي لون هاء اليل وين عاق بالقوة +1 كن 
من البقرة وتقوى عل مقاومة اللاما ض » وهىمن بين جميع اليوانات المنتجة الأالبان 
1 وتبلغ تكاليفبا فى السنة و سبعة جنبات ٠‏ وهى ين كثرة 


3 


5-5 3 


حتى الأطفال يقومون بحراسة الأغنام 


200 
فوائدها أثمن ثىء عند الفلاح » حتى أنه ليعنى بها أ كثر ما يعنى بنفسه » وذلك 
معروف عله . 

وه حين تحصل على الغذاء الكافى أى عبل مقدار ثمانية عشر قيراطا أى ثلاثة 
أرباع دان موووءة برسها » مدة فصلى الشتاء والمخريف ء ومن ٠١‏ إك !1 أقة من 
التين أو الدريس يوميا فى فصل الصيف , مع مراعاة عدم الانتقال المفاجىء , من 
العلف الشتائى أى من البرسم الذى يشتمل على 30. | من الماء؛ إلى 7 التغذية 
الجافة الذى يستمر ه شهور ٠‏ 

إذا اتببع هذا فى غذاء الجاموسة فإنها تعطى من اللين أكثر ما تع أى شرة 
أى تع ٠٠‏ رطل مقابل .؛مرم وبلاحظ أن اللين بباع وزنا ولين الجاموسة 
أكثر غنى بالدسم من اين البقرة » أذ بلغ أسبة الدسم فيه 0./ لاض الهم 
فى اين البقرة ورم /' وحم الجاموس :باز كثيراً عن لحم البقر . ا 

والفلاح لاجم بتربية المماشية ولا يعنى باستغلال مها ولبنها , عبى الرغم مما هو 
واضح من المزايا الى تنت هن تربية المساشية ا تقدم » وهو يعرض عن الاهتهام 
بإنتاج الاحم واللين مكتفيا من جاموسته ما استخدامها لأعمال الحرث وإدارة الساقية 
للرى دون نغار إلى غير ذلك ؛ واخمار فى مصمر أقوى وأعظم جلدا من الحصان » 5 
أن الجاموس أ كثر قوة من البقر » وهو حيوان اقتصادى ؛ لا يتطلب اقتناؤه عناية 
تذكر » وفى الدلتا يلغ ارتفاع النوع البلدى منه مترا ولونه فى الغالب أسود وهو 
فى المتوسط ؛ يستطييع حمل نحو مالتى رطل ويساوى من الدن أثنى عثشر جتبها ؛ 
والخار الأبيض أو الرمادى اللون يوجد فى مصر العليا » ويسمى السورى وهو يقدم 
للسواح ليركبوه جول الأهرام وهو أحسنشكلاوأ كبر حجا إذ يبلغ ارتفاعه مترأ 
وعشر بن قتا وساوى اد 


لايعرف الفلاح طعم الراحة حتى يروى أرضه 


./ 


سم وثة!إ د 


؟درى الاوكن 


| وحيها شبى إعداد الآرض 3 يحىء وقت رسأ يدها ؛ وحيالال ) لا ينتار 
تالفلاح ماء المطر ى يفعل فلاحو ثبرق الأردن ؛ فالماء حاضر » قريب منه فى النهر 
وف الترع دعن عن ريا ارق واد ودب اسن لالط ييح 
00 أرضه قد روبت . 
الماء بحرى فالقنوات والفروع 7 تر ىالخياة والعروق والشرابين من الجسم » 
٠.ورالاك‏ كت من القنوات توذع الماه بالعدل على الؤزاعة وه عور؟| من المصارف 
لتصر يف ميأه العصرف بعد التصاق إلى النيل أو البحيرات . 


وفأياء الجفاف شمر إثابر من كل 00 وى استمر حوالى.؛ بومأ حيث تيف 
المياه م نالترع » يشرع فى أعمالالتطوير الشتوية على نفقة الحكومة ؛ وتنتبر الكومة 
فرصة استغناء اازراعة عن الرى فى تلك الفترة لكى ملا بالمياه خزان أسوان 

وزمن التداريق هو فترة هبوط ملسوب ميأه انيل إلأفل متف 58 

وفى فترة التطبير هذه تجرى عملية التطبير فيقف صفان من العهال: صف يكون 
فى قاع الأرعة ؛ والآخر يقف موازيا لهعلى سفم الجسر أى الشاطىء , وينتزع الصف 
الأول طمى الرعة بالابدى 0 وكل واحد يشقذف م شزع إلى هن إشايله دن الصف 
الواقف حذاءه فوق السفم » حيت يقناول منه الطمى ويقذفه بعيداً عن الجرى ‏ 
وشمل التطبير » طبعاً » الأعشاب والحشائش النابتة فى قاع انجرى وف السفحين 

ول 32 التطبير قَْ اللرع الرئيسية 0 وق القنوات الفرعية 2 وتلمكن المياه م 
التدفق والجريان : لكىتصل إلى الحقول وتغمرها , يبذل الفلا<ون فى التطوير جبدا 
عظما وعذاية. كبيرة فى أعمال التطبير هذه ؛ علما منهم بما هذه العملية » من الآثر 
البالغ 0 ف كثرة الإنتاج وجودة ا محصول : 


سدادكه[ سد 


وحينها بحىء دور كل زارع فى الرى» وهو خمسة أيام فى كل خمسة عشر يوما 
فى أيام الفيضان » وملتة أيام كل 'مانية عشر يوما فى أيام الانمخفاض » يكون الفلا 
على أعظم أهبة حتى أنه بسر ليالى بأ كلبا لكيلا يفوته أى قدر من الماء الخصصس 
له ؛ وحيئما يكون منسوب الماء عالياً » يسبر الفلاح على وصول الماء إلى الحقل 
وإزالة العوائق من طريقه » حتى لا يعطل وصوله » لكن الماء يكون منخفضا, 
فى مدة تتراوح بين ٠ه‏ يوما ومائتى بوم فى السنة » حسب الجبات ولهذا يحب » أثناء 
هذه المدة » أن يعابل رفءهحتى ,تمكن من رى الزراعة » فإذا كان الاتخفاض لا يتجاوز 
خم بن أو ستين ستليمتر| يعمد الفلاح إلى واحدة من طربقتين الأول منهما قل 
استعالها الآن , والطريةتان هما . 

٠‏ - الآولى نسمى طريقة النطالة وهى أتدم الطريقتين » وأقلبما نفقة رغم 
ما تكلفه من جهد بدنى شاق وكانت مستعملة أيام المصريين القدماء » وهى تستخدم 
الآن ف اليابان » ويمكن رى فدان كل يوم ممذه الطريقة . 


وهذه الطريقة تكون بواسطة رجلين يواجه كل منبما الآخر عل الشاطئين 
حيلث يمان 2 مكان واطىء» ,شرب من سطع ألاء وشومان ذه العملية ما بلين 2( 
بأذلين بجبودأ بدئيا شاقا / لا تكافأ ميم النشجدة أى لان إللها 3 


؟ ‏ والطريقة الاخرى لسن ارم بالطنيور : وهذا الطنيور هو آله ندار 
باليد ٠‏ يتبادها رجلان طول النهار » وهى ترفع الماء بواسطة مركب حازوف 
بداخلبا تلقف الماء دين تداز وبرفعه من للترعة بسرعة الدورآن <تى سعد إلى 
سكو القناة الى تروى الخقل. .. 

والطتيون أقوى وأسرع من النطالة وهو بروى ضعف ما بروى بالنطالة 
ال ل 

وكلا .الطريقتين المتقدميين بدا وبضىء وشو لا معدل لاحن كن 
انخفاض الماء قليلا ء أما إذا كان الاتخفاض كثيراً » يزيد على متر أو أ كثر 
إلى عشرة أمتار فإفه بكرن من الضرورى الرى ,آله ميكان.كية , وأ كثر ما تنكون 


: كوت 

الآلات اليكانيكية ؛ فى الملكيات الكبيرة ؛ أما الفلاح الصخير فبو فقير فى ,المال 0 
غنى فى الوقت » يفضل بطبيعته الطرق السبلة المألوفة » وقد حل ء منذ القدم » ؛ مشكلة 
الرى » بتقسم المياه , وبالتعاون م جيرانه , بالطريقة الى عرفبا » ولم يحتج[ عم إلى ١‏ كل 
منها ؛ و ابتعد بطبيعته عن تركيب الألات الميكانيكية » فى معظم الأحيان ٠‏ إذ هى 
تحتاج للنفقات ؛ وتتعرض للمشا كل . 

ولأجل رفع الماء من اتخفاض يزيد على المترء جرى الفلاح على طريقة بدائية 
وسبلة هى طريقة « الشادون » . 

والشادوف بروى نحو الفدان قُْ اليوم وهو يستعمل قَْ معظم يلاد الشرق 5 
ولكته أناوت ففرئ الاصل وهو مصمون عل النقوش المصرية » ونحده أ كثر 
استهالا في مصر ء منه فى بقية البلاد الشرقية والعربية . 

٠'والالات‏ الققدية: النطالة و دون والعاكورن قران بو ابيظة العاهل :+ 


20 وهتاك الساقية ‏ وهى تختلف عن الروافع المتقدمة ‏ وهى بدائية مثلبا » ولكن 

على مستوى أفضل ؛ وتدار بواسطة الحيوان حيث يعلق فبا الثور أو امار 
أو الجاموبة أو غيزها»فيدونق دائرة تلش من حول البق حيث ترك دور 
بواسطة قالم خشى مثبت فوق عنقه رح أَفقَية متحركة ذات تروس » تلف بدورها 
يحلة كبيرة رأسية تتحركحركة دائرية برفع بواسطتها الماء من أسفل ار فى قواريس 
متتابعة ثر تفع بالدوران «<تى تصير فى مستوى اللآرض فتقذف بالماء إلى الجرى 
لوطل للحقل + 

وتبلغ تكاللئف الساقة من م إلى .> جدمأ حسما يستدعيه نخفاض اماه 
أو ل ولذلك يشترك ق ملكتا عدد من العائلات حيث تروى كل هنمأ أرضها 
فى دورها بواسطة جاموستما . 


والساقية تروى فى اليوم نحو الفدان وتخصص لساحة قدرها خمسة أفدنة . 


(1) برخم استهال الساقية إلى عهد البطالسة وهى تسمى اولب أرشميد . 


ع1 م 


وعمل الفلاح فى إدارة الساقة بالحصر قُّ سيك الحيوان على الدوران فبو لسهر 
غلى استمر از دوران'الساقية وتدفق الماء ومراقبة عدم تسربه أو ضياعه قبل وصوله 
إلى الحقل أؤ-أثناء وصوله لآن الساقية قد تكون على بعد ..ه متر من الحقل . 

وعلى هذا كت برجل مسن أو طفل صغير فى عملية إدارة الساقية لآن عمله 
لا بعدو ذلك المجبود السبل ٠‏ إذ يصغى إلى صرير الساقية مردداً بعض الغا الى 
ألفماء والتى تدل ممنئاها ونغمها على شهوره بالراحة وقلة ايجوود . 

والساقة بأنواعبا الختلفة 6 مثل التاءروتوالط:.وشة اخ ل المزارع الآن 2 وتعلك 
بالأاأرف فى حقول مصر ونحت أسم م أورياء نجدها مستعملة لدى فلاحى سوريا 
.وشمال إفريقيا » وأسبانيا » وإيطاليا واليونان. 

والفلادح لعىق أشد العناية بالرى وبعده مقدمة المهام )وهو سرف ف استعال 
المياه ولايقف فا عند <د الاعتدال » وهو لايكاد يهم أن كقة المياه تر فعمنسوب 
.وتقص الغلة وينشأ عنها ضعف البر بة جراد 3 صل ملسوب ألماء الجوق فا إلى مير 
بوحمية وعشرين سنتيمتّرا تحت سطم الأرض ء هو لا يرى إلا شيئا واحداً 0 ذلك 
إلثى. هو الضرر الذى يسببه العطش ونقص الرى فهناك نقص المحصول وحاول 
الفقرء ذا فبو يحتهد فى الحصول عل كل نقطة من الماء أثناء دوره . 

ومفتشوالرى ف 'الأقالم 2 والذفراء المخصصون لمراقية الرع والفتحات تحبجز ول 

ف أغل بالأوقات ؛ عن تنفيد الأواس الضرورية وحدفظط العدل بين امنتفعين وأعداب 
ا 7 وتتدخل الأحقاد والأغراض اشخصية ودوافع الانتقام والمحسوية 
1000" 

وما يدلعل أن الفلاح حرص عل رى أرضه أحرانا 1 ل هن حدر صةه عل النياة 
الحاد دثه ة الانة . 

ملك عائلتا شرابمة وعمارة 0 الاشتراك بين العائلتين 3 ساقية يزمام تأحضة 
٠‏ ججمجمون » كو ارو 1 ل كدان أامة للق خصه. 


زانت 


وود خزق أنحاك النربة ى الى لمائلة قزاية وحشر عل قرابة وأخوه 
لاستلام الساقية وإداذتها فوجدا أحد أفراد عائلة عمارة يروى أرضه ؛ ولا طلبا 
منه تسليمما الساقية ليتمكنا من رى أرضبما امتتع قن الك ابر موري أنه 
ولما تادلوا الكلات » وطلب شرابية من عمارة ازول على حم الحق صم عمارة 
على موقفه» فاشتبكوا فى معركة بالأيدى » وكان على مقر بة منهم أبن عم لعارة جاء 
حاملا عضا وسكينا ومجم على شراببة وطعنه بالسكين ؤرحه جرحا بيغأ . وتطورت 
المعركة » حضور أفراد العاثاتين ؛ ولا جاء رجال البوليس وأتهوا المعركة كان هناك 
قتيلان مطروحان عل الأرض . 

م - التسميد 

لا يكن أن نترك الأرض فترة كافية لكى تحف , بل يحب أيضاً أن تقوى التربة 
وتغذى بالعناصر اتى تعوضها . وعملية النسميد هى اتى تقوم بذلك , والفلاج يواما 
أشد اهّامه وعنابته , فالسماد نم ماتحفظ على الأرض خصو بتها » ويضاءف [نتاجها . 

دعم الفلاح وزوجته وأولاده ؛ بتوفير السماد » ماأمكد بم ذلك . مع الاجتهاد 
فى الحصول عليه . بأقل النفقات . 

وأنواع السماد البلدي مثل اله ..لات الى يخرجها امام . وكذلك الطين التائج 
من تطهير الترع والقنوات ؛ امختاط بالحشائش وعلى الأخص » السباخ البلدى 
المأخوذمن تحت أرجل الماشية بالزرائب بعد تتريببا أى فرشها بالتراب . حيث 
يختاط بروث الماشية وبوطهاء ثم يؤخذ بعد ذلك ليستعمل سماداً لللارض . وهذا هو 
السهاد الأساسى عند الفلاح . وكذالك ماب خذ من الآ كوام فى القرىو الأتريةالمتروكة 
لتى مضت علها أزمان طويله كل هذه الأنواع تع الأأرض من الازوت الذى يقوى 
تر بتها » وكذلك الأاكوام القدعة إذا نقلها الفلاح إلى حقله كانت مادة سماد عظيمة 
وتسمى السباخ الكفر 000 

وهذا النوع من السماد . لم ببق منه الآن إلا بقابا قليلة من لنوع الأقل جودة ققد 
استنفد الجيد منه أوكاد . 


اووس 

وف الصعيد الأعلى توجد أنواع مثل « الماروج» و « الطفل » يتقلها الفلاحون 
إلى حقوهم ولكنبا بن الأفواع الرديثة فى التسميد وهى لاتكنى ولا تق بالغرض 
لامن حم كيتها ؛ ولا من حيث فاعليتها واحتواؤها على العناصر الملحية . والآرض 
تحتاج لتقوية تربتها على الدوام . 

ومنذ بداية هذا القرن. نظراً لنفادكيات السباخ الكفر ى الجيد . بدأ الفلاحون 
يستخدمون الأسمدة الكماو بة. 

وقبل الحرب العظمى . كانت مص رتستورد أكثر من نصف مليونطن منئترات 
شيل الطبيعى : وهئ أقدم اللأنواع وأكثرها شبرة . ومن ترات ألمانيا . وانجلترا 
الصناعية ٠‏ وهى تستعمل ميع الزراءات ماعدا زراعة البرسم وبعض الخضروات 
والفول إذ تحتاج هذه الآخيرة إلى السوبرفوسفات ٠.‏ 

وتوذع الاسمدة الكياوية بواسطة بنك التسليف الزراعى التعاونى . وهر بيعها 
معبأة فى أكياس ويؤجل تقاضى القن وكذلك تقوم بتوزيع السهاد » هيئات أخرى 
مثل اجنعية الرراعية و بعض الشركات الكبرىالمستوردة » وهكذ| يوجد نحو ٠...‏ امخزن 
موزعة فى أنحاء البلاد لتوزيع السماد . 

والعملاء المستبلكون لدلكالمادة معظمهم من كبار الملاك . بطبيعة الحال وكذلك 
مضلحة الآملاك الحكومية التى تقدمه لمستأجرى أطيانها ولزراعها » حسب المساحة 
التى يزرعها كل مستأجر أو شريك ثم تأخذ تمنها فى نماية الموسم الوراعى ٠‏ 

أما صغارالملاك فيحصلون عل السهاد عن طريق الوسطاء والتجارالذين يستغلوبم 
منتيز ين حاجتهم الشديدة إلى تسميد أراضيهم ٠‏ ويباع الثشوال امحتوى على مائة كيلو 
شمن يتراوح بين مائة قرش وثلهائة قرش ( تسلم القرية ) حسب طبيعة 
السماد المقدم : 

ويحناج الارز والقمم إلى السماد المرتفع ان , أما السماد الرخيص فيستخدم 
لإرسم 


(م ب الفلاحون» 
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وحمل السياد: سواء كان بلدياً أوكماوياً , على المار الذى يسوقه ابن الفلاح 
' أو طفل غيره إلى الحقل » حيث ,ينناوله الفلاح ويبعثره فى التربة مع تكرار هذه 
العملية , عملية الذهاب واجىء إلى أن يتم التسميد . 

وقدكان الفلاح ‏ منذ عشرين سنة تقر بأ » معارضاً فى استعال السهاد الكماوى 
أما الآن فقد صار من أشد أنصاره الخريصين عل استعاله » غير أنه لابعرف أقضل 
الطرق لاستعاله وهو إما أن يرف فى الكية التى يستبلكها ء وإما أن ,يقال منها . 
ولم تغيره السنوات الكثيرة التى قضاها فى استعال السباخ الكباوى . 

وهو يجهل أنضاً ؛ أفضل الطرق لاستعال المبيدات الحشرية » ومن أمثلة ذلك » 
أنه فى بعض الجهات الى تقدمت يها ززاعة الفول . تظهر حشرة الفول فيستخدم 
التيكو تين فينجو المحصول وبحصل هؤلاء الزراع على نحو خمسمة أرادب من الفدان 
أما الفلاح الصخير » الذى يجحهل طريقة استخدامها فلا يتجاوز حصول الفدان عنده 
أكث من اودب ولق :: 

كيف يمنى الفلاح ثمار الأرض ؟ 

يذل الفلاح مايبذله ؛ من جهو خدمة الأرض بغبة الحصولعل ماتنتجه منغلة , 
وما تخرجه من زرع وثمر ؛ وهو يعمل فى سبيل هذه الغاية » عملا متصلا ء من وقت 
عمل بضعة شهور . يعود بعدها ليجنى الزرع . وقد أصبحت معركة الحياة عنده الآن 
غتدة طول العام و أصيح عمله لابننقطع . 

ومنذ أدخلت زراعة القطن ؛ وهى تستدعى أعمالا كثيرة صعبة 3 وكذلك من 
عهد إدغال'نظأ مالرى الدائم ء والز زداءات فى كل الفضول , أصبح عي انفلاح لاينتقطع 
طول السنة . 

وتتوالى الزراعات » ابتداء من القطن على الوجه الآى . كل تين أو 


ثلاث سنود ات 


سواه 
قبراير ‏ أكتوبر قطن 
توفير ‏ مابو | قبح أو برسم أو شعير 
مابو - يونيو الأأرض بدون زراعة فى جزء منها . 
يلير نوفير ذرةأوأرز 
دسمبر - فبراير إل سم 
أبريل ‏ أكتويز قطن 
وير ما يو حبوب أو برسم 
عابو اوقير - ذرة أو تكرن الأرض قافر 
نوفير ‏ مارس , برسم أو حبوب | 
عارس - مابو نكون الأرض شاغرة فى جوء متها 
يونيو - أكتوبر ذرة أو أرذ 
توفير ‏ مارس )© برسم 


هذا لتقويم السنوىالزراعى ‏ حسبالشهوراجريجورية يحر ىكل حقليحسيه » 
مع التفاوت القليل بين الحقول . حسب خبرة الزارع وتجاربه » وظروف المنطقة 
ويحدد الزراع مواعيدالزراعة , بالشبور القبطبة فالوقت نفسه , وذلك لآن حساب 
هذه الشبور يعتمد على موعد الفيضان السنوى . ولظام اثبر ؛ وهو يرجع إلى أقدم 
عصور المصر بين القدماء : 


وقدظال ها السنات مراع قا التسوو و الترو ل الفاي وهو ددا 
من شهر توت ( سبتمبر ) الشبر الذى يصل فيه الفيضان إلى أعلى مستوى ثم يستس 
[ثنا عشر شهراً » حسب نظام السنة الشمسية وهذه هى الشبور القبطية : 

توت . بابه . هاتور :كبك : طوبة. أمشير . برمهات . 'رهودة. بشنس . 
يله . أييب . مسرى ؛ 

وفك قار ان قن ةيةه انه الالتون مز عرب رلكنا 
مترجمة عن لغة المصربين القدماء . وهى تشرح مواعيد الزراعة . وتشير إلى مواقيتها 
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سوا 
حسب الشبور القبطية . والمحصول الرئيسى الذى تتحدئ عنه هذه الأمثال الشعبية . 
هو القمح إذ هو امحصول الزراعى الوحيد الذى عرفته مصر منذ تلك العصور ٠‏ أما 
القطن » فل يكن يعرف إذ ذاك , لأأنه حصو جديد أدخلت زراعته فالعصورالحدبثة. 
هذا الحساب ينظم أيضاً مواقيت العبادة عندالأقراط . فالديانة المسيحية فى مصر 
حبنها جاءت . ل تغير ما كان موجوداً قبلها 5 ولكن حدث ف سنة م0 أوائل حى 
اللأمبراطور « ديو كليسيان » وفى سنة 4.م اضطراد دبى معروف بعصر 
التعذيب والاضطباد . 
. والمسليون وم غالبية سكان البلاد يحرون على حساب 'لتقويم الهجرى (700) 
وأنابية البيئة املولة + 

ومئذ سنةه1410 أدخلت الور ةسانو القرور الو هون الل عرفالشنت 
الآن بعد تردد استمر زمناً ؛ وأصبم يعمل به ولا تعتمد وزارة الزراعة إلا على هذا 
الحساب الذى يغبمه الآن أغلبية الأهالى العظمى وإن كان بعض الفلاحين لا يزال " 
يستعمل الحساب القبطى . 

وسلتكاى عن أنحاصيل الرئيسية 2( 0500 
بها محظم الفلاحين وهى . القطن . وهو عماد الثروة الاقتصادية للبلد . الذرة والممسح 
وهما مادة غذاء الآهالى » البرسم . وهو غذاء الماشية , أما أنواع الزراءات الأحرى 
فبكق أن نشير إليها إجمالا . 

: ذراعة القطن‎ )١( 

ل يكن القطن مجهولا من قدماء المصريين ويظهر أن بعض الأقشة خلال العصر 
الفرعونى كانت تنسج من القطن . لكن هذا امحصول الهام ل يشخل مكانته الحاضرة. 
فى عالم الزراعة والصناعة إلا فى منتصف القرنالتاسمعشر أىمنذ تجارب «جوميل». 

وقد كان إدغال نظام ألرى الدائم فى الوقت ففسه » ونمو عدد السكان , وتحسن 
أمواق القطن فى العالم . كل ذلك كان عاملا هاما جعل زراعة القطن من أثم أنواع 
الزراعة زصير مصر مزرعة للقطن من الدرجة الأولى . 

ورغم سياسة الاقتصاد الموجه ؛ اتى جرت عليبا مصر . ظلت زراعة القطن مى. 
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الزراعة الأساسية فى مصر المعاصرة وأصيم القطن يزرع فى جميع المديريات ابتداء 
من مديرية البحيرة ثمالا حتى مديرية أسوان فى أقصى الجنوب . 

ومنعاً لط تقاوئ القطن , ومحافظة على جودة اللأقطان المصرية , وهى اللاقطان 
عرفت جودتبا فجميع أنحاء العالم . واشتهرت بطولالتيلة» تحتفظ وزارة الزراعة 
لنفسها ,مراقبة اأنقاوى ومنع انحاب من خلطبا . | 

والفلاح يشترما مقدماء عن طريق اجمعية الزراعية ووكلاثها » وعن طريق بنك 
التسليف الزراعى , وعن طريق امحايم . 

وتردع القاووق فى الترية » حيث تكون الارض 000 5 بحركما. 
مرنين أو ثلاث مرات وبتقسيمها إلى خطوط . على أبعاد ٠.‏ ستتيمتر! وعلى الحافة 
الجنويبة من الخط . على مسافات .+ سنتيمتر! تقريبا تحفر حفر صغيرة » يوضع فيا 
من 5 إلى ٠١‏ حبات من التقاوى . وبعد مدة خمسة عشر يوما يكون النبات خلالها 
قد نبت ف التربة » بجىء الفلاح ليتفقد الحفر الى لم ينبت فيها الزرع فبعيد زراعتها 
وبروسا باليد ؛, وبعد سنة أساييع يكون النبات قد نما بدرجة كبيرة فيجىء الفلاح 
ليقتلع من كل حفرة مازاد عبل نبتتين إثثتين فقط ونسى هذه العملية هعرف الزراءيين 
عملية « تطليق الياقات » . 
ؤيروى الزرع بعد ذلك , كل خمسة عشر يوما إلى خمسة وعشرين يوما خلال 
شبرى مأيو ويونيه . ثم كل ١١‏ يوما إلى ١١‏ يوما خلال شبر يوليو وبذل الفلا 
أقد اليد لإيصالالماء إل كل الخطوط وأثناء ء مرور الماء؛ تنق الحشائش من طربقه » 
وتقتلع النباتات الضارة حتى لاتعوق نمو الشجيرات ؛ أو تمتصغذاءها . 

وهذه العملية أشبه بعملية زراعة الحدائق والعناية بالأنجار وهى تحتاج إلى كثرة 
اليد العاملة ووفرة السكان . وهى ف الولايات المتحدة ؛ تعتمد عبل الآلات والماكينات 
اكتريما تتيداتغا التبال “واد العامة تتز قزم البق للظم والعمل المطاوييع بدا 
يسبل على الأطفال والنساء » 15 يسبل عل الرجال ؛ ولهذا يدر عل الأسر أرياحا طيبة, 
ويستوعب الأيدى ويساعد عل الرخاء » ويساعد فوق هذا على زراعة القطن فى مصر . 

وبعدازدهار سريعيدأ » فشمريو ليوء يتفتح اللوز ويدموالثر مميحلموعد الجنى . 


شري 


دق - 


ويحنى القطن » على دفعتين » بين نهاية شبر أغسطس ؛ وأول شبر أكتوبر » 
وتتحرك القرية » فى فرق » وجماعات » يشرف على كل منهأ « ريس » حيث يم جى. 
القطن باحتشاد الرجال والنساء والأطفال . ووسط المشود ؛ يرتفم صوت امئنية 
بلحن يردده امجتمعون ومم مقبلون على العمل حيث يتزع كل ماهم من اللوزة قطنبا 
محاذراً أن ببق منه شيئاً عالقا بالقشرة » أو أن مخلط به بعض الورق أو غيره » 
وحينا يمتلى. جلبابه المرفوع حوله المعقرد على شكل وعاء أو كيس يذهب ليفرغه 
فى ساحة أعدت إذلك , وسط الحقل » ثم يعود ليله من جديد » ومن هذه الساحة » 
التى يتجمع فيها ما جحنيه العمال من القطن » تحمل القطن إلى النخازن » ومن الخازن , 
يحمل ؛ على ظهور الدواب ؛ بعد مدة , إلى ال حابم ؛ حيث يحلج » وريكبس فى بالات » 
فى المذة ين ستسر إلى أريل 2( حيث يعمل عدد جم من الفلاحين ؛ وغاصة من 
النساء والأطفال » يجتمعون بقيادة الخولى لتنظيف القطن وتاقيته من بقايا البذرة 
وسط جو ماوء بالغبار؛ حيث ,تعرضون لاستنشاق هواء ضار مؤذ للصحة . 


ويبلغ عدد المكا بس من هذا النوع فى البلاد كلها ٠‏ نحو ١١5‏ مكبساً منها فى الوجه 
البحرى وحده م7 مكبساً وفى الوجه القيل نحو وم مكبسا » وهى تعمل فى كبس القطن 
وإعداده للتصدير ويعمل فيما العهال عملا شاتاً 2 بدون رعاية صة 3 عملا بعر ضهم 
لامراض الصدر يا لستلشةوله من هواء تملوء بالغبار والائرية؛ وما يقاسونه من 
يجهود بدلى غاية فى الصعو بة والعناء ٠.‏ 

وفى الحقل ؛ بعد الجدة الآخيرة , تبق أعراد الشجيرات وسيقانها وهى لا تصللم 
إلا الوقود» فيجمعها الفلاح ويلقيبا مكدسة فوقسطم منزله لاستخدامها عند الحاجة .. 

(ب) قوت الفقير : 

بل عضول القطن فى الانتشار : محصول الذرة » ويشغل هذا الحصول ساحة 
كبيرة » تزيد عن مليون ونصف من الآفدنة . 


ومع أنبا عرفت وانتشرت ٠‏ قبل القطن ؛ فهى ليست بعيدة القدم » وكانت 
فى عهد الماليك , كثيرة الانتشارء وكتب عنبا ( سلفستردساسى ) سنة ١8٠١‏ يقول: 


عماس 

انوناق لقرنة وشتدرة صني ف لز جد سروف ألو الف ذا النواة 
وكان الخبز المضنوع من الذرة هو الغذاء العادى لسواد الشعب » . 

والذرة هو الإسم العربى لها ء ووزارة الوراعة تسميها الذرة اشامية أى السورية 
لقيزها عن الذرة الرفبعة ‏ أو العويحة وهو النوع الآخ الأسق وجودا 

وفى أفريقياء فى الأراضى ذات الرى الجيد ؛ والتربة الغنية ٠‏ تتراجع ؛ الآنواع 
امختلفة من الذرة . ليحل محلبا » هذا النوع من الذرة الأمريكية السبلة الزراعة ٠‏ 
الوفيرة الغلة الى يمكن تنكرار زراعتها . 

وهذه الملإحظة , أكثر انطباقاء بالنسبة لمصر » فقد كانت الذرة الرفيعة . تزرع 
بكثرة ؛ عبل الأخص فى الوجه القيلى ( حيث يوجد رى الحياض ) أما الآن » فهى 
آأخذة فى النقصان , كذا تقدم نظام الرى الداثم . 

وقد أخذت الذرة الشامية » تغزو وادى النيل ؛ لانها تلام حالة الفلاح » وطبيعة 
الأرض الى اشتهرت بأنها أخصب تربة فى العام ولا يقارن ما إلا تربة موزمبيق . 

والفلاح يزرع الذرة فى شبر يوليه حيث ,بذرها ويسمدها بكية غزيرة ويروما 
سبع ريات ٠‏ وبعد ثلاثة عشر أو خمسة عشر أسبوعاً يقتلع أعوادها الطويلة الحملة 
بالكيزان الغليظة الممتلئة بالحبوب . 

فحتو القرة فين اللداذ: خف الثارات الكانقة اق لطن اشدانا 
وتيببا االصوص ٠‏ 

وفى وقت الحصاد . حينها يكئل نضيج القار يبدأ الهال والأطفال والنساء فى تقطيع 
الأعواد؛ وتجريدها من الكيزان . 

ويقول رجال الزراعة أن محصول الفدان يكن أن يبلغ ٠١‏ أرادب أو ١١‏ أردباً 
لق الترس لظ شهويينة أراذن وات: 

ومن .أعواد الذرة » بعد تجريدها من الكيزان ٠‏ يقام سياج دائرى حول كيات 
الذرة الموضوعة فى الوسط على شكل أكوام مرتفعة فى الأجران حيث تجرد من 
أغلفتها » ثم توضع فى أكياس » ثم ينقلها الفلاح لتتكون فى ينته . 
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٠‏ أما أحطاب الذرة : والأعواد الى نزعت منها الغار » فتحمل على ظهور الدواب 
إلى المذازل لستخدمها الفلاح فى حاجاته المنزلية , مثل تقوية السقوف ومثل استعاطا 
.وقوداً الح . وعلى هذا ينتفع بمخلفات الحقل , كا ينتفع غلته . 


(ج) القمم : 
كاتف سن فى العصور القديمة أيام الرومان ؛ تعتبر مخرن غلال لروما ؛ إذ كان 

اقم ينتج فيما بكنيات وافرة . أما اليوم » غقد تأخرت كثيراً درك القمح , 
.وفقدت مكالتها من هذه الناحة . 

ويزرع القسم فى مسناحة تساوى مساحة الذوة أى افر ملن وتمفت لون 
من الآفدنة » وتستهلك هذه الكبية بواسطة الطبقة المتوسطة فىالقرى وفى المدن0(© . 
والقسم المصرى لا يصدر للخارج , نظراً لقلة ما حتوى عليه من المادة الغروية ؛ 
ولارتفاع نسبة التراب به؛ وهو فوق هذاء لا يكنى للاستبلاك الجل : 

وقد تعاقدت روسيا سنة م14 مع مصر على أن تصدر ذا مصر ٠١‏ طن 
.من القطن مقابل ١.٠.٠‏ طن من القمح ٠‏ و٠٠9.6١‏ طن هن الذرة تصدرها 
«روسيا لمصص . 

والفلاح يبذر القمم في شبر نوفير حيث يكون قد سمد الأرض ورواها قبل 
موعد الجفاف : ثم يروى القمح مرة أو اثثنين قبل حصاده . ويحصد القمم فى شبر 
اول متا نل ابذاك أو مستعملا يده . وحمل القميم فى لفافات , على ظهور 
اجمال أو :ارين إلى الاجران :حي تل الأربطة » وتترس كل أسرة فق دؤوهاء 
ما عئدها من شيم ٠‏ فتدور جاموساتها فى النورج الذى بمر لالت ابا 
القش والسنابل لتفرى .القش وتحوله إلى تن . عتتفظة بالحبوب سليمة ٠‏ والفقراء 
جداً من الفلآحين ٠‏ يضربون السنابل بعصى غليظة: حتى تنفرط الحبوب ٠‏ وتقوم 
هذه العملية عندم مقام الدراس» لكن كثيراً منبع يملكون بالاشتراك مع غيرهم 
نوارج تقوم لهم بعملية الدراس 


)1١(‏ يفضل الاعيان من 'الصيريين والاجانب.الدقيق.الأبيش المستورد من استراليا وكندا على الأخس. 


[# لا1 
والنورج عربة ثقيلة من الخشب لها يتحلات ذات أسلحة مر فوق.القش متوازية: 
لتقطيع وفرى السيقان . تجرها الجاموسة في ررها » والفلاح يسوقها كيلا تتوقف. 
عن الدوران » جالسا فوق » مقعد خل ملب فى مؤخرة النورج . وأثناء ذلك . 
يقف شخص آآخر من الفلاحين : ليسوى القش نحت النورج كذا اختل وضعه وخرج. 
عن الدائرة بفْعل العجلات منفوته والنورج أداة لاتكاد توجد إلا ففمصر وحدها. 
ثم يشرع عامل آخر 1 بعد ذلك : أى بعد أن فين أعواد القسح كومة من التبن. 
تتخللها الحبوب - يشرع العامل فى عملية التذرية ( الدراوة ) لفصل الحبوب عن التبن. 
فيقف فى تيار الهواء » وبيده المذراة ( المدره ) وهى أشبه بالشوكة . حيث يرفع 
. بواسطتها التتن الخلوط بالقمح فى الهواء فبطير التبن فى الهواء فى ناحية » ويرسب 
القمح فى ناحية قرية » وتستمر هذه العملية إلى أن ينفصل القممح عن التبن ثم ينظف 
ليتخلص من أدرانه . ويوضع بعد ذلك فى الأكياس لنقله . وهذه العملية شائعة فى. 
حوض البحر الأ بيض المتوسط . 


رد البرسم : 

تغذى الماشة صيفا بالتين » مضافا إليه الفول أو الشعير » أما فى الشتاء فغذاء. 
الماشية البرسم . 

ودع البرسم فى كل المناطق وهر لشغل مساحة قدرما 1 من جموع 
الأراضى » إذ هو غذاء جيد اللأرض ؟ أنه غذاءللحيوان . وهو واسطة لامتصاص 
الأزوت من ألهواء وثقله إلى الأرض وهو شمو بسموولة ولا تاج إلى نفقات 
زراعة ولا إلى عمل كثير . ويزرعه الفلاح بين شبرى سبتمير ونوفير . عقب حصاد : 
ألذرة . كير من الأحيان أو عقب جى القن ا الآرن قبل أن تقتلع بقايا 
القش إذ هى نحى الذور ٠‏ والنيات الصغير دن البرد ٠.‏ 

:وعد خمسين يوما منزراعته . حلموعد الشة اللأولى » وبعدها تتوالى المشات 
الأربع ؛ بين كل منها والاخرى هم يوما. وترعى المواثى البرسم فى الأرض حيثه 
لاحتاج الفلاح لقطعه بالمنجل ٠‏ بل كتق برعية وهو مزروع واقف على سوةبفتر بط 


الماشية ..فى أول الخقل . لتأكل ما أمامها . ثم ننقل فى المكان الذى يليه وهكذا : 
والبقرة » أو لثور أو الجاموسة » يكفيها من نصف فدان إلى ثلث فدان , طول الموسم 
أما امار فيكفيه ربع فدإن . 

زه الإراعات الغذانة : 


لكن عبلالفلاح » فالتربة المصرية ء لم يلبث أن أنتج الواعا أ ى منالزراعة 
0 0 ماعدآاه ؛ 
.مصر من أطند.. و3 الحصول بذدع 2 جبات دمياط وشمال الدلتا لكثرة ألمياه 5 
فى تلك المناطق . والمساحة الى تزرع أرزا تقدر بنحو ...,.م+ فدان وهى تنسع 
.وتلمو من ع لاخرى 6 نيعأ أزيادة ميأه الفيضان : والحكومة تحدد مساحة اكارة: 
كل عام ٠‏ لجسب كفاية مياه الفيضان : 

والآرذ من الأنواع الى الصدان الخارج نظرأ لجودته . 

والفول وهو غذاء الماشية بين شبرى يوئيو وديسمير . والأنواع الجيدة منه 
:تصلمم غذاء جيدا للإنسان فتبيأ منم] أطعمة شعبية لذيذة تصنع بالزيت أو بااربدة . 

ومن المزروعات البمضل ٠‏ وقصب السكر . وهى تزرع فى أعالى الصعيد . 

والشعير والعدس . والبلم . وهناك محاصيل أخرى كثيرة آخذة فى الازدياد 
.من سنة لأخرى . 

والفلاح حتفظ بمساحات ضئيلة يزرع فيها ما يحتاجه من أنواع الخضار حسب 
الموسم وهو بزرعها بدونسماد وحتفظط 5 لامتبلذ #الخاض فيزرع الباما فى الشتاء 
:والفول فالر بيع والملوخية فالصيف . وستتكلر عنهذا عندالكلام على غذاءالفلاح. 

وهذه الأنواع القليلة الكنية والمساحة لا تحتاج نجرود كير . 


0 تو الحاصيل والؤراعات فمصر . الم الؤلاح متيخصص اف نو 
2 يوه 3 
أو أنواع معينة ؛ ول يصبح عمله تخصصا . بل هو يزاول كل أنواع اازراعة ويقوم 


م1 

فها بغمله اليدوى بدون تخصص ومع اختلاف أنواع العمل وضروبه ظل يمارنيه 
بسهولة » ويدائية لاتخاق منه متخصصا ولا رجل مبنة » ولاتجعله يحيد ذوعا خاصامنه. 

عل أن الفلاح ليس كذلك إزاء الآلات الميكا زيكية الجديدة غلى اجملة ويلاحظ 
ما تقدم جميعد أنالكلام ليس عن جرارات الحرث »ء ولاماكينات الحصاد ولاماكينات. 
الدراسة ولا عربات النقل لآن الفلاح لا يستخدم شيئا منهذه الآلات افقره ولآنه 
ليس فى حاجة [ايها إذ هو لا بريد وسيطا بينه وبين الأرض . 

ومما لاشك فيه أن الآلات الحدرثة أصبحت مستعملة الآن وأخذ استعالها يعم 
. وينتشر بالتدريج ولكن فالملكيات الكبيرة اىتزرع لحساب ملاكها زراعةمباشرة 
وهذه الما كينات تدار بواسطة الفلاحين . ولكننا هنا لا نتكلر عن هذه الاستئنات » 
لآن الفلاح نفسه لا.ستعمل هذه الألات . ' ٠‏ 

الكن . هل الذى يمنع الفلاح مناستعال الماكينات ف اازراعة هو الجبل أوالميل 
إلى القدم وكراهة الجديد . لققد قلنا دائما أنه الميل إلى احافظة . والنفور من الجديد. 
وإذا كانت الآلة المكانكية قدتأخر حتى الآن دخوها إلىالحقل فمصر فذلك لآن. 
مالك الأرض حسب حسابه فظو رله أن اليد العاملة أقلنفقة من الالة » نظراً لكثرتما 
ورخصما . وسيتغير الام عما قريب . وستلتق وجبتا النظر وسيصبح الآمر غير 
ما نرى . فى الولايات المتحدة اللأمركية تحتاج زراعة ألف فدان مجبزة بالماكينات. 
إلى ستة عثر عاملا أما فومصر فتحتاج هذه المساحة إلى م6عاملا . ولن يكون اللاس. 
كذلك على الدوام . وستتغير الخال . وغدا ستزداد مطالب العال . تبعا لارتفاع 
مستوى المعيشة الأخذة فىاازيادة » ويومئذ تصبم الما كينات , بالنسبة لصاحب اعمل 
أكثر اقتصادا وأشد ملاءمة . 

ولكن سيظل العمل اليدوى فى الوراعة هو صاحب المنزلة الأولى ؛ لآن إدغال 
الماكينات فى الرراعة » فى وادى النيل » سيترتب عليه فصل العلاقة ااتى تر بط بين 
العامل والارض » وهن علاقة حيوية تأصلت بين الفلاح والعامل وبين الزراعة . 
وأصبح .من غير الممكن قطعها » فهى علاقة تأصلت وساعدت.علبها طريقة العمل 
وطبيعة الحياة فى شعب كثير العدد . 


لاوم د 

؟ ل كيف يقوم الفلاح بعمله وعلاقته بصاحب الآارض : 

وهذه الأرض الى يعمل فيها الفلاح بكل قوى بدنه » حرثا وسقيا وغرسا والتى 
تحمس أشد التحمس شوقا إلى امتلاكها لكنها لن تكون ملك . لآن الواقع هنا 
هو أن الارض هى التى تملك الرجل وليس الرجل هو الذى ملك الارض . 

وربما ساعدنا هذا على تفسير ما عليه الفلاح من فقر مادى ومعنوى . 

والواقع أن الحالات والاساليب اتى تحدد الطريقة التى يزاول بها الفلاح عمله » 
وتنظر علاقته بصاحب الآأرض ‏ هذه الحالات تثله وتلغى <رته » ولا تسمم له 
بالتحرر واستنفاق ري الآمل . 

ولنستعرض هنا هذهالحالات ؛ التوظل يعانيها الفلاح منذ عرود طوبلة وهىقائمة 
حَى الآن ول يتغير ثىء منما . 

النكن 2 الخدت ال ٠‏ بحسب الظاهر فى ا ؛» ولكنها ظلت بم 
الواقع والقافون فى صور أخرى وعناوين عتتافة بحمعها كلها كلءة « المنفعة العامة » 
والفلاح يدعى لتابية ه المافعة العامة بصفة جبرية » وينتزع من حقله ومن قريته » 
ويرسل إلى أية جبة يفرض عليه العمل فيبا لكى يقوم با يأتى : 

)١(‏ حيما يصير الفيضان فى حالة تنذر بالخطر » تجمع الإدارة مئات الآلوفه 
من الفلاحين » وتحشدم للعمل ليلا ونمارا' خيث ساقون العمل فى تقوية الجسورر 
وتعليتها » واللحافظة عليها خوفا من تدفق المياه وتلف السدود » ينما تبدو ثغرة » 
أو تلوح بادرة خطر فى ناحية تسارع اجموع إليها ؛ بما فى يدهم من فؤُوس وقفف » 
حيث ينقاون ليها الاتربة » وجذوع النخل , والحطب والقصب وكل ماتصل إليه 
أيديهم - حتى يتغلبوا عليم! وبمنعوا انبيار الجسور ؛ وتدفق التيار . 

رقن كيد عاد وين تجن كان اية لزه وددو الدائن انط ولا 
سواعد هؤلاء الفلاحين . 

وكانت الحكومة قد اعتمدت مبلغ ٠٠٠رءةإجنيه‏ فى ميزأنيتها لذلك العام لاجل 
مكافة الفيضان , أى لشراء الأدوات والمواد الضرورية ؛ وصرفى مكافات الرؤساء 


سنس 


وتعريضاتهم ولكن الفلاح لم يحظ بثىء من التشجيع أو الأجر أو التعريض 
فى مقابل نقله جبرء! من موطنه 

والقافرن بنص على أن المصريين جمماً لهم أن يقوموا فورا بما يطلب منْهم 
للساعدة على دفع أى خطر بهدد البلاد لكن الفلاح و<ده هو الذى 5 
القيام هذا العيء ٠‏ ومع ذلك فقد اشتملت [<دى خطب العرش ؛ الى ألقيك 
فى مجلس النواب عل العبارة الأتية : من الآن فصاعدا » ان يحبر أحد على العمل 
قاجدون"القزل أو الخاض: آنا اليعنان دون أن ضرق 24 أج ماسب 
عل عمله . 

؟ ‏ ثروة البلد مهددة ؛ القطن معرض للتلف بسبب الدودة » التى تهددهكل عام 
فى مبدأ الضيف ٠‏ وهناك حتشد الرجال والنساء والأطفال؛ يسوقهم المقاول من 
إحدى المديريات الأخرى: إلى حقل مهدد بالخطر . »كل منهم حمل زاده من 
الخير لمدة شهر وينامون فى العراء » ومن الساعة السادسة صباحا حتى الظهر , 
ثم من الساعة الثانية حى الساعة السادسة مساء يعمل هؤلاء المسخرون » منحنين فوق 
ترات القطن » يفتشونها صفا صفا » شجرة شجرة ؛ ورقة ورقة . لك ينق الدود 
منه| حيث ,نزعون الورقة المصابة بكل حرص ويضعوتما فى جاا يديم المهيأة أذلك » 
أو فى أ ككاس بأيديهم ٠ ٠‏ وإذا أفلتت منهم ورقة مصابة فالويل لهم إِذ تموى عصاأ 
المراقب فى الال على ظهر من يرتكب هذه الجريمة وعل سبيل الال : حدث 
فى يرنيه عام ١+5‏ تطبيقا لقانون 1١51١‏ أن خصص مليون شاب فلاح لإنقاذ 
فصف مليون فدان كانت مهددة بدودة الورق ؛ أو دودة اللوزء وقد أعلنت اطمعية 
الزراعية عن مكافأة قدرها ...ر.؟ جنيه أن يكتشف علاجا بق مصر شر هذه 
الأنة ومنذ ذلك الحين انتشر استعال المبيدات الحشرية ؛ وقل استعال اللأبدى » أى 
قل هذا النوع من السخرة . 

م بب وكل خمس سئوات » وكات آخر سنة منها هى سنة بو ءكان الج راد 


يغزو مصر ويبدد الزراعة » وكانبهاجم اللادزن سس كته واركالة كز ار ينها 
الزراعة بالتلف ؛ والبلاد بالمجاعة ٠‏ فيخرج الاهالى فى جماعات مائلة هذا الجراد 


ل ل 
.فى كثافة وضخامة عدده » وتنتقل'قرى بأجمعها إلى البلاد والنواحى الآ كثر تعرضا 
.للخطر ؛ لطرد هذا الجراد تاحية الصحراء أو البحر. 

"وكات علق القارمة نه سن (تننادق و زقاكة لزائق و إشنان :لحل 
لينتشر الدخان فى الجو : والصياح , وتتريك الايدى بالأغصان والتلويح بها فى الجو 
.وغير ذلك من وسائل إذماج الجراد وطرده عن البلاد. 

ويب نا النوع الأخير من أنواع السخرة فهو ضغط العمد على الأهالى ذلك 

الضغط الذى يحدث بطريقة ظالمة ولكنها فى نظرم كالثىء العادى , وهى أن يضطر 
الفلاحين لتخصيص بضعة أيام للعمل فى مزرعة العمدة » دون أن يتقاضروا 
عن أجرا .. 


تبلغ نسبة الأجراء وعمال اليومية من بين جموع القرويين الفلاحين بس |' 
ايحمهم للعمل رئيس مهم ( ريس ) لحفر القذوات أوهد الطرق » أو حصاد الزراعة 
.وافلاح فى هذه الحالة » بجند مع غيره فى جمع أبير .حامك نأسه + فى كتية فن 
أمثاله تحت رقابة وملاحظة مشرف » عبل صورة هى أشبه ما تتكون بمعاملة المساجين 
وهو فى الخالات الغالبة يكون ترحيلة ؛ فى بلد غير بلده .. 


وهذه التراحيل » أ كثر ما تنكون فى الوجه القبل حيث زراعة القطن أقل 
اتشارا, واليد العاملة أعظم وفرة وكبار الاك لهم سيطرة 1 وكذلك ف أراضى 
الحكومة » حيث الزراعة على نظام الاستغلال المباشر . 


وهؤلاء لهال الزراعيون ٠‏ إذا ل يكوئوا مرتبطين بالك , ولم يكونوا مطاوبين 
لعمل كبير » (يكوئون معرضين للبطالة والفقر » أما الذين ير تبطون بعمل دام فهم 
. الذين يكو نون قد أسعدم المظ , هؤلاء يثسهون فى إيطاليا نوع العامل «الأوبليجاق» 
وهؤلاء يتقاضون أجرم فى الغااب ؛ على قسمين » قسم يكون نقدا وقسم آخر يكون 
عينا : فال مالك يوجر العامل فدانا بالإيجار » وكل يوم »ضيه العامل فى عمل للمالك » 


ااا 

مخصم من الإيحار.؛ وى نباية العام » يكون الفلاح ؛ إما دائنا إذا كان قد زاد الأجر. 
. الذى يستحقه بحسب الايام اثى أداها على إجار الفدان » وإما مدينا » إذا كان. 
ما يستحقه أجرا على الأايام اتى عملها , أقل من إبجار الفدان , وهناك طريقة أخرى 
وهى أن يتقاضى الفلاح خمسة قروش عن اليوم » وأن يكون له نات فدانمن الذرة. 

ونظرا لوفرة الآيدى العاملة ونقص التشريع المنظم اضر الع الاجوى: 

وعلى الرغم ما أحدثته الحرب من تغبير » فبلغ ١١‏ جنيه يعتبر حداً أقصى قلما 
يصل إليه الغامل. 

وف تقرير لوزارة الزراعة فى يونيه سئة ١.‏ كان عمال اليومية يتقاضون من. 
١١‏ قرشا إلى ه١‏ قرشا أجراً يوميا فى الوجه البحرى ومن م قروش إلى ٠١‏ قروش. 
فى مصر الرسطى ومن ٠١‏ إلى ؛١‏ فى الوجه القبل .٠‏ 

وعلال الخرب مدر أ ضكر جعل الحد الأدنى للأجور خمسة قروش . 

أمامشروع القانون الذى وضع سنة1ه4! لتحديد أجر العامل الزراعى بعشرين. 
قرشأ ؛ فم يوافق عليه مجاس النواب مع أن هذا المبلغ لا يكن الفلاح هو وأسرته. 
إلا بما ينضم إليه من مزايا ومنمح تقليدية طبيعية وحبوب من المحاصيل الى ياتقطها 
أطفال الفلاح عقب جى الحصول من ذرة 5 ومساحات صعير 6 بزرعها 
الفلاح خضروات لآ كله . 

نظام المرراعة ( الشركة الرراعية ) : 

يعمل بنظام الفلاحين الأجراء عمال اليومية . فى المزارع اللكبرى ؛ أما نظام 
الشركة الزراعية فيعمل به فى المزارع الصغيرة فتعط الآرض للفلاح مشاركة بينه 
وبين المالك » وتكون عادة من خمسسة أفدنة إلى عشرة على اللا كثر . 


وبِقَوَم المالك بسداد الضريية » وعليه نفقات (١‏ لرى ومواد الزراعة والمواثى 
واليذور والسهاد 3 ويدوم الفلاح رب الكيرة بتقديم العمل اللاذم . أى “ممع 


سس وم| ل 


الأعمال البدوية التى تلزم للؤراعة طول السنة من الحرث إلى الحصاد , وفى نظير هذا 
يكون له خمس المحصول » أو ربعه فى المساحة الى يزرعبا . أو ,تحمل نصف جميع 
المصاريف »؛ وكون له فى مقابل ذلك نصف المحصول . 

ويكون الاتفاق » وهو شفوى فى معظم الأحيان أن لم يكن فى كلها قابلا 
لتشيرات كثينة " 

وهذا النظام . أو هذا النوع من الاتفاق ليس فيه مخاطرة » وهو يضمن للءالك 
كل ما بريده من العمل ٠‏ وللفلاح خيزه اليومى ؛ وللكن الفلاح لا يحنى من ورائه 
كير ريح إذ هر يعمل هو وأولاده ؛ وكل من يستطيع أن يحصل على معاوتهم 1 
ومع هذا لا يستطيع أن يقوم بزراعة ما يزيد على خمسة أفدنة » وفى تباية العام 
لا يحصل على أ كثر من محصول فدان أو فدان وربع نظير عمل لا ينقطع مدة أثى 
عشر شبراً » إذا سارت الأمور على ما حب لآذ ليس من النادر أن يكون ما حصل 
عليه أقل ما ذكرنا . 

ولما كان الفلاح قبيل الخصاد ؛ تخلو يده من النقود» فإنه يلجأ إلى المالك فى 
فى طلب قرض يستعين به على شراء حاجاته وسد مطالبه الضرورية فقد يحتاج إلى 
كسوته وكسوة أولاده وزوجته وقد يضطر إلى مواجهة بعض الطوارىء مثل ختان 
أحد أولاده » أو دفن .ميت موت له أو غير ذلك » وهذه القروض ألضرورية قد 
تزيد على أنصبه من الشركة أى على كل دخله » وقد ,بق عند الحساب ف ذمته دين 
للدالك يطلب تأجيل دفعه للعام القادم : 

نظام الإيبجار بالنقد : 

والفلاح, هنا يعتبر من أضداب الأعبال , إن صم هذا التعبير أ كثر ما كان 
.عتبر كذلك فى الخالتين المتقدمتين . 

فهو. يستأجر الآارض بقيمة تتراوح بين ١7‏ جنا .م جنبها للفدآن حسب 
الجهة الى تتقع فيها اللأطيان » وترتبط قيمة الإيحار بما تكون عليه أثمان القطن , 
ويدفع المالك ضرية الأطيان ؛ ويتقاضى إبحار أطانه على قسطين يكون الآول 
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عنبما ومقداره ربع الإيجار فى امحصول الشتوى ؛ واثانى وهو الثلا:. “رباع الباقية 
من زراعة القطن أو الذرة ع وأحياناً يكون الدفع عيناً بأن سم المتاجر به خدودهة 
من المحضول يكون قد اتفق على تحديدها قبلا تؤخذ من محصول القطن فإن لم يكف 
,يؤخد ما نقص من حصول الحبوب . 

وهتل بقةالطر ف الإمازة ضر موسق الفلعين: 


وبحرر العقد لمدة طويلة نكف عادة لوراعة الأرض زراءة دورية يستوف فيها 
النظام المتبع والمدة الكافية لنظام الدورة الرراعية فى عادة ثلاث سنوات . 


اتاج اهس لاضن نر رهس عو وهووق مر 1ك اقل فنا ون لسن 
زراعية على أن بذدع أخن الفدانين قطئاً حيث يقدر محصول الفدان عقدار يتراوح 
بين أربية وخمدة قناطير <سب نوع ابذرة وحسب +ودة اللآأرض . هذا القطن 
جميعه يستولى عليه الالك سداداً لإيحار الأرض ء أيا كانت حالة السعر أما الفدان 
الآخر فيزرعه الفلاح زراعة شتوية » ويكون نصفه برسما . ونفسه الآخر قحا , 
والبرسم هو غذاء الماشية ٠‏ أما القمم فيسدد من تمنه تمن البذور والسماد والمبيدات 
الحشرية إل . وهذه الأشياء بكرن قد حصل عليها من المالك وهو الذى ,تقاضى 
تمنها » ويزرع المستأجر أيضاً فى هذا الفدان زراعة نيلية . ذرةأو أرز » وهذان 
هما الحصولان اللذان يستفيدهما الفلاح رب الآسرة ومنهما غذاؤه الأسابى » هو 
وأهل بيته ورببيع مأ يفيض إديه منهما إن صلحت الاحوال . 


وعلى هذا يمكن أن يصل من عمله طول العام » إلى ربح قدره اثنا عشر جنيها » 
هذا كا قلنا حين تستقم الأمور أما إذا ساءت الخال بأن أصيب المحصول ؛ أو 
انخفضت الأسعار , فإن على الفلاح أن يسدد جميع الإيجار المتفق عليه طبقاً لنص 
المسادة ووم من القانون المدنى وإذن هذا هو اراب والدمار » وحيئذ تتدخل 
الحكومة ٠‏ قصدر قائوناً بقضى بتخفيض الإجار بنسبة هم بز أو ٠‏ بز حمسب 
تاريخ العقد, وهذا ما حدث فى السئواتالزراعية ( 95و سور ء .مور ومو 
141 -ج6و(). 


لد [إعم]| د 
لكن الجكر مة لا تستطيع مثل هذا الإجراء فى جميع السنوات ؛ ونظراً لكثرة 

الطلب وتمافت الفلاح على إستئجار الآراضى تؤجر الاطيان بأسعار مرتفعة و نقيجة. 
ذلك أن الفلاح دائماً يعانى الأزمات والمتاعب ٠‏ 7 

وقد دارت مناقشة مع أيه المستأجر تكثشف عن مدى ؤس الفلاح وقاةةه 
سثل الفلاح السؤال الآتى 

ما دمت تعا ىكل هذه الخسائر فلباذا تستمر على استئجار الأراضى وزراعتها ؟ 
الزراعة هى المهنة التى ورثتها عن آبائى وأجدادى ؛ ولا أجد عملا غيرها . 

لكن لماذا تستأجر الأرض ببذا القن الباهظ ؟ 

ذلك لان الملاك قد اتفقواء فما بينهم ؛ على ألا يؤجروا الأرض إلا ببذا الغن. 
ولآن الفلاحين لا يستطيعون نخفيضه ثم أضاف الفلاح العبارة الآتية : 

دما داموا بأخذون منا كل ثىء فسنضطر للسرقة» . 


صغار الملاك من الفلاحين:: 


رأيئا » فما تقدم » أن أكة بن مليونى فلاح بهلكون تطعا صغيرة جداً 
من الارض » فى :2 بالنْسية لارية اتماسهم ؛ ٠‏ من قيراطين إلى فذان ‏ وهى لا نكاد. 
تاودن لماح هو وعائلة ريع ذل ابن إل غيجل اله المقر؟ من الفلاحين 
تسن هذا ذاة ويكر اا املا 5. 


وأقضى ما بتمناه الفلاح » أن يكون مالكا من هذا النوع ‏ وأن يتوج ؛ وأن 
0 

والفلاح صاحب القطعة الصغيرة ,تحمل من الأعراء والنفقات , مثل ما يتتحمل 
المستأجر » ولا بد له من التقاوى والسماد وأدوات الزراعة والمواثى (واو بالاشتراك 
مع غيره كي هوالنا لب الكثير) و ليس عليه إيجار يشوم بسداده »و لكنه يقوم بدفعالضربة 
وهو مدين فى معظم الأحيان ؛ وذلك لآن الفلاح سىء التديير لاا يعرف الاقتصادء 
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وليس إديه احتياطى مدخر ؛ فهو.مضطر للاقتراض لشراء البذور أو السهاد » وهو 
يستآجر الأراضى الجاورة لأأرضه ليساعد أرضه الضئيلة التى لا تكفيه » أو يشترى: 
أرضا جديدة ؛ بدلا من سداد دينه القدم . . 

والبنوك لا تقرض عل الملكيات اصغيرة فبو يضط ر للاقتراض م وى لزانت 
والمستغلين الذين يهرضونه بفائدة .م /' و 00 /' رغم أنقانون سنة ١41١‏ حدد 
أقصى سعر الفائدة به |" . 

وفوائد هذا الدين واجبة السداد كالدءن نفسه . فبو يعمل وينصب هو وعائلته 
الكثيرة العدد ‏ ويمتبد فى أن يت حقله أ كثر ما يستطيع إنتاجه يأقل التكاليف ٠‏ 
الممكنة ‏ مع ميزة 'أنه مالك صغير ‏ وهذا يجعله فى أسوأ موقف فى الوقت الذى 
حل فيه دفع ديونه » ويضطره أن يسل جميع ممرة كفاحه وعرقه إلى الدائنين . 
أو أن يبيع جزءاً صغيراً من أرضهى يستطيع الوفاء ببعض التزاماته . 

هزاك 5ابون الجسة الافدنة ؛ الصادن ق م دويسر ننه جا وهو ريقطى بعدم 
جواز الحجر على خمسة أفدنة فأقل , لكن هذا القانون » بانتزاعه من البنوك ضمان 
قروضهم ؛ قد حرم دؤلاء الملاك الصذار من حق الاقتراض من البنوك ؛ وهو <ق 
مشروع ء ومعتدل ؛ وأسلمهم إل المرابين الذين يغتالونهم . 

والفلاح فى حاجة إلى القروض وهو يسىء استخدام النقود التى يقترضها 
ويفترض مرة أخرى ليعابم الخروج من ورطته . فيزيده ذلك لورطا ؛ والدين 
العقارى هو السرطان الذى يفتك بالفلاح المالك الصغير . 

والحل المقترح لالة الفلاح الصغير هذه هو أن تقوم 50 بسداد ما عليه 
للمرابين ' وتحل محل المرابين ثم تتقاضى دينه! على أقساط مرحة 

ومع هذ ١‏ فهر بماك تلك القطعة الصغيرة وهذا فبو ملك مأ تنتجه , والقطن الذى 
لتجه المستأجر ٠‏ ويراه يؤخذ من يده ولا يملك الاحتفاظ به هذا القطن » بالنسبة 
لنالك الضغير ‏ الذى تتكلم عنه بيق له : ويستطيع بيعه والانتفاع بثمنه . 

كتب لنا أحد المدرسين بمدارسالريف قال : فى قريننا ( نزلة على )كا فى غير ها 


ا 


عن القرى . عمال زراعة ؛ ومستأجرون ؛ وملاك, والأولون بعيشون فى أشد 
حالات الفقر ؛ وليب لديبم ما يشترونه أو يبيعونه . فى هذه الازمة الطاحنة ومبلغ 
النسة القروش الذى نتقاضاه العامل فى أليوم ؛ لا يسد حاجته ولا قوم بأوده 
وقد سافر كثير منهم إلى مدن القنال ليجدوا لحم عملا يعيشون منه ثم وأولادهم لكن 
الغلاء فى هذه المدن الكثيرة السكان » كان أصعب احتمالا, فل تمكنوا من ادخار 
ها يازم لعائلاتهم التى ظلت فى القرية . وبعد شهور قلبلة عادوا إلى القربة أشد فقرآ 
مما كانوا. 

ومستأجر الفدان أو الفدانين هو أيضا بانس , مرتبط بالآأرضء هو وأولاده 
طول العام » لا يذوق الخضروات ولا الفواكه ؛ وبعد الحصاد لا بماك سوى بضعة 
أ كياس من الذرة لغذائه إذ أن ما عدا هذا من ناتم زراعته بسع وسدد منه إيجار 
الآارض لالك . 

وهذا وحده هو الذى استطاع مكاخة الفلاء » لآن ما لديه من القمح والذرة ؛ 
وما عنده من الماشية كل هذا غلا سعره » غير أن السماد قد نتقص » وصار من 
الصعب الحصول عليه . ش 

والفدان الذى أنفق عليهصاحبه .م قرشا للبذر و.1 قرشا مُمنا للسماد الكماوى 
و./ا فرشا للرى ولأاشياء مختلفة يمكن أن يأ برح قدره ١6‏ جنيه » وحيئما تكون 
حاجة الفلاح شديدة للنقود يسرع إلى بيسع قطنه لأحد التجار المرابين الاستغلاليين 
فى القرية » فيتتبر هذا حاجة الفلاح النقود وجهله بالآسعار فى سوق القطن ليشتريه 
منه بأقل الأثمان . 

ولو أن الفلاح كان على خط أ كبر من الذكاء لفضل حمل قطنه إلى الحلقة 
( أنشئت الخلقات فى الريف سنة ١١١‏ ) فى البندر القرب منه ٠‏ وهناك فى الحلقة 
يراقب الوزن والسعر بواسطة موظق الحكومة » ولا يستطيع التجار التلاعب 
بالفلاخ » وحينا لا تكون الحاجة إلى النقود شديدة يستطييع المالك الصغير , 
الاحتفاظ بقطنه » مدة غوف ٠‏ وعدم ببعه سرعة وإبداعه إما بمخازن بعضص 


عع سس 


كيار الملاك » أو بشونة أحد البنوك أو الاجم ادل مبلغ إسدد يهديوله العاجلة 
بضهان عحصوله 0 

وأحيانا بسع المالك الصغير قطنه مقدما ومعنى ذللك أن ,تعبد المالك الصغير 
منذ البدء بالوراعة بتسلي كذا قنطارا » من نوع كذا ؛ ويحدد الءن وقت الاتفاق. 
عبل البيسع , أوضنة ب فقط باللس بة لنصف الكرية » ويترك النصف الآخر , 
لتحديده حسب يوم القطع فى بورصة الاسكندرية , وهذا اليوم ييكون فى حر المدة 
الحددة فى نفس الاتفاق . 

وعلى الرغم من جمبيع ما اتخذ من وسائل واحتياطات حهاية الفلاح الصغير] من 
الغين والاستخلال ؛ فهو ما يزال بخدع , بسبب جهله » وحبه لذاته ؛ حى أنه مخدع, 
ويستغل لا فى بيسع قطنه ققط بل فى بسع سائر عحاصيله . 

مثال ذلك يقدم بنك التسليف لصغار افلاحين سلفا على القمم وهر يقدمبا 
لصغار الفلاحين وحدثم كو مسظير | الأتكاان إلى أن اتسين الاممان وان 
لحم البييع بالسعر المناسب ؛ وهذا إجراء حسن 

سكن التجار الريفيين يستغلون هذه الميزة , الممنوحة لصغار الفلاحين وجدثم , 
فيحضلون من العمد عل خياد دات تلبت نم و صخا ر الزراع ٠‏ وإشثروت القمح من 
الفلاحين بسعر ١٠١‏ قرشا للاردب ويسارع الفلا<ون إل الببع ؛ تحت تأثير الحاجة 
إلى سداد الضرائب ٠‏ ولجهلبم بطرق التقدم لبنك الأسليف » وهذا فى أوان البدم 
فى جى الحصول على اعتقاد أن هذا يق تصرف . 


وللسكن الآردب فى القرية يعادل و/!١‏ ك . ج ينها يشتريه بنك التسليف على 
أساد ٠‏ لك. جك فى المديزة , ويقرض عليه مبلغ 107 قرشاً للأردب ؛ وهكذا 
يودع هؤلاء التجار القمم الذى اشتروه من الفلاحين زاعمين أنه من زراعتهم فى, 
شون بنك النسليف ويرخنون هكذا ٠١‏ قروش فى الأردب زائدا هم ك هى فرق 


التسلم فكل أردب . 


ساوج | سد 


وينتظرون وم مطمنئون تحسن السعر لى ,يعوا فحهم بالسعر الذى يريدونه 
ويجحنوا الربح الذى حبون . 
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كا أن الحقول فى مصر لا تفصلها حواجز ولا أسوار ؛ بل تفصلما قنوات 
صغيرة » وجسور رفيعة , كذاك الفئات التى عددناها آنفاً من العاملين فى الرراعة . 
فهى ليست #ددة بعضها من البعض »؛ وليس بيها فواصل وكل واحدة من هذه 
الفئات يمكن أن يتحول أفرادها إلى الأخرى ؛ ومكن أن ياتسب هؤلاء الآفراد إلى 
فتتين أو ثلاث منها » وليس فى ذلك شىء من الغرابة » وبينها وجوه شبه كثيرة منها : 


١‏ الفقر : لآن الفلاح ينقصه الإدغار والاقتصاد والنظر البعيد » ولأنه 
ضعيف . منفرد . جاهل . يستغله من ثم أقرى وأغنى منه » وينتزعون ثمرة عمله . 
ذالبنك . والمرانى» والحكومة » والعمدة , والمالك .كل هؤلاء يحنون ما ركده » 
ويصلون إل الغنى عن طريقه ؛ أما هو فيظل فقيراً «كالإيرة تكسو الناس » ونظل 
هى عارية » م يقول أحد الأمثال الرشية . 


؟ ب التبعية : فالفلاح تابع لسسوأه» لا يملك حريته فى العمل . فهو لا يستطيع 
أن يغرس ما يريد » ولا أن يحدد الزمن الذى يريده فعال اليومية نهم يعماون فى 
جماعات » ومهمتهم محددة يؤدونها تحت مر أقبة شديدة هن رؤساتهم الذن يشرفون 
عليهم » والمزارع الشريك ؛ وكذلك المستأجر نظام عمله بحدده له المالك » وهو 
تابع فى مواعيد الزراعة ؛ وفى نوع مايزرع لأواص وتعلمات وزارة الزراعة . ليست 
لديه حرية ما أبأ كانت » وليست إديه مقدرة على الخلق والابتكار » وليس إديه 
اختيار من أىْ نوع ولا لك توجيه نفسه , واستخدام وقته . 


و الفلاح واثق من نتبحة غبله فهو بعرق أنه سيحداق على الأقل الحد الادق 


لمايريده » وضامن على الأقل للخبز الذى يقوته » ومهما كانث أحواله رديثة 8 
٠١(‏ سه الفلاحون ) , 
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فهو ان يعدم القوت ٠‏ وان يموت جوءاً » وعلى أسوأ الفروض تبق له الأرض 
وعمله فمها وحاته من زراعتها 5 

معاونة الآسرة والأبناء . حب دائماً أن نعتبر عمل الأأبناء والزوجة من 
الدعاتم لتى يعتمد عليها الفلاح كعمله هو نفسه »فى المحيط الريق المصرى نسام 
ألزروجة 5 والاولاد 0 والجاموسة « والخمار ف عل الحقل » ونعد من رأس 
مال القلاح . 

والفلاح - رب الآسرة ‏ عدته فى الحياة عمله وعمل زوجته التى فى ساعده 
الأعن فهى تقوم ببذر البذور “ وجبى المحاصيل 2 وتربية ااطيور فى المازل و صشع 
. الريدة والجبتة وبيعهما . . اك 
: واللاولاد يشتغاون .رعى الماشية وسوقها الحقل : وللباء » وبجمعون الوقود 2 
ويسبرون على الساقبة » وببحثون عن السماد » ويشتغلون فى جتى القطن مدة خمسة 
< أو ستة أسابيع من العام يقضونبا فى أعال الجنى ومكالخة الدودة والعمدل فى اناج » 
وندن عليم هذه الأعال أجورا بومة تكون جزءاً من إيراد عائلاهم . 

وجامو سة الفلاح يعتمد عليها الفلا فى رى أرضه و<رثما وفى درس 
المننى للورع . 1 
أما امار فهو أداة نقل السواد والمحاصيل وعدة الركرب . 

وهذه اخلية الزراعية بمكن أن تقوم بما يلزم لزراعة خمسة أفدئة دون احتباج 
إلى يد عاملة أجنبية . 

ومتوسط إيراد الفلاح من'جميع الفئات الى أشر نا [ليبا ثلاثة جنيباتف الشبر » 
وهذا القدر.هو حد الكفاف أو أقل منه » وهذا الإبراد العائلى » هو ناتج عمل 
الآسرة كلها ونستطيع بلاشك أن نصف الفلاح بالقناعة وبالتجرد من المطالب 


سا١‏ ل 

وصمة الفلاح جيدة رغم كل ثىء 3 وهو تحصل على غذائه ؛ ونجد ما ينفقه فى 
لأعياده » وهو يعيش عيشة الاعتدال والاقتصاد فى ظروفه الخالية . 

فى حديث بيننا وبين أحد هؤلاء الفلاحين أدلى الرجل [لذا بالمعلومات الأنبة : 

تتكون أسرق من ستة أفراد . كل فرد منها يحتاج إلى كيلة من الذرة فى الشبر 
فيكون ما تحتاجه الآسرة هو ما بأل : 

كيلة من الذرة لكل فرد ١‏ كا وما حت |٠.‏ قرش 

كيلة من القمح لكل الأسرة 2 

أجرة الطحن ' ه١‏ 0 

امجموع 1" 

وتحتاج الأسرة فضلا عن ذلك إلى وجبتين مشتملتين على عناصر التغذية الكافية 

لكل شبر » وهما تتكوذان من الأصناف الآتية مع بيان أثمائها : 


رطلان من اللحم عام د5١‏ 
من 0 
خضر 8 
بصل 1 
يرول 0 
ايوم اوه 


وهنا عدأ الجبنة والارز والفا كبة . 
وذلك هو ها يلزم للغذاء الضرورى فى أدنى مراتبه ٠5؟‏ قرش ومكسى فى الشبر 


هوء.رب ا 

اتبى حديث الفلاس . 

وقد “فنا بتحقيق فى سلة 1145 فى إحدى مدارسنا القروية بعئوان «١‏ صناعة 
الوالك » لمعرفة موارد آباء التلاميذ فوصلنا للنتائم الآنية : 


م14 م 


عاملا ذواقا لدى أحدكبار الملاك بأجر بوى مقدآره 6 روش 


ا لفدآن واحد 


جمال 4قروش 

سائق عرية المالك 0٠‏ قرشأ فى الشبر 
فال لمع ا 

تاجر أقشة ١‏ قرشاً إيراد يوى 
بقال متجول ١‏ ة تروش ف الوم 
كاتب حموى ٠‏ قرش فى الشبر 
غَرَارٍ 5 قروش فى اليوم 
مجم ه قروش ف الدوم 
حلاق متنقل , قروش فى اليوم 
بناء م قروش ف اليوم حينما بجد عملا 
ابنبا البكر يعمل أجيراً فى الزراعة 

تعيش من الصدقات 

بائعة ببض 

مر بية كنا كيت 

خباذة فى الييوت 

حاط 


تعيش من جاموستها التى ملكا مشاركي 


وع| ب 


وليس بين أهالى التلاميذ مالك عقارى واحد لكن ينبم منيملك معزة أو حماراً 
أو جاموسة أو نحو ذلك والفلاج يظلمعلقا دائما بأملضئيل فى أن تتحسن الأحوال 
فلبلا لى بستطيع الوصول إلى ما سد الرمق ويمكتنه من ششراء أى شىء ولو قطعة 

فك التراش :ونا تنسم أمالة: ؛ يحل بشراء جاموسة أو بضعة قراريط من الأرض 
هذا حينما يسرف ف الأمل , وهذا الآمل البراق الذى يراه الفلاح قرياً منه مجعله 
يستأئف حياته كل سئة بدون كلل أو إعياء » و بنفس النشاط والدأب . كا تفعل 
الأرض التى تعيش فوقها » ومعها .. . 


الفصب ىل خا سس 

لقد رأينا الفلاح ؛ وعرفنا كف يتمد على كل جسمه أثناء العمل » ويحركة 
كا تتحرك جميع أجزاء الآلة أثناء تأدية عملها . 

فلننظر الآن إلى هذا الجسم ؛ ولتدرسه لك5: غرق إل أى الاجناس النشرية 
ينتمى » وأى نموذج هومن تماذج البشر . 

ولتحللل أشاورت حماته ‏ وما :تعرض له من عوامل تؤثر ىُّ صويء 0 وتزيلء 
سوسسيميك وكاته, 1 ١‏ 

ومن الغريب أن هذه العوامل المؤثل تفقده استقلاله » وتجعله تابعاً لها تبعية 
نامة » بل تركت له استقلالا واضما فهو حر هن هذه الناحية 2 وإن كان مقيداً 5 
هن ناحية أخرى , هى ناحية ٠‏ التقاليد» . 1 

هذه التقاليد تخضعه لسلطانبا » فهو إِذْنْ مقيد . وهذا ما يكسبه داتما صفة الثبات ». 
وهذ| الثغبات قوة عمتان 5 ٠‏ 

إلى أى الأجناس ينتمى الفلاح المعاصر ؟ ولأاى فصائل الشعوب يمكن إرجاع 
أصله وإلحاق جنسه ؟ 

هذا مال يحب عَنه أحد من الباحثين» وعلءاء الأجناس إجابة قاطعة . 

ولقد تعرض ذلك باحثون وعلءاء كثيرون؟, ولكن أحداً .م قلنا ل مخرج 
عن حدود الافتراضات ؛ والظنون والتخيللات 1 1 

ولكيلا نصعد إلى ما وراء القرن الثامن عشر تجد فولنيه 570137 مثلا يشرر لنا 
أن المصرين يزجع أصلهم إلى الجنس الاسوة: على حين يقول قيفان دشو وومع10 


خمع 12 أنبم من أصل قوقازى . أما بوأنسينيهدى سيرى ( بإتملة 06 أعماقة[هم ). 


لد إن ؤ ا سمب 


وبلين الصغير مددو[ 1.6 عمزاط فيعتقدان أن المصربين ينحدرون من السلشين , 
وإذا رجعنا إلى فتكلاب ممساءد:7؟ وجدناه شرل أن المصربين القدماء أصلهم من 
الصننينها جروا إلىمصر ميل أزمان بعيدة ويرى مورودى جول ععصده6 عل بنو6عه321 
أن بولبيئز هى مهد الأجال المصرية القدمة . 


وفى تماية القرن التاسع عشر . أهتم الباحثون وااعلاء . بالبحك عن أصل 
المصربين القدماء . فماجاورمصر من القطار الأفريقية والأسيوية فقرر «هارة' :'» 
سقصائة3ة» وبترى ونناءم.8 أن المصريين القدماء من أفربقيا وقرر ماسبيرو أمم 
من الحرشة . 


وقد قام شائتر مبلمدده من ناحية بتجارب وأبحاث طويلة أجراها على ماذج 
مصربة حديثة وقديمة بلغت عدة آلاف . وانتهى من نحوثه إلى أن المصريين قد 
إيكونون نزحوا إلى مصر منبلاد أخرى ؛ وقد يكونون نشأوا فمصر نفسما لكنهم 
على أى حال أفريقيون 2 أصل لبي وأنه إذا كان قد وير 3 بعض الاجئاس 
الأسيوية فإن هؤلاء م بكر وا من الكرة نحيث درون على الأصل2©(0 وير 
شو أنفرت طاعدكمذ نمنة استناداً إلى دراسات نباتية » أن جنوب الجزيرة 3 بيه 
كأن هر نقطة ارتحال المصريبن الود واميلش دين رزو عمة مو مف :وق قد ال عاد 
يؤكد وس معه جى دى مور جأن صدودمم 6ل .ل اعتاداً على حرث مقارنة فى 
اللغات والفنون والأخلاق والواض الجانية أن المصربن القدماء أتوا من بلاد 
الكلدان0"© , 


سادت فى الوقت الحاضر نظرية تلوح أقرب إلى الحقيقة من سواها » وهى 
م ما قبل التاريخ . لابد أن تكون شعوب أسيوية ( عربه 
مره )لد اعت رادج لجل و اسار ره عام بن ارا ارم خط 


)0( 5 مز 5ع عفملولعه']1 عند 5ع طععغطع6 18 مقعهمه عل .ل 


ع6 6أمأع58 «ع 5عنالواعم01ممععقة ققطءععطعة: عمأهمطء أوعم كر 


سيب لام ابم 


من السكان اللأصلين واللأحباش » وبتقادم الرمن أصبحوا لا فرق بينهم وبين أهل 
البلاد : واندمجوا ف كتلتهم . ' 

هذا الرأى الذى محا الخلافات السابقة ؛ وجاء على أنقاضها . له ميزة استعراض 
الآراء الختلفة ومقارتته! : والمفاضلة بين ها تستند إليه من أساند ٠‏ وهو يسمح 
بدخول المصرين فى مفهوم شعوب البحر الأبيض اللمتوسط السامية النى تشغل شمال 
أفريقيا وجزءاً عظما من آسيا الوسطى وشواطىء البحر الأبيض المتوسط وتشمل 
خعو را سوفاد متاععة مكل اليونا, 

وإذا درسنا ملاتح الصور التى نجدها على الآثار المكتشفة من عهود المصريين 
القدماء اتتئعنا بأن المصرين .برجعون إلى ثلاثة عناصر نكون منها شعب مصر عل 
لول الحقب : 

٠ الساميون : ولهطمةءهءناه8 وثم ذوو قامات متوسطة‎ ١ 

لاعت أبناء شواطىء اأببحر الأبيض المترسط وعامطومعترطعةء8 وثم ذوو أنو ف 
هستقيمة صذيرة . 


5 أي‎ 9 5 . ٠ 
. ؟ م االيبدون 21 وأنوثهم معدوفقة‎ 


هذه الاجناس الثلاثة هى أصل المصربين جلوا [ل البلاد مئذ أزمان بعيدة 
ووجدت بينهم حياة الرراعة والحقول والمناخ وجعلتهم ينديجون فى. سكان ابلاد 
الأصليين ويتسكون من اجميع الجنس المصرى أى الفلاح وهو فى جوهره جنس 
موحد كوحدة وادى النيل . 

ومبما يكن الام . وإذا كنا لا نعرف شيا يمينا عن أصل المصربين القدماء ؛ 
ولاهن أين أتوا ..فنحن نعرف يقيئآً أن سكان مصر الحاليين الفلاحين منبم على 
الآقل » وم الثين يعنينا أمم فى هذه الدراسة ينحدرون من المصريين القدماء من 
عرود الفراعنة ٠‏ ويتصل نسلهم بدون انقطاع مدة خمسين قرناً لم يختلطوا خلالها 
بالأجئاس الآاخرى تقرياً . 


ومنذ انتبى عبد الفراعنة وخضعت مصر للْ. الفرس ثم إلبونان والرومان » 


]اق اسه 
.والعرب ٠‏ والترك , وألفرنسيين , والإنجليز كانهؤلاء الغراة يترفعون عن الاختلاط 
بالشعب المصرى ولا يمتجون به مكتفين باستغلاله وسلب ثروته , ولهذا ظل عنصر 
المصرريين موحداً ونقيا ولم تصبم مصر مستعمرة بالمعنى الصحييح إذ لم يحد هؤلاء 
الغرأة لهم مكاناً فى الحباة المصرية لآل عددم , ولا كتفائهم بالحكم والسيطرة دون 
الاندماج ف أهل اليلاد؛ 3 الحلول محلهم : 


على أن هذه العهود لم تخل من اندماج بعض الرحل من الطارئين والآتين من 
:البلاد انجاورة من سود و بيش » ثم جاء الفتمم الإسلادى فى القرن السابع فلم يكن مجرد 
استعار كغيره بل كان اختلاطاً واندماجاً » [ذ استقرت القبائل العرية فى مصر 
.وساكنت أهلها ؛ وفرض العرب لغنهم ودياتتهم كفاتحين وأدخلوا كثيراً من عادات 
قومهم خصوصاً ما يختص بالنساء والآخذ بالثأر وعادات الفروسية والنجدة وكرم 
الضيافة إلى غير ذلك » ولكن كثرة عدد السكان الأصليين , وعلى الأخص فى 
القَرى » وخصوية النسل عند المصريين » واستقرار نظ الحياة الزراعية » وغنى التربة 
كل ذلك غلب على الحياة العامة » وححفظ على العنصر المصرى كيانه » وحينه| استقر 
.العرب فى الأرض السوداء تعودوا تقاليد الزراع . وم يعيشون بكثرة فى الدلتا حيث 
كانت ع رتهم إلها أكثر من الوجه القبلى . ْ 

وقد اختطوا لم قرى ودساكر على حافة الصحراء وبمد ثلاثة أو أربعة أجيال 
كأن قد حدث الاندماج بين العرب والممريين وتوحد اهارت الحياة وإن كان 
كثير من الأعراب قد ظلوا رحلا يشتغلون بنقل القطن وبقية الحاصيل فوق ظهور 
امال ويرعون الأغنام » وظلت فييهم عادات القتل والسطو ا يلازم البداوة 
.وحاة الصحراء . 

وم إلى الآن ختلفون ملاعم الآ كثر دقة » وأمرجتهم اقرب إلى العصبية . 

وقد حدث الاختلاط عل الحدود الجنوبية بين السود وبين الفلاحين؛ولما كاز 
الاختلاف بين النوعين ظاهراً كان الاختلاط كذلك أ كثر وضوساً لكن الأوذ 
:المصرى يتغلب على الفوذج الآخر . 


د هىم| سد 


واندماج الأجناس الجاورة القريبة من الششعب المصرى واضح السبب ومنطق. 
بالفسة لشعب قوي فى عدده ومستقر فى أرضهم قلنا . 

ولو أن الغزاة والمهاجرين كانوا يبلغون الملايين : وكانوا تين من جرمانيا أو 
البلقان ؛ للأمكن أن يفرضوا تخصينهم وميزات جنسبم على شعب البلاد دغم تأثير 
الجو ؛ ونوع الحياة وكان من الممكن أن يغيرو! خصائص الجنس لكن ازدحام مصر. 
بسكانما ووقوع الصحراء الشرقية والغرببة على جانبيها وعءق وبعد الحدود؛ ووعورة 
المسالك بين الجهات الجنوبية » كل ذلك حال دون اجتياح البلاد واكتساحها 
بموجات الجرة وأبق على وحدة شعما . 


وهذه العوامل الجذرافية ساعدت عل حفظ العنصر المصزى ء والفلاحون » 
وسكان الريف على الاخص يحتفظون علاحهم وأشكاطم الى ميم عن العناصص. 
المتعددة ء الآتية من مختاف بلاد الشرق الادق. 

والأقباط يمثلون أكثر من غيرم العنصر المصرى القديم على حقيقته . وهذا 
واضم فى المدن حيث يمثل الأقباط بيئات وطنية متميزة » بينها المسلمون » ومعظهم . 
من سلالات العرب الفاتحين » والآتراك الغزاة » وهم ي#زوجون نساء من كل 
الأجناس والبلاد؛ يختلفون عن الأقباط من حيث الاحتفاظ بالملائم والصفات. 
العنصرية وخواص العرثة . ' 

وفى الريف يحدث ما يخالف هذا , فالسكان موحد والسحنة لبس باهم تذاير 
يذكر ؛ والفلاحون الذين ظلوا على المسيحية » والذين اعتنقوا الإسلام وييلغ 
عددثم 8 /ز من الجموع مم من سلالة واحدة وإذا كان الاقباط منهم لساب ديذة 
عتنعون عن الزواج من غَيرثم » وبذلك حافظون على تسلهم نقيا من العناص 
الأجنية ؛ فالمسلءون منهم أرضاً ننفورم من البدو لا يتزوجون منهم إلا نادراً جداً . 
أما الأجانب الذين يحدث فى بعض الأحيان أن ينزلوا بقرى الريف فالرواج منبم 
أو تزويحهم يعتير من الفضائح فى نظر أهل الريف , وعلىهذا فالعنصر المدمرىيحافظ. 
دائماً على سلامته بين اللأقباط والمسلبين على السواء . 


مم مع اسم 

وخصائصه بكل دقة , فالفلاح ذو بلية قوبة دون بدانة وجمجمته ووجهه عريضان» 
وجبته ضيقة » وعبناه شوادوان » وشعره أسود: ووجتتاه بارزتان إلى حدما وأنفه 
كبير » وشفتاهغليظتان » ولكننبما غير متدليتين ( وفكه قوى » وملامحه غليظة فى 
جموعها لكا لا تشعر بالفظاظة وهى فى الغالب سلبية غير معبرة . 

ومفاصل جسمة شديدة القوة والماسك ٠‏ وهنا ذارق كبير ينه وبين اليدو وهو 
ا العذق والرسغين وظهره مقوس 4 وقدماه ضخمةان مستوتان 0 وكتنفاه لستا 
منخفطتين ولكبما تنحنيان على الصدر ؛ وكشساه نحيلان ضام أن 2 وطول قامته 

وعل هذا النحو أيضاً ؛ الأساء > مع ما لابد مئه من الاختلاف 1 وهن عبلى 
ما يظهر أ كثر من الرجال احتفاظاً بنقاء العنصر(© . 

وما وصفناه هو ملانح المنصر 34 وامثال المشترك س أفراده ؛ على النبحو الذى 
يكون فى جع الكائنات الحية » ولاششك أن هناك اختلافات فى الآفراد لكنها 
اختلافات لا بمحو أتحاد الجس وت*وم الشنيه» ل تقتصر على دين ضبق ) لبس من 
كأنه أن عل ذه الوبهدة الى أشرقا إلها . 

وعلى هن]| نستطيع 0 ثشقرر الملااحظات الآنة : 

. س أن حجم المجمةٌ ( ه/ تقريا ) أقوى فى المجموع بمصر السفلى‎ ١ 
المفريزىوعبد اللطيف ف القرن الرأبع عشر , ويستطييع كل الرجالة الذين يسافرون‎ 
. إل أسوان أن بلاحظوا ذلك‎ 

م؛ ‏ إن ميكان الصعيد ذوولون ميل إلى السمرة سيب را الجىء وأنبم 
أقوباء الأجسام مفتولو العضلات؛ بسبب جفاف اطواء» وأنبم أطول أجساما من 


3 نمسرة المعية الجفراية , القاهرة محلد‎ ٠ الدكتور أيات بأشا . ثيات الجنس فى النساء الصريات‎ )١( 
٠ غ١ إلى‎ 55١ من صفحة‎ 


1 قال د ل 


واحتفظت الفلاحة بخصائص العنصر الأصيل 


ساون | سد 


.سكان الدلنا كتتب عبد اللطيف البغدادى. فى رحلته حين مر بمصر من النادر أن 
تصادف هناك خصا بهاو وجهه لون مشرق ينيئى عن غزارة الدم وإشراق انحيا 
1 والاطفال هناك تحاف الأجسام ' تنقصيم نضارة الوجوه وقوة الأدان واعتدال 
القوام ولا يظهر شىء من ذلك إلا فى سن العشرين حيث يدأ الرجال بكتسبون 
الصحة وسلامة الأبدان وسكان الصعيد ذوو أجسام نحيفه وأمجتهم خشنة قأسية 

,وألواتمم على وجه العموم أكثر سمرة من أهل الدلتا . 

الزى والمليس 1 

لا يعتتى الفلاح عادة يشعر ألرأس ؛ وهو يقصره . 

وإذا مات أحد أقاريه من الذ كور يطلق شعر لحيته حتى تمضى أيام الحداد . 

والفلاح يعتى بإطالة شاربه ولا يحلقه اعتدادا برجولته ؛ وحينما يتقدم فى السن 
.يطلق لحيته لآن ذلك ادعى إلى التوقير والمهابة » وتحلقون شعر رأس الاطفال لثآن 
ذلك من النظافة وامحافظة على الصحة ٠‏ وبترك عادة للطفل شعيرات قليلة فى مقدم 
الرأس وهى عادة أشبه بالتقليد الديى . 

والعناية بالشعر عند النساء هى جزء من العناية باجمال وامحافظة على الصحة » 
.ولكبا فى القرى لا تتجاوز الالة البدائية فيضفر النساء الشعر على شكل جدائل 
"نطول بأشرطة سوداء أو ملونة توصل بها وتسكون تحت غطاء الرأس ( المنديل ) 
أو اللاءة التى تتدثر با . 

وللفلاحين ؛ من الجنسين » منذ القدم , عناية بإذالة شعر الجسم » فى المواضع 
الداخلية » وذلك بالموسي أو بعجينة تصنع من السكر والليمون والشبه ( ا 


دمن عاداتي لقدية ‏ اتى عماثا ل ما لدى غيرم ه ن الشعوب ء عادة الوشم » » الزينة 
واأصحة وهى عادة عرفها الفلا هنل الازمان البعيدة ومارسها 0 واخنذها الزينة 
.والصحة 3 واتباعا للعادات والتقاليد المتوارثة . 

دم ,ثقبون شحمتى الأذنين لك يريئون مكانا للآرط فى الآذن ويعدون الثقبين 
منذ الطفولة المبكرة » وأحيانا يثقبون جاب الآنف ء ؟ا ,ثقبون الآذن ويوضع 


ل 


0 أن حين استبداله اده فسن اكياه + كفيو 
أذن الغلام الى 
وم يقومون بعملية الختان للغلام » بين السادسة والعاشرة من عمره » وهى عادة 
شبه دينية يحرى علما المسليون والأقباط ويقوم بما الحجامون فى القرى » وتؤدى. 
باحتفال بحف به السرور والفرح وتتبادل فيه التهالى . 
والفتاة أيضاً , لايد لها من هذهالعملية وإلا كانعدم ختانها , ما يعيبها عند الزواج 


والفلاح لا يسم وجهه بقطوع وندوب ف الجلد ءا يفعل النوى أو السوداق .. 
بل هو يأون جلده بالرتم كا قلنا » وقد عثر الباحثون على مستّئدات من عهد 
الامبراطوزية الوسطى » تحتوى عللمرسوم وصور ء توضح عمليات الوم على أجسام 
بشرية فى تلك العصور . 

والوشم يكاد يلون عاما لدى النساء والرجال منذ المراهقة وهو عادة شعبية 
شديدة الذيوع فى الرريف . ْ 

ويكون فى وسط الجببة أو الذقن أو على الصدغ أو على ظاهر اليد ؛ على صورة 
نقط أو نقوش أو رسوم » وأحيانا يكون على الصدر أو الظهر. أو اابطن ويكون. 
ق هذه الخالة زمنوما: أو ضور سااجة غين متقئة +" لشف أو شرة » أو بكتابة 
الام والأقباط يرسمون صورة الصليبفوق الرسغ فى مؤخرة الكف » أو يكتبون 
تاريخ السنة التى حجوا فيها إلى أدراشام وزاروا بت المقدس . 

وثولى عملية الوه شم #ترفون يكونون عادة من الأعراب البدو » ويقوم الرجال 
منهم بوثم الرجال » والنسماء وشم لنساء » ارس يرى هؤلاء مليم بساطة تامة , 
فى ذاوية من زوايا الطزريق أثذاء قيأمالسوقوالعملية مؤلمة » تسيب إلتهايا فى الموضع 
الذى نكون فيه حيث يشاك الجلد بمجموعة من الإبر المديبة الادة ثم يطل بالسواد 
حيث تحرق بعض المواد , ثم تمزج بالزيت فيتولد من ذلك لون أخضر غير 
قابل للبحو . 

والخضاب بالحناء » للشعر أو اليد عادة مصرية أمنة 1 : بتاترجع إلى عبدالآسرة. 


لد 


العشرين على -الأرجم ‏ حيث يسحق ورق الحناء وجعل جينة توضع وهى دافئة فوق 
الموضع المراد ضيه اواونه ( وتثبت على الجلد » هن ب" ساعات إلى 4+ ساعة 
فتصبغ الجاد أو اللشمر نان أر برتقالى أو أحمر قام » ويستمر هذا اللون نحو 
خمسة عشر يرما . 

والنسأء الترملات يصبغن شعرهن مما للتجميل والظهور بمظبر الشابات للفوز 
زواج جل يل 04 أمأ الشايات قالخناء م بالنسبة لمن : تكون للجال والتظافة 4 و نصبغ ١‏ 
و3 الأطفال بالحناء عقب ححلاقتبا با موسى 

والنساء الخحضين مر نين أو ثاثا ف العام لق الأعياد والمذاسيات الهامة . 


والكحل عادة مصر بد 1 وهو ذو لون أسود ويوضع ف العين للزين والعلاج 3 
وهر فوع من الزريئة رخيص العن غ٠‏ يصنع من بعض الأعشاب وتستعمله 
المرأة وأطفالها . 

و التان » والكحل ؛ والوشم وجميع هذه العادات من وسائل التجميل والعلاج, 
هى أيضا لأغراض أخرى تتعاقبالاعتقادات مثل منع الحسد , وجلب البركة وماإلى 
ذلك , ولا تخاو هذه العادات القديمة من معان وتفسيرأات ورموز. 

والفلاحون كثيرو الانتئاس فى الماء ثم وأطفالم ٠‏ ويحدث هذا حك العادة 
فيم فى غى واملالة هذه عن الامستحام : والوضوءكل بوم للصاوات بحقق لم كذلك 
قدراً عيبا من النظافة و امحافظة على الصحة . 

والنساء حين يذهين إلى انبر أو الترعة لملء جرارهن أو لل اللملابس يدن 
الفرصة المواتية للاغتسال بالماء وشكر ر ذلك فى معفم الأيام . 

املاس واللازياء : 


الشعبية فى بلاد العالم » أوعل الآقل فى البلاد الأفريقية والشرقية فى كثير من العادات 
(وو سه الفلاحون ) 


ل 


م وف الملابس وأشكالا فلبصر من حيث الرى والملبس مميز خاص فالملابس فيها عالية 
من التعقيد تبجمعم| وحدة شاملة فى جميسع الأقالم . 
وما وسودت الآرض دون رمتحهم طاد 5 خاصا ع« وحدت كذلك بيرم 
3 الزى والملبس ٠‏ 
وملابس الفلاح تخلو من التأنق الذى ثفر ضه المودات ؛ وليس مما من ضروب 
التوشية والزركشه مثل ما هو مو جود فى ملابس الريفيين فى سوريا وفلسطين : 
وازيادة أ 0 ا 
0 التعبير 0 0000 وهو لقب طوف اغا 
القصص الشعبية ؛ وغطاء الرأس اللأطفال هو الطاقبة المصنوعة من القطن . 
<ول الطاقية أو اللبدة وقد يستعمله أيضا كوفية حول العنق والعامة ترجع فى منشئها 
إلى التقاليد العربية الإسلامية الوافدة على البلاد أيام الفتم الإسلاى . 
والجلابية فى لباس الفلاح وتتكون زرقاء اللون مائلة أما إلى البياض أو قائمة 
وهى من القطن ؛ على شكل قيص بدون رقبة وبدون ححزام ؛ مقفل إلى أسفل 
الصدر وطويل بلغ القدمين له كان طويلآن وهو فضفاضص منسع الجواب مشفوق 
من فوق الصدر يسمح برؤية الصديرى بأزراره وخطوطه 5 
وتحتاج الجلابية التى يرتديها الشاب إلى خمسة أمتار من النسييج المتوسط الذى. 
:ساوى اللمترمنه نحو نسعة فروش ورتقاطى الخياط نحوعشرة قروش أجرا -ياطتها . 
والجلابية ثوب فضفاض مرن يسمح للفلاج أن يستخدمه أثناء عمله بحرية وأن 
7 ثى أطر افه عند الحاجة حنم بضطره و الأرض أو 0 افأس أد جى 
الى 56 وغير 0 


ا 


وحين العمل يقلب الفلاح جلبابه ويثنيه حتى الركبتين ويرفعه إلى حزامه على 
نصورة قيص قصير أو ينزعهويطويه ويضعه فى مأمن إلى أن يستعمله كوسادة وساعة 
«لاقياولة وإذ ذاك يبدو فى لباس أبيض وسروال واسع يخطى ساقيه مربوط فوق 
الخاصرة تحرام رفيع وصدرة فوق القيص الأبيض الذى تخفق أطرافه عند 
«منتصف الفخذين فوقالسروال ولكن حيما يشتد الحر ينتزع الفلا ح+صدرته بل قيصه 
+ويشتغل عارى التمصف الأعلا من جسمه . 
وزاء شعوى هعروف).» تكس القدم من أمام ويترك الكعب عاريا والفلاح بليسها 
بنى الاعاد والمناسيات:و بعد الوضوه . 
وجلابيب الاطفال تلبس بدونملابس داخلية تحنها وتنكون قصيرة ومن ألوان 
.زاهية خلاذا لجلابيب الرجال . ّْ 
ْ والنساء ملابسبن وهى من أقشة زاهية الألوان ٠‏ وهن يضمن على رءوسبن 
عصائب مر ركشة علاة بالخرز والترتر 5 
وملابس البنات . بطبيعة الحال » لست فى بساطة ملابس الرجال والأطفال 
ففنبا تحقيك يسير لبد منه وهى عند الخصر وعند الثدبين تضيق وتقسع لك تبدى 
معال الآنوثة » ومفاتن الجسم النسؤى ؛ وهى من أقشة قطنية ذات ألوان زاهية 
وشعورهن مغطاة بمناديل منالموسلين اجميل مما تعرضه اللأسواق وهن يعقدن أطرافها 
٠‏ عل رءوسين ويتشحن أحياذا بأقئة جميلة ذات ألوان زاهية . 
والنساء الفلاحات حينها مخرجن إلى الطريق يغطين رءوسبن ٠‏ وحينما يبلن 
الرجال يحجين أسفل وجوههن بالبراقع ذات اللون الآسود ويضفين الملاية على 
أجسامين إلى القدمين تسترا واحتّشاما وإخفاء لمفاتن أجسامهن عن أعين الرجال 
عا يحعلين 1 كثر حرية وأجسسامهن 1 كثر مرونة وأقدر على السير والحركة . 
هذه الملاية من أسيمج صوق مصنوع بأيدىالفلاحين أنفسهم وفى مديريتى جرجا 
وقنا يسمونما ( المقندلة ) آما فى الفيوم فتصنع من أقشه ناعمة ذات لمعان . 


1084 لد 


والجلابية ذات اللون الآسود وال كام الطويلة:الواسعة.؛ تسسى فى إقلم 

القليوية الشمار, وهناك فى إقلم المتوفية . زى بدعون « الشنقيان » مكون من جزء. 
علوى ومن سروال وأسع .. 

وهته أكلاس الزفة اعت الآن: تعول عن لونبا الآشود مد أحدع: 
الأسواق تقدم ألوانا وضروبا كثيرة من المصنوءات ذات.الآلون المتعددة وثوب 
الفلاحة مقفل عند العنق والمعصمين وهو لا يتميز حرام كا يلاحظ عند البدويات. 
فى سوريا وهو ينتبى بذيل يلامس الأرض تقريا . 

وتتألف الملابس الداخلية من قيص طويل , أحمر أو وردى أو من عدة ألوان. 
وسروال واسع وكل ذلك مصنوع عل طريقة بدائية وتصنعبا الفلاحة نفسها 

وجلاية الفلاح تصنع على قدر جسمه نواسطة خياظ القرية وملابسه الآخرى. 
وهى القمصان والصدارى والسراويل واللبد بجدها فى لات الاعة بالبتادر حيث. 
يقدمها تجار لجل بكيات كيرة ل لاء الباعة . ويجرى عرضبا بكثرة على الانخص. 
قرب حلول الاعياد الكبرى ويقدم النساجون فى بعض القرى.وكذلك الشيوخ 
الذين يغزلون الصوف إنتاجا ضئيلا . ان 

والنساء القرويات بتحلين ببعض الل المعدنية والا' حجار ذات الالوان الداهية. 
فيضعن فى العنق العقود من ألوان صفراء وزرقاء ثم يضعن فى أيديبن أساور من. 
الزجاج أو الفضة أو الذهب حسما تتنكون عليه حالتهن من السعة أو الضيق » من الفقر 
أو الغنى » ويضعن حول الساقين الخلخال وهو حلقة سميكد من إلنحاس أو الفضة وهو 
يحل محل خاتم الزواج ويجب على المرأة أن تحمله داتما وهى تستطيسع أن تبيسع 03 
ثىء ما عدأ الخلخال فوو الذى لا بجوز بيعه : وفى حالات الحداد فى لد و تترك 
لبس حليها مثل العقد والقرط والأاساور أما الخلخال فلا تنزعه إلا عند موت سيدها 
أى ذوعا والرفية لا تلبس حذاء ولا جوريا ولك.نبا تنتعل أحيانا نعاين. 
كتملي إلرجال . 

ايعان لهات القاقن :فى وبة التلضحة »وق أغا التالتيعن وعاد كارو اعم 

والعرس إل . 


سس 150 سم 
هته البساطة والمزونة .فى: أشكال الملأبس.والزينة :وفى غادات التحل والازان 
#لشفعن شعبعرف القدنمنذ زمن بعيثكاتشف .أيضاً عنملاءءة للمناخ والعادات : 
ولما كانت ملاس الفلاح فضفاضة مزنة كانت' مساعدة على نحقيق' ما يأزم 
الجسم من التئفئس ولللأغضاء من الرية 5 وكانت كذلك مسيجمة ضع المنظر الطبيعى 
العام ومع البيئة.. 

5 لما كانت قامة فبى تمتص الهرارة وكانت ملابس النساء على الأخص 
.وغطاء ال أن أ لنسبة الرجال متص حرارة الشمس بدلا من أن تطردها كان هذا 
“م بقلل 2 عاؤنتا . 

“وما يلاحل على هذه الملابس كذلك أنبا وم 3 امازل زتريه : طن فهى تقل 


المشية و تجمع لغباد وبع هذا ففوائدها تفوق أضر ارها وى إلى الاحتشام وملاءمة 
البيئة والعادات أقرب . 


الصيحة والرض : 


إن الحياة الى اها الفلاح فى الحقل عه بواجه الطبيعة يسمه » ويتغلب على 
العوامل الجرية من برد وحر » ويصارع عناصر الطبيعة من طين وماء وهواء ؛.لايكاد 
مليسه الخفيف الفضفاض بحميه من لوألخها وزعازعها . 


وقد أكسبته هذه الحياة مناعة وقوة أصبم بمما لا يبالى الأمراض ولا يكاد يشعر 
بالألام.؛ فلا 5 فيه. الجراج القاسية » ولا يحتاج فى مسكنه وفى نومه الترف » فبو 
يفترش الارض » وبلتحف السماء فى كشير من الأاحيإن . ويتحمل الصداع والركام 
بصبر وجلد , ولا تزه الرواتح الكريمة ' ويتمشع بكامل شبيته للطعام والشراب » 
وحواسه قوية متنبهة ؛ وسمعه رهف دقق غير : قوة التحمل ٠‏ وعدم المبالاة , 
كثيراً ما نأ عنبا تبرض للأأمراض العفنة المؤذية الى دوه جسمه » وتفنى قوأه. » 
والأم رام ا طنة تهاجمه , والسل. , والجذام ؛ والبلهازنسا , والإنكلستومااء 


.والملاريا ).من أمراض ابيثة الريفية 03 وف .عض المديريات يزيد عدد ضاي هذه 


سا 


الأمراض عن .م ب: من اللاهلين وه كلها تنشأ عن عدم النظافة » وعن استمراز 
ملامسة الطين والأوحال أثناء العمل الزراعى . 

و بنلشر الرمد بصورة مزعحة بين القروبين ٠‏ ودتم أن خضرة الحقول ريح. 
الاعين » فإن لذع الشمس ؛ وحدة ضوكها » والغبار السسك الذى مهب من ناحية- . 
اصحارى القرية ٠‏ والارواك والأوحال والذبان والخشرات ؛ كل ذلك بتطتافر 
على إطاب الآاعين منذ الطفولة » وقل أن يحتاز الإنسان قرية من القرى دون أن. 
يلحظ كثرة المصابين بالعمى والعور ؛ والإحصاء الرسمى ثبت أن عدد هؤلاء بلغ 
من بجموع السكان » وف سنة ١9+90‏ أثبت الإحصاء وجود .55,+؟ شخصاً 
فقد كل منهم إحدى عينيه وأصبم مصاباً بنصف العمى و ١٠١...‏ مصاب بالعمى 
الكأمل ع وفعام بسي ١‏ بلغ عدد المصابين بالبصر فى مديرتى المنيا وأسيوط ٠.٠‏ 0ه. 
ما بين أععى وأعور . 

والواة قع أن العدد الحقيق لرضن العو 1 "كا فق ذاله 4 #المسارون بأنواع, 
0 ة مثل الجاوكوما والترا كوما » وااتهاب العيون لا يحصى عددم . 

واستعال الماء غير النق » وحفاء الأقدام فوق الأرض البالة بالماء » أو فى. 
القنوات الموحلة كل ذلك يدخل عن طريق الجاد ميكروب البلهارسيا2 إلى أجسام 
٠‏ بنز من الفلاحين لآن هذا الميكروب ,توالد وينمو ويقوى ف الرطوبة والياه. 
والمستتقعات بالقرى » وقد كثرت هذه البرك إسبب تعمم نظام الرى الدام وكثرة. 
الباق امراف البرك 

والبول الدموى إذا أل علاجه صار مزيحاً وأدى إلى ضعف الفلاح وسلب. 
قواه » وسبب حصى المثائة والقروح والبواسير فيها » وقد يصعد التقيح إلى الكلى. 
والكبد بل وإلى العين . 


0 الك كتور تيدرور بلبارس 5ةط84 +ه0وط”2 المتوق ق عام ١855‏ وهو ألاى 
الجنس كان أستاذاً بكلية الطب بالقاهرة . ميكروب البلوارسيا الذى كان محبولا حى ذلك الوقت وكان. 
الا كتشاف سنة مهم١‏ وهذا اليكروب يسيب الإصايه بهذا امرض المتوطنومنذ ذلك اللين استمرالسل 
على مقاومة هذا امرض مدة عصرين عاماً بواسطة الدكتور يارلوف . ( #مك6جة8 .2 .© ,+5 ) 
الطب الأمريى الذى كان يمقن 2ه با بالعلاج الضاد ليجرى أتواع العلاسم - 


1 


وعدوى البلهارسيا تنتقل بواسطة البول وعدوى الإنكلستوما بواسطة البراز » 
وكلاهما من الأمراض المتوطنة الشديدة الفتك بصحة الفلاحين وقوام المنتجة ء 
والإنكلسوما أقل من البلهارسيا ولكتها أشد خطراً , لأنبها تأ كل اكرات 
الخراء من الدم2©2 03 

ولما كان الفلاحون لا بتبرزون داخل المرأحيض بل يقضون حاجتهم إخارج 
المساكن فى أى مكان من الحقل فإنهم بذلك يسببون انتقال العدوى ببذه الأمراض 
إذا كانوأ مصأ بين 5 وبذلك إساعدون على انتشارها إذ أن الفلاحين عشون درا 
الأقدام ( وتمددون.عل الآأرض دون أى احتياط 2 وهذه الدشان تنتقل عدة أمتار 
فى الظلام ؛ وتكين فى الرطوبة ومنها تسلك طريقها تحت الجاد إلى الأمعاء . 

وقد أصبم الفلاحون ست انان هذه الأمراض بام لأفعى الوجوه 4 
ضعاف الأجسام . لاتقوى بفيتهم المتينة على مقاومتها والنجاة من أضرارها. 

والملاريا تنتشر بسبب مزارع الأرذ وبسبب البرك انى يتوالد فى مياهها البعوض 
الناقل للسكروب وقد بلغت الإضابة ما 6* ب/ز وفى بعض القرى 5.١‏ بز . 

وقد قلنا إن الفلدح لا بكثرت بالأمراض ولاحتاط من عدراها “وهر بذلك. 
يساعد على انتشارها وفتكها وتوطا » ولاببالى بالتعلمات والاحتياطات الى تتخذها 
السلطات بل يعمل عل عكمما . 

وقد أنشأت وزارة الصحة مستشفيات فى عواصم المديربات لعالجة هذه 
الأمراض المتوطنة ؛ ولكن هذه المستشفيات لا تفيد إلا أهالى القرى القريبة منها » 
أما القرى اابعيدة فإنصعو بة المواصلات » وفقر الآهالميحولان ينهم وبين الانتفاع 
با على الوجه المطلوب . 


)00220 مصلدة الصحة العدومية : تقريرات وملاحطات 9 ( الإ: نكلستوما وااببارسيا ف مصر 2 
الطبعة الأميرة القاهرة سنة غ54١‏ . ش 
وهو كتاب يحتوى على مراجم كاملة عن هذين الرضين وبنان أضرارها فى قرى متعددة فى مصر 


والجبود الذي محاوله ال كومة لتقليلبا 2 


سد 14 اب 


. والذهاب إلى هذه المستشفيات يشق على القروى ٠‏ وإذا ذهب إليها جال بيه 
وينها:كثرة المرضى وقلة الأطباء والآدوية فى الغالب . 
ش الاطباء والمستشفيات : 


اسع سه ملسي سسسب و م ا يرا 


أعلو ترون النقرك الااعة هله وا أذ هيه القطاء فديانة لشاف 
بلغ ألثى طبيب » وأن عد الأطباء فى بقة الجهات بلغ مثل هذا العدد أى نحو ألفين 
وقال أن نسبة الآسرة فى مستشفيات المدن 06 والباق فى الرهف . 

فى إعلانٍ لوزير الصحة العامة قإل : 

يلخ عبد الاعاباء و ضير نحو .400 ملهم نحو 140٠‏ تابعون لوزارة الصحة » 
ولى يكون لكل ...ه تفص من السكان طبيب » يحب أن يكون إدينا أيضاً 
240 ) قنادة على العدد الحالى وإدينا 0٠٠٠١‏ سرير ف المستشفيات أى أن لكل ١..م‏ 
مريض سريرا ء وهذا فى حين أن فى انجلترا لكل عشرة من السكان فقط سرير » . 


ونضيف إلى هذه البيانات الرحمية أن من بين لل ١4.٠‏ طبيب ؛ وه أطباء وذارة 

العدحة أو و" بيب فقط م الخصصون لعلاج 46٠‏ قربة قي مصر 3 

وهؤلاء الآطباء يتقاضرن مرتيات ضية :و شيمون فق ضاكن غين درمة 

ويعريفون أن دورم ف لتقا 0 طويلا ولذللك يوجبون 
أهتمامهم ل تسا م ستطيعون دن النشّود خارج عملهم ع( أى من صادات خارسدية 3 
ويغادرون القرية فى أقرب فرصة ممكنه .. 

ش ومن دؤلاء 0 من الفلاحين أ شر استغلال برقل اده | الصادفة 
يوما بفر بق م من هؤلاء الاطياء 03 كن 6200 بإحدى ادم رات 3 و ّ أحد 
هؤلاء الاطياء قد على بصدور ّ بنقله إلى إحدى القرى العيدة ؛ فكار حى 
إلى دغيل له تعاسة حظه .بذا النّل ٠‏ وأجاب الزميل , معن ؛' زميله . لا تأسف م 
هذا النقل يا صديق » فالقرية التى أنت ذاهب ليأ » مكان لا بأس جد لقد -؛ تيبا 
سلتين فكانت ححياق 5 خيرا م نعيش الإنسان قُْ المدن وأضاف ممم زميله : 


م 114 اس 


جؤلاء إفلاحون إلكلاب .!! لو علدت » من السبل أن تحصل م 007 
لايل عن مائة جنيه . 

وفى بعض الرى » تقاض الطبيب على التصرجم بدفن الميت مبلغ خة جزذيبات 
ويضطر أهل الموق إلى دفع هذا المبلغ الباهظ تنا لللضايقات والإشكالات . 

وفى بعض الجهات : حينها تضاف إلى الطبيب ء أعمال القرية انجاورة : لغياب 
الطييب المعين مها أو نمو ذلك من الأسباب » بمتنع هذا الطبيب من الانتقال » حتر, 
إيتوافر عدد من الارضى يكون كافيا وهبررا فى نظره اشقة الانتةال . ٠‏ وإبصمم مع 
ذلك على قبض مأطلبه مقدما . 

واقد عرفنا واحدا من دؤلاء كان الخدم عرية امسشو فى المتنقل للذهاب مرا 
الزفيها الدد اقرف .توطنا 1 آنخر »كان يعهد بالىتشني إلى الممرض ( القارجى) 
ويقم هو بالمديئة ولايذهب إلى مر عله إلا مىثين ق الات 2 وقد جنك أن أصيب 
عامل فقير بناحية || :خملة ؛ أثناء إدارته اضخة رىكان معنا الإدارتما ؛ وكان جرححه 
خطيرا :كمه 0 إلى أرب مكان وذهيوا لاستدعاء فلب ٠‏ فرفض الطييب 
الذهاب معهم » إلا بعد قبض مبلغ خمسة جنييات ٠‏ ول يستطع . أفل مركن أن 
جمعوا أكث من نصف هلى | البلغ ؛ اشدة فقرثم ؛ فرفض الطييب ااذهاب 
.ومات المريض ٠‏ ش 

هؤلاء الأطباء سوآء أكانوا متزوجين أم غير متزو جين لاتكاد مرتباتهم القليلة 
'فى >#زء من مطأ اهم ) م تاتهم فى حدود ٠.١‏ جما فى ااشور ) وم لارتحملون هذه 
الحياة الانعزالية » فى تلك الوحدات والمستشفيات فى قلب الريف إلا إذا كان لدمسم 

من الوعى مأيجعلهم إؤمئون برسالتهم » ويقدسون واجهم الإنساق 

وكثل للأخطاء القاتمة والمشاهدة : 

رك أن بلدة 1 اسن »تقل طبيبها وف / بالقيام حيلة: »؛ طبيب بلدة الغرايزة 
الى بعد عانم أكلؤنة كاومتات و1 توضع تحت تصرفه سيارة ستخدمها فى انتقاله 
فلم يذهب هذا الطبيب إلى « ملامس » وظل هذا المركز الطى الام مقفلا ومعطلا ٠‏ 
من المدئول عن ذلك ؟ وهذا بالرغم من أن ميزانة: الموظفين ضخمة . 


سد ء/ا| سم 

وقد اعتمد مبلغ مد ج . م . لمكاذة الللوارسيا والإنكلستوما فكيف. 

1 +خ+صص منه مبلغ 200 لساكن الأطباء 3 ومبلغ ةع ارتباتاللأطباء 
ومبلغ .7010 للأغذية ومبلغ 00٠‏ للسيارات . ومبلغ 70978٠‏ للبنذين وم ببق 


الجهل والفقريخولان بين الفلاح وبين الانتفاع بالخدمات والاحتياطات الطبية . 
وإذا كان الفلاح لايذهب إلى الطبيب إلا حين يشتد به المرض » ويدخل فى مرحلة 
الخطر » فذلك لأنه من شدة فقره مخثى أن يفقّد أجر يومه عن عمله » وشكبد 
مصاريف السفر إلى المستشق البعيد عن مسكنه , فى نفس الوقت » وإلى جانب هذا 
كله » تمن العلاج والدواء ثم هو حين يصل إلى المستشق يحد أمامه عدداً كبيراً من 
المرققية ولا شين 2 ل العرردة لمكهاق الما إلا إذا خط كوه أن إلاإذادفع 
رشوة للموظف » ثم هو إذا وصل بعدهذا كله [لىالدكتور لم حظ من هذا الدكتور . 
بأ كثر م ا ا و ا 0 
حين قيد [سمه لم يكتب أمام إسمه ثىء عن نوع المرض » ولا عن الحالة » والدكتور 
بريد الانتهاء بأقصى سرعة الك يذهب إلى عيادته الخاصة , النى تدر عليه ريحاً طب 
والتى برسل إليها كثيرأ من المرضى . 

لقد حاول هذا الطبيب أول تعبيئه أن سير بأمالة » وأن يؤدى عمله بالذمة 

طبقاً لليمين اأتى أقسمها واجتهد ما أ أمكنة أن روافق نين فاتقسن #دواضات المبنة + 
وبين د إليه الضرورات اتى تعترضه , غير أنه مالبث أنصنع مايصنعه أمثاله. 
الذين يلقون نظرة سريعة على المريض ء ويسمعون منه كلدات قليلة يكتبرنه كشف 
الذواءتق كلا مغو ب زقلا لون عنارة بذ كز دق قصن المز تن :إلا إذا 
كان المريض موصى عليه » أو كانت حالته خطيرة تستدعى شدة الاههام . 

وقد لاحظ الدكتور مد خليل عبد الخالق أستاذ عل الطفيليات بكلية الطب . 
الذى صار أخيراً وكيلا لوزارة الصحة العمومية ٠‏ إخفاق المستشفيات الى أَنشيْت 


55 ١ط/اا‏ ل 


بكثرة فى بضع السنوات الأخيرة » وقال أن ذلك راجع إلى قلة عدد الأطباء » 
ما أدى إلى سوء العلالج » وعدم النجاح فيه » 37 قليلة » كان النجاح فيها 

راجعاً إلى انتهاذ الطبيب للحالات النادرة التى تصلم بسبب ندرتهاء أو خطورتمان» 
اضاعفة العناية بها » إذ أن النحاح فيها يكسب الشبرة » وذيوع الإسم . ويضاعف 
من إقبال المرضى عل عيادته الخاصة . 

وقد بلاحظ أن هذه السرعة : وقلة العناية » أقل ضرر! ففمستشفيات طب العيون 
لآن أمراض العيون غير معقدة وسهلة التشخيص . 

وما حدث فى كثير من الأحيان ؛ ويؤدى إلى نتائج سيئة ؛ أن تثاول مربضش 
دواء معدا لمريض آخر ء عل اعتقاد أله مريض بننس الخالة » أو أن يرسل|المريض 
قربا له لكى بصف للذكتور مرضه , و>#صل منه عبل كشف الدواء » وحدث ذلك 
حينم يكون المريض فى حالة شديدة » تمنعه من الذهاب للستشق » أو حينها يكون 
المريض فقيراً لا,سبتطيع دفع أجر انتقال الطبيب إلى مسكنه : 

ومع هذا فقد بذلت الحكومة جبدا طيبا فى ااعناية بعلاج الريفيين » فأنشأت 
فى المدبريات وف المرا كر مستشفيات للعلاج , وهذه ينتفع بما سكان الجهاتالقرية 
منبا» وأنشأت وحدات علاجية كثيرة . والريف مقسم الآن إلى ٠م‏ منطقة كل 
منطقة بها...ره١‏ نسمة وبه أكث من مائتى وحدة صحية من هذا النوع » وهى تقوم 
ون اقول يها اللراق حسئة الناء .وسط أويية أو عممةنمن القرى > وهذة: 
الوحدات لكل منها طبيب وتشتم لكل ما على مستشق صغير » وعيادة مجانية » 
وصيدلية » ومغس ل لثياب للفلاحين ؛ ومياه صا هة للشرب ؛ ومسكن للطبيب » ومنزل. 
للبمر ضبن يي ل ور ع رن + 

وما 000 الأسف »ء أن كثيراً من هذه المجموعات الحديثة م نت الأ 

وأبواما مغلقة ؛ وذلك لعدم توافر الأطباء والمستخدمين اللازمين لإدارتها . 

وقد أعلنت وزارة الصحة عن الأطباء اللازمين للعمل بها فل يتقدم لإجابة 

طلها سوى .م أجابوا الطلب بشروط اشترطوها . 


لس 110/17 مسد 
ولنستعرض وابخدة من هله الونجدات الى افتتحت ..وباشرت عملها بالفعل : 
يدير مَك انود طبنب شاب تشدىء عررية الشبرق ضنة ضر جنيا © وهو 
.يقوم بالعمل فى الوقت نفسه فى الوحدة القرية منها لأنها خالية من الطبيت:. 
يبدأ اليوم برعاية اللنساء والأأطفال وإديه .هم حالة أعدت لها يلات 7 


منذ امل حك للد الرأبع والعشرين بعد الولادة 2 والمكتور سول لنا : 
الأمهات ف هذه الماطقة مصابات باللا اض الخبيثة بوه عام . ' 

وأمامه بعد ذلك ؛ العيادة الطبية . حيث يستعرض فيهأ حوالى ستين مرضاً . 

ومن واجبات الدكتور بعد ذلك .» أن يراجع قيد المواليد والوفيات فى القرى 
التابعة للقسم الذى شرف عليه » وهذا القسم بلغ عدد سكانه 0 نفس ء. 

وأجهزة الغسيل والنظافة » من مغاشل وحمامات غير مستعملة... بل هئ معطلة 
ومهملة » إذ الفلاح لا يدرف كيف يستعملها » ولم ,تعود عليها ؛ لا لغسل ملاايسه : 
ولا لاستحامه . 

ولإعطاء صورة كاملة » نقول أن هذه المجموعة تشتمل على +« من الموظفين 
والعال وم : الطبيب ؛ المولدة » خمسة عرضات للنساء ... تمانية مرضين للرجال ؛ 
8 مس أعدين للمعمل 0 ميكا نيى مأضخة ألمياه 2 سواق ١‏ جنا 3 حارس 0 طاء(طباخ) 
كاتب حسابات » وجموع مرتيات هؤلاء فى الشبر هو مبلغ ١6١‏ جنيها . 

ورغ, :ما ؤصفناه من إنشاء المستقنفيات والوحدات العلاجية » لا يزال الفقراء 
من سكان القرى ؛ وااتكفؤر'المنعزلة يذهبون إلى حلاق القرية للعلاج » إذ يحدونه 
قربا منبم والرصول إليه سهل : لا يكلفهم من الجهد والنفقات -مابيكلفهم الإنتقال 
| إل المستشفيات والوحددات وذلك على ازعم من فداحة ما ينشأ عن جهل هوؤلاء 
الحلاقين » إذ يؤدى علاجهم إلى الوفاة أحيافاً . 

لكن هذا الحلاق يمارس العلاج فى الريف » م يمارس المرانف إقراض المزارع 


ا 


وحدث ما شئْت » عن ايا هذه الحالة المؤلمة » وما ينشأ عنها من ضياع الأرواح 
والأموال . 

والفلاح لا ينفر من الوسائل الطبية » ولايتقاعس عن العلاج ؛ بدليل أنهءيسارع 
إلى الوحدات الطبية المتنقلة » حينها تصل إلى قريته ويقبل عليها وينفذ تعلماتها . 

أقامت وزارة الصحة بمدينة طهطا مستشئ متنقلا أعلنت عنه ف القرى امجاورة؛ 
وافتتهم إفنتاحا رسميا؛ وزود بطبيب وكاوى وستة من الممرضين » وكان يفد عليه 
كل يوم ثمانون من المرضى» دنهم نحو هم مصاباً بالإنكلستوما وثلاثة بالبلهارسيا . 

غير أن بجهودات وزارة الصحة على ضخامتها غير كافية » وهى لا تلق المساعدة 
الواجبة من جانب القادرين عليها من اللأهالى » أضف إلى ذلك , أثرالعادا تالمنتشرة 
بين الفلاحين وقلة العناية بالنظافة بينبم , ولهذا ظلت الأمراض مئتشرة . 

ولو أن لدى الفلاحين من الوعى الصحى ومن الحرص عل تعلمات وزارة الصحة. 
قدرآً مناسبآ لان الأمر إلى حد ما » ولكن مسستوى معيشتهم وجهلهم يجعل المسألة 
معقدة وهذا فى الحقيقة هو جوهر المشكلة . 


غذاء الفلاح ومشربه : 

من أ المشاكل فى الريف مفاظة ١‏ الياه الصالحة الشرب » وهى بالطبيعة غير 
مياه ألرى » والكلام هذه غير الكلام عن تلك ؛ وكلاهما من عناص ر التخذية الخيوية. 

ومشكلة المياه الصالمة الشرب » كأ قلنا من أثم المشأكل فى الريف ؛ ومصر بلد 
حار وعمل الفلاح فى الحقل وما يسيبه من كثرة العرق يحعله أكثر من غيره إحتياجاً 
إلى إطفاء العطش و إلى شرب الماء . والفلاح يشرب من الماء الجوف النق ٠‏ إذا 
كان مالك العرية الى يقم فيها » قد أقام بها طلببة ماء إرتوازى ودق ماسووة مياه 
لاستخراج الماء الجوفى » أو من ماء النيل الجارى وإن كان مخاوطاً بالطمى حينما 
يكون البر ماراً بقرته » لكنه يضطر إلى الشرب من ماء القئوات الأخذة من النبر» 
وهو ماء أسن راكد فى معظ الحالات . وهذه الترع والقنوات تغقسل فها الحيوانات 
وتتبول فى مياهها ما يغتسل وتنبول فيها الإدميون وتستعمل لتنظيف وغسل الاضار 
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والملابس ؛ وتطرح فيها الجيف » وتذهب النسوة [امها لملء جر أرهن من ماثها وتقله 
إلى الرير وخزفه بالمنزل بكبية تبكنى لاستعال اليوم . وهذا الزير يسع نحوثلاينلتراً 
فى مقدار ما يستبلك؟ النزل إلى اليوم التالى فإن بقيت منه بقية » أضيفت [ليها الكبية 
الجديدة » وهكذا دون أن ينظف قاع الزير من الرواسب التعفنة . 

وهذا الماء ستقر فى الزبر طول الليل فيترسب الطمى فى قاعه إلى الغد ويبرد 
الماء بواسطة الهواء المتسرب من المسام . 

أما ما يترشح من قطرات الماء من مسام الزير ويكون كافياً لل القلة الشرب + 
بالفلاسة برك يضيع هباء فى فناء الدار على شكل بركة ويشريه الدجاج ٠‏ 

وأخيراً بعد إنشماه وزارة الشئو ن الاجتاعية أقامت المكومة كثيراً من مخطات 
الشرب » وما زالت جادة فى إنشاء الكثير هنبا » وقد صار ما أنثىء من هذه الحطات 
ح الآن يغذى حو الى ثلاثة ملابين من الفلاحين . 

وقد اهم الإنسان منذ القدم بشرب أنواع من المشروبات غير الماء طلا للذة 
والتذوق » ولم يشذ الفلاح بطبيعة الخال عن ذلك . 

إنه لا بشرب النبيذ للآن الدين رمه ولآن موارده المالية لا تتحمله » وجو 
البلاد الحار بمنعه من شربه . ولهذا فقد اتخذ لنفسه مشروبات أخرى منها القهوة 
يصنعها من البن الينى الدى جلبه إلى مصر فى نباية القرن الخامس عشر » صوفية 
الين . والفلاح يستهلكها بكنيات كبيرة وإن كانت أقل مما يستبلك منها فى المدن . 
وهو حين يذهب إلى السوق » اول الثهوة يع وفاته أثناء الحديثك يم 
السوق ولعب النرد مع الرفاق . 

ومند 7 شرب الشاى واستعاله ٠»‏ وحل محل القبوة » وقد 
دخلت عادة استعاله إلى مصر منتقلة إلها من طرابلس » ثم لم تعد,قاصرة على الرجال 
بل صار الشائ مشروبا ضروراً ٠‏ يستعمل الآن ىكل البيوت ويشربه الكبار 
والصذار . والرجال والنساء على السواء . وإشتد سلظان هذه العادة » فأصبح الفلاح 
لإستتق عن شرب الداى كا لايستتى عن الحين فب ينفق فى ثشراء الداى مثل إنفاقه 
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فى شراء الخبز . وإذا لم يحد مايشترى به الشاى 3 ارئى عل الأرض . وفقد قوأه ِ 
وقابلبته للعمل . والفلاح يبيع ماشيته » وهى عدة عمله » و أداة كفاحه لكسب رزقه 
لكى يحصل على كن الشناى الذى يشر به . أخيرقى الآب خزام ؛ أسقفطيبة . قال : 


حدث مرة أن دخلت إحدى القرى » وإسا لاحظت أنها غالية من المواثى » 
سألت عن سبب ذلك » فقيل لى أن السبب هو أنها بيعت للحصول عل ثمن الشاى . . 
وثم يغلون الشاى حتى يسود لونه ويعطى عصارة مركزة ؛ قوية الآثر » تحدث بمرور 
الزمن , اضطرابا فى المعدة ؛ و:ضعف الأعصاب ؛ وتذهب الآوى . وقد أصبح هذا 
إلشاى الاسود من الخدرات الى أدمنها الفلاح وأصبح لايستغنى عنها . 


والفلاح لابالى بنىء من الاضرار امار ذكرها مادام يرى فى شرب اشاى متعة 
.وراحة للأعصابه مهما تشأعنه من ضرر فى صيته . 


وقد صارت الواردات من اشاى أضعاف ما كانت عليه مسد بضع ستين 
إذ اسورد من الحند وسيلان فى سنة ,معدن مويب طناً من الشاى قيمما :١1م‏ 
جنا » وقد زادت الحكومة ف رسم الدخول أكثر و ثلاثة أضعافه حرث رفعته 
.من قرش ونصف إلى سبعة قروش » ثم إلى مانية ونصف ع نكل كيلو ٠‏ لكي تجعل 
الحصول عليه صعبا » وتحد من أستهلا كه » ولكن ذلك ل يكن من نتيجته إلا أن 
أسرع بالفلاح نحو الخراب وبصحته نحو التدهور , لأنه أصبم عادة لايمكن الإقلاع 
عنها » والفلاح تحمل الجوع له ولأسرته فى سبيل إدمائه عليه . 


وأصبح التجار ,ببيعون شاياً مزيفا يصنموفه من نشارة الخشب ؛ وقشر الفول 
«وأوراق الملوخية » ومن الشداى الذى استعمل ف الفنادق والقباوى والبواخر بمرجون 
كل ذلك ويلونه و.بدقونه ثم يبيعونه للفلاح المسكين ٠‏ شايا مزيفاء حينم| متنع علييم 
الحصول عليه بواسطة التوريب . 

ويبدو'لنا أن انتشار الرى كان له أثر فى انتشار هذه العادة الفنا كه , لآن انتشار 
'الرىالذى ضاعف ثروة هصرترتب عليه ؛ فى الواقم ٠‏ ازدياد الرطوبة وكثرة الميأهء 


اه 
' وهذا أدىإلى ظبورمرض الإنكلستوماوابلبارسيا . وهذان المرضان أضعفا الفلا . 
وقللا من قدرته على العمل وجعلاه يلجأ إلى هذا المنيه لعله جد بواسطته شيدًا من. 
القوة والصبر . ومما ندل على هذا أن الرجال أ كثر استبلاكا الشاى من النساء بسبب. 
حياتهم ف الطين وألمياه : 
وكيف لانشير هنا إلى « الكوكاكولا » وأمثالها من المياه الغازية وقد انتشرت. 
منذ سنين حتى وؤصلت إلى القرى المصرية الثائية فى أقصى أصعيد . 
وهذه المشثروبات تعتبر مكملة القهوة والشاى بيد أنبا غالية القن تكلف الفلد 
ما لاإيطيقه . 
والتبغ هو أيضا إحدى 1 ذات الفلاح الى تستنزف صمته وثروته » وقد كان يزرع, 
فى مصر إلى أن صدر الآ بمنع زراعته فى سنة 14 ويستورد الآن من اليونان. 
وتركيا واليابان . وقدكان السبب فى منع زراعته أولا محارية انتشار الحشيش », ثم 
[رضاء تركنا ( والكن رسس-وم دخوله اسه من أ موارد الدولة إذ تبلغ 
رءء ورم( جشبا فى السنة ٠‏ والسيجارة المصربة الشبيرة تصنع من تبغ مستورد 
لف لس يتا 
والفلاح يأ كل فاليوم ثلاث مرات ٠»‏ الآولى عند شروق الششمس . قبل الذهاب. 
إلى العمل . وهذه هى وجبة الفطور . 
وعند الظور فى الحقل( الغداء ) . 
وفى البيت عند الغروب ( العشاء ) . 
وهو يأركل جائيا ؛ جالسا على الأرض ويتناول الكل بأصابعه . 
وافلاح يتناول غداءه فى الهواء الطلق مع جمع كبير من أمثاله . يلس كل منهم, 
وأمامه آثيه الخرف فيرا طعامه المتواضع أعدة» زوجته وحملته إليه وقلة الماء اشرب. 


جا 

لقدم 9 جمعة ىُّ 00 حيرثك عي الطعام 9 بالسمن وبالشية للأقاط 
بللزيت » ويكون الطبين عل موقد بريموس أوفى فرن الدار. 

والوقود عند الفلاح يكون من حطب القطن أنه قصب الذرة أو الجلة وههى 
روث البهاثم بعد تجفيفه . 

ولما كان الفلا<دون لا يعنون بتر ببة الماشية . كاقت االحوم غالية القن إلى حد م 
ل على الا كثر »وقد 
اذكه الكتررن هتيم ألافى الأعياد أوحين يذبح حيوان أصيب بكر كرو 
والفقراء منبم ينتظرون أن يذبح أحد الأثرياء ثورا أو جاموسة يكون قد نذر ذحها 
دكن ف م دي لعن وبا د 

وأهل الشواطىء من الفلاحين يصطادون الأسماك » ويبيثون منها أطعمتهم » 
ويكثر أ كلم للخضار المطبوخ . مثل الملوخية والبامية ( الباقلاء ) وغير المطبوخ مثل 
البصل والخوار والطاطم ال والفول والعدس والأرز كلها أطعمة شعبية جادت ما 
الطيعة عل أهل الريف . 

ولا تتاح لهم الحلوى والفا كبة إلا فى قليل من الأاحيان ٠‏ وذا كبتهم فى البلج 
والبطيخ والقصب والذرة المشوية . 

ويصنع الفلا خيزه من دقيق الذرة فى الغالب : ومن القمم فى أحيان قليلة . 

وطريقة طحن الخيوب 0 وصلع الدقيق وإنضاج الخن وسوآه من المأ كر لات 
هى الطريقة البدائية أو ما يشرب منها مع تحسين قليل أو كثير حسب قر .بم أو بعد 
من العمر أن . 

هناك اختلاف يسير فى الأطعمة بين كل مديرية وأخرى وبين الفصول الختلفة 
من صيف وشتاء وربيع وخريف لكن الأطعمة الآساسية لا تتغير والمش وهو 
ضعو داس وضاف إليه إليه املسم وهو يؤكل كطعام لجان مع كسرة الخير 
ف مصر كلها من أقصاها إلى أدناها . 


185 سب 


وأدم الفلاح هو الملم الدمياطى » والعسل الأسود المصنوع من طبخ عصير 
القصب والفلاح قلءا يستعمل السكر أو المليم يكنيات قللة فى طعامه العادى ولكن 
ىُّ الأعراس والأفراح والموااد تباع سدلوى وفطائر من ذللك النوع اشن الصنع 
يقبل علها الفلادون وأطفالهم بشراهة وبشغف شديد . 

وأساس غذاء الفلاح هو الخيز المصنوع من دقيق الذرة ( البتاو ) الذى يحتوى 
من الطاتة الحرارية على نسبة .٠م‏ !: من موع ما تقدمه أغذيته وعلى نصف البروتين 
الذى حتوى عليه غذاؤه والشاب يأكل منه فى اليوم نحو كيلو ونصف ٠‏ وقد بين 
لبعض الباحثين أن هذا « اليد الكامل » تحتوى من الماغنيزيا على ستة أمثال مايحترى 
عليه الخيز الذى يناع فى حو انيتنا . 

ولأتدقاحوي القزة :فى الخاوى ارق الاخوتق افون السرذامه وكا 
تطحن على الطريقة المتبعة فى جميع بلاد الشرق الأدنى بين .حجرين فى رحى بدائية 
امثل الرا التى توجد ف المغرب وهى تتكون من أسطوانتين عريضتين قطرهما 
ه س م تقربباً وسمكبما نحو خمسة سنتيمترات إحداهما تيت عل الآرض بها دور 
الثافية على يحور فى وسطبا قب يوضع منه الحب المراد طحنه وفبا يد خشببة مثبته 
.رأسياً على حافتها لكى تدار بواسطتها وهذه العملية » كجميع عمليات الخيز تقوم 
ما النساء » وقد أخذت هذه ألرحا فى الاختفاء منذ كثر انتشار المطاحن البخارية 
فى أنحاء الريف . 

ويعجن الدقيق المضاف إليه قليل من اللبة والدخن والقمم أو الفول ؛ ويوضع 
الرغيف مد<وا فوق قطعة من الخشب عبل صورة قرص مستدير رقيق قطره ٠!سم‏ 
ريا وله مقبض لإمساكه وتقذفه الخبازة فى فوهة الفرن حيث يستقر فوق الصاجة 
المحماة وعئد نضجه يلتقط بعصا حديدية معقوفة من طرفبا أعدت لمذا الغرض 
ويوضع الرغيف بعد ذلك مع بقية الأرغفة حتى تتكون الكبية المراد خبزها » 
وتكون الأرغفة المنضجة فى فرن المنزل ممراء اللون مكونة من طبقتين رقيقتين 
ذات طعم شهى وهى بدون لباب » وليست ف القرى عخابز عامة ولكن كل أسرة 
تعد خبزها مرة أو مرتينكل أسبوع . وف مصر العليا يكون الخبن أصخر من خبن 
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الوجهالبحرى ( ١١‏ سم تقرياً ) وأكثر سمكا » ويسمى ( بتاو ) وهى تسمية فرعونية 
قدبمة مأخوذة عن الكلمة الهيروغليفية ( بتاو ) ومعناها الخيز . حدثتى أحد الهال 
من أهال أرقة فقال إنه بأكل أثنى عشر رغيفاً من ذلك النوع . 

أن الخيز المصنوع من دقيق الذرة التى زرعبا الفلاح فى حقله » والخضر الى 
استنبتم! فى مر رعته أو التى اشترتها زوجته من السوق وهى أقل جودة » فضلا عن 
الجبنة النى يكون قد صنعها ما توافر أو بق له من لبن جاموسته . هذه الحاصلات 
واانتتجات اللأكثر اقتصاداً فى الجبة التى يقم بها هى غذاؤه وقوته العادى . 

وعلى هذا يكون غذاؤه» نرى » ينقصه التنوع » والكثرة والغزارة فبل هو من 
أجل هذا يعاق نقص التغذية , وقلة العناصر المغذية الضرورية له ؟ 
فُسبو شيروف- ييروك «مدمو21 054 مستمطة5 »2 برى فى هذه المنتجات بل فى الماء 
الذى يثربه الفلاحالرق العادى للمعدنيات ويرىمثلهذا الرأىأيضاً الأستاذ يل ناصف 
وببدو أن عمل الفلاح » وصيته ,2 ومقاومته البدنية يؤككد هذا الرأى 3 على <ين أن 
نقص الكبية التى جب توافرها من الحبوب واللحوم يثبت أنهنأك نقصاً فى التغدية , 
وإن كانت الابائح فى الأريا ف كثيرة لا تدخل فى الإحصاءات والفلاح لا يأكل غير 

وهزا إلى جاب مأ يبدو 2 آثار الس اض المتوطنة مل املاريا 0 واخى 
الراجعة » والكوليرا : وما تركته هذه الأمراض فى بنية الفلاح وصعته وما يشاهد 
من نقص فى المادة الآزوتية » والدهنية » والطاقة الحرارية 'فى غذاء الفلاح وما يدل 
عليه ارتفاع عدد المرفوضين لعدم الصلاحية من بن المتقدمين للخدمة السكرية . 

كل هذا معناه أن الفلاح يعانى سوء التذذية وضعف البئية . 

على أننا نعتقد أنه إذا عنى بصحة الفلاح وعويل من الأمراض المتوطنة وآثارها 
كان سوء التخذية محتملا ول يكن ليؤثر على ته إلى هذا القدر الذى نرآه . 


م1 مب 

وهناك ملاحظة هامة . نوردها هنا , فلبا دلالبا » وهى أن تحقيقا أجراه نحو 
عشربن من كبار :رجال الأعمال الذين نستخدمون آلاف العال فى حفر المشروعات 
والترع , وهذا التحقيق يظبر منه أنه من ثلاثين عاما كان العامل من هؤلاء المال , 
00007 نقل ستة أمتار مكعبة من التراب فى اليوم » يننا هر الآن لا ينقل 
أكز من أربعة ان 

وعلى هذا فالأرض السوداه التى يقم يبا الفلاح شببة بلسان ١‏ أيزوب » الذى 
هو أحسن وأسوآ جوء منه ؟] يقال فى م 5 أنهده الآأدضن اق أكرنا 
إلبا تعطى ااصحة والمرض . وكية المعادن ف التربة الى يتغذى منها النبات الذى بتغذى 
منه الفلاح » كافية لتغدية النبات » وإمداده بالمادة الغذائية الجيدة التى تمنم القوة 
والصحة » غير أن هذه التربة 'ارطبة تحتوى على جراثم وسكرويات الامراض 
الطفيلية التى تنتقل إلى جسم الفلاح الذى يعيش علبا ؛ وينفمس ف مياه الرى 
لق ارما . 

وهكذا؛ بنا هذه الأرض تمبه الآوة » تعطيه المرض » فيكون ثم تعادل 
غرسبء فى هذا الكيان البشرى ينشأ عن هذين الاثرين المتضاجون يخلق من هذا 
العنصر شيئًاً قوياً قادرا على المقاوية هذا أمر شديد الوضوح يبدو رغ كل 86 
.وهذا قلناء ونقول أنه رغ نقص العناية بالصحة » ورتم كثرة الأمراض والوفياث 
وبالاختصار رعم هذا البؤس المادى الذى وصفنا جميع آثاره ومظاهره ورعم 
ما سنراه من ذلك فى مدكن الفلاح » رغم هذا كله نول أنها نقاهده لننن أسوأ 
ولا أقنى جوانب بؤس الفلاح . 


الفص] اسائسس 
القرية واجتمع الريق 
حينها نتتكلم عن الفلاح يحب أن تتكلر عنه بجتمعاً 5 وأن نذكره بصيغة ابلفع 4 
لآنه فى الواقع .يعيش مندمجا فى مجتمعه , ولا يعيش منفرداً : فوو فى الحقل يعمل مع, 
زملاثه إذا كان أجيراً » ومع معاونيه إذا كان مالكا صغيراً ؛ ومع ولاك وومةه 
إذا كان يزرع أرضغيره بالمشاركة » أو بالإيجار . 
اجمهور تحت ضوء الشمس » وفى رحابة الحقل 2 ولا يعمل منعزلا فى بيته ( والنساء 
الفلاحات حيئما ذهين إلى المساء لملء جرارهن يذهين جاعات ؛ واللاطفال يلعبون. 
معاً فى جماعات كبيرة أو صغيرة » وحراة الفلاح اليومية تمثل الاشتراكية » واللون 
الذآك غلبا هو اللونَ الاجتتاض التماوىء لآ اللون الانقرادئ.: 


وحيط القرية » لامحيط الآسرة هو الذى يكون شخصية الفلاحين » وتخلق. 

ولك نفهم اجتمع الرينى » وطبيعته يحب أن ندرس « القرية » . 

تبدو القرى المصرية لاراى وسط الحقول » أو فى سفوح التلال والضخور عند 
مشارف الصحراء جموعة من البيوت الصغيرة المبنية دن الطين والابن على هيئة مكدسة 
مشوشة تعلوها أكداس من الحطب ؛ وبحاتيها فى بعض الأحيان ب#وعات من 
اللأثيجار يستظل م بعض المارة؛ وتخال هذه الآ كداس أحياناً مب أو مبنيان 2 
قدكسا باللون الأ بيض ء وتميزا بلون الجير الذى طليا به هذا المبى أو المئيان هما فى 
اغالب مسكن رجل ثرى من أهل القرية » أو برج حمام أقم مما على بعد قليل من 
جموعة المساكن والا كواخ . 

وبدو النخيل ؛ وأشجار المنط واجميز واللبخ فى بوعات تقوم عند جوانب 


المنازل الريفية فى احضان النخيل 


عو 


القرية أو فى وسطها » وتشرف عايها فيكون مرآها الطبيعى نحت ثس مصر الساطمة 
جميلا أخاذاً بحدث مرآه روعة وجة للنفس . 

وقد جل مسبو «برينُ» فى إحدى لوحاته المصورة فىكتابه , الجغر افية البشرية» 
لوناً س ألوان هذا الال الطبيعى » لاننقلبا هنا لأأننا معنيون قبل كل شىء » 
لا هذا اجمال الذى طالما استوقف أنظار الشعراء والفنافين » بل بما وراء ذلك من 
ضور الحأ الإسافية : 

قبل أن يستقر النهر فى مجراه الحالى ». فى آماد بعيدة من التاريخ بليت القرى » 
ولما أخذ النبر مجراه الثابت لم نكن القرى كلها على شاطئيه ؛ بل كان بعضها قرا 
من الشاطىء » والبعض الآخر غير قريب » وامتدت على طول الوادى وعلى حافة 
الصحراء على ربوة من الربوات ( كوم ) أو مرتفع واقع على مكان مدينة قديمة » 
أو فوق بقايا سد أو جسر تحول عنه مجرى النبر '( وهذا فى مصر العليا) وف أنحاء 
مصر نحو ١٠١‏ مائة وعشرون قرية أسماؤها مسبوقة بكلمة ( كوم ) وهذه القرى 
5ت بالازدحام إذهى تننى على الأرض المرتفعة الى لا يصل إببا ماء الفيضان 
الستوى عند ارتفاعه . | 

وتقع القرى فى مواقع مختلفة » فبعضها يبى قرياً من مجرى الهر أو على شاطئه » 
وبعضبا بنى على مرتفعات متأخمة لجبال الصحراء وهذا الاختلاف ف المواقع لايمكن 
تعليله من الناحية الجغرافية » وربما وعى تاريخ مصر القديم جداً , ما يفسر لنا سبب 
هذا التفاوت ولكن من الذى يمكنه أن بعى ناريخ أربعة آلاف قرية منتشرة طولا 
وعرضاً فى جميع أنحاء وادى النيل ؟ 

غير أن تعليل .ما عليه هذه القرى من الزحام واو كاه المكان يف أمى مكنم 
فالفلاح يحرص على الأرض الآ كثر خصباً والافضل ريا » ولذلك يضيق من 
المساحة المعدة لبناء المساكن حتّى لا تمتد إلى الأرض الموروعة زراعة جيدة ٠.‏ 

# 2# 
وقد رأننا كيف كانت لالارض وفلاحوها ملكا الحكومة ‏ ولكبار الإقطاعيين 
(؟١‏ - الفلاحون ) 


ع4 - 

حتئ القرن التاسع عشر » فل تكن الأوضاع القائمة إذ ذاك تجعل الفلاح الذى لم يكن 
عوك تبان الارش بجا جر ج القرية ليعيش فيه » وكان اللامن مضطرباًء 
والبلاد : تعش تخت سطوة اللصوص وتطاع الطرق » فكانت القرية هص المأمن 
امول وناقة وعتاده . 

وما ساعد أرضاً على بمو اده واكاك بالسكان 03 أنها فى نظر الحكومة هى 
الوحدة المسثئؤلة » وهى الى به قم فيها من يمثل السلطة , فها .نتعلق بالضرائب 
وتيك : والقرطة السكرة درس الاراض ولا نحن لكان اليو 
المأمون لإقامة الفلاح فهى فى حمابة الحر اس الرسميين المعينين من الحكومة . 


وظه الانياب منعت ا مكونة بناء الببوت بعيداً عنبا 04 ولا يزال هنا 3 

يضاف إلى هذه الأسباب الى قوتباأ التقاليد والعادات ازدياد مو عدد السكان 0 
وغلاء أثمان الأراضى » وضيق الآمكنة . وقد حددت المساحة فى سنة ١5٠19‏ كل 
قريه ورقعتها . 

وتتألف القرى من يضع مات أو بضعة آلاف من السكان » وبين هذه القرى 
ما بلغ عدد سكام! ١6٠٠١‏ نفس 

والقربة المصرية تعيش كأنها 2 2 وجميع القرى متشامة كلل منما 

ماثلة للأأخرى . 

ويمكن ملاحظة بعض الاختلاف بين الوجهين القبل والبحرى؟! تمكن ملاحظة 
الاختلاف بين فلاح جهة ث وفلاج جهة أخرى 3 غير أن هذا لا يمنع من شدة 
التشابه بين قرى مصر بعضبا والبعض . 

١ 

حل صورة فوتوغرافية لقرثين من القرى فى جهدن متباعدتين » : تم أعرضهما 
على فلاح مسن من الصعيد أو من الدلتا تجده لا يستطيع القييز يشرما 00 أن نوع 
المعيشة » وشكل السكان لا يختلفف فى كل منبما عن الاخرى . 


اد 

ولويادة التفصيل نقول ' 

أن بعض البلاد يكون أ كثر أمي ةك راكز البو ليس ء وكالبلاد التى .ها مرارات 
لمعن الأولاء التهروتة 0 والبلاد التى مها اعراق كيه للببع والشراء هذه البلاد 
يزداد فيها التجمع وااتدكتل » ويتضاعفعدد المنازل والشوارع » ومنها مايضيح مدنا 
صعغيرة 5 نجارة واسعةع ومؤسساتوفروع لبعض المصارف , مجكلة» كز لابوليس 
وغطة السك الخديد : ولكن أحاء الفلاحين فها لتم عن ضر 0 ولاعن تقدم 
ف نوع الحياة بزيد عما ف القرى الصغيرة 0 والذضا ف والنجوع 3 وعز بكبار الملدك 
ومحلات البدو والاعراب ؛ فى هذه الما كن كلها لا تغير مستوى الحاة وهى 

لنأخذ على سبيل المثال واحدة منها ولتشكن س مثلاقرية كاملة . 

وقبل كد ندخلهاء لننظر [ليها من الخارج ولتنيين من مظهرها العام أوع الحاة 
الى يعبيشبا السكان ؛ لنفترب من فناثها ولنتقدم و ساحتا 5 


إن القرى فى فرنسا تتميز ببناء الكنائس فيها » والكنائس هناك تسبغ على 
القرية روعة » وفى مصر أيضا لكل قرية مسجدها , وأحياناً تقوم فيها كنيسة 
للأقباط » وبناء المساجد من أوسع وأشد المبانى رونقاً فى القرية لكنه لا يكاد 
يشتمل على هندسة فنية » ولا على روعة أو عظمة البناء حتى الماذن فى القرى 
والأبراج فى الكنائس , لا يخلع على القرة مظهراً خاصاً فهى لا تعاو على المستوى 
العام لبان القرية . 

نط كنذا فنا 

والقرى فى؛مصر تسعة أعشارها من الفلاحين المسلبين » والأقياط فى مصر 
بلغ عددم أ كثر من مليونين يينهم مسون ألفاً من الكاثوليك », وم بعيشون 
مع أخوانهم المسلمين فى القرية يمارس كل منهم عباداته حسب أحكام دينه فى 
ا 


والفلاح المسلم شديد السك يدينه حريص على العمل بأحكامه . 


ا 

وأركاث الإسلام خمسة وهى : 

وس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا .سول ألله 

١‏ ل إقام الصلاة 

م ب إيتاء الركاة 

سداصوم رمضان 

ه - الح إلى بيت الله الحرام 

هذه الأركان يعرفها العامة . كا يعرفها المتعليون » وستتحدث ذيا إبعد عن الركن. 
الأول » الاعتقاد بوجود الله . 

وتؤدى الصلاة كل يوم فى الأوقات الخس » وتقام صلاة اجمعة فى يومبا من كل 
أسبوع » وتؤدى جماعة فى المسجد » ويتوضا المسلمون للتطبر قبل الصلوات » 
والوضوه شرط صوة 5 

وحيما نتوجبون لصلاة المع وسماع الخطبة تخلو القرية والحقل من الرجال 4 
ولا ببق فا غير النساء والأطفال 0 وحيما لا بكون بالجية مسيجد لأداء الصلاة , 
يسوى أهل الجبة مساحة من الأرض » ويقيمون حولها سوراً بقليل الارتفاع » 
ردكا لصلاتبم على حافة إبخرى لم حيث يسبل عليهم افير ٠‏ والصلاة 
تكون انفرادية أو جماعية . ففى الحالة الأول يصل الشخص منفرداً » وف الخالة 
الثانية تمع المصاون ف صفوف متراصة يتقدموم الإمام ليضللى م وصلاة اجواعة. 
أفضل من صلاة الفرد 1 

والميحيون بحضرون صلاتهم أيام الأحاد فى الكنيسة أو الببعة : وهنا بحضر 
النساء والأطفال مشتركين فيها حيث يرتلون الترائم والدعوات . 

وغوام المسلين لا يطالبون بفهم أسرار بلاغة القرآن » ولا يطالبون ,معرفة 
ما اختص .ه العلداء والأدباء من تفسير وتحليل وهذا طبيعى ؛ وكذلك الخال بالنسة 
ماهير المسحمين من الأقباط . إذ م مهم ما بقدرون عليه من ذلك . 


19 ل 

واللغة التى يتكلم بها جميع السكان فى مصر من أتصاها إلى أقصاها هى اللفة 
تاعامية » وهى صورة ع#رفة من العرية الفصحى ؛ وهى تختلف عن لخة التخاطب فى 
سوريا والمغرب ف كثير من عباراتها ومفرداتها وطرق النطق بها وفى مضر نفسبا 
ليس هناك اختلاف كبير بين المديريات الختلفة , بل هناك فقط تغاير فى بعض 
البارات والمفردات وضون انعاق » فق مصر الوسطل لحبة أقزب إل التتحشر 
والآدن هن انة الصعيد . أما فى اأصعيد ذاللخة خش:ة وطرق النطق با أقرب إلى 
البداوة والجفاء » والصعيدى ينطاق معظم اروف من الحاق 2 بين ااعين والحاء 
ويكثر من ألفاظ التعجب إل . 

وخرص الفلاحو ن أشد المرص على صوم رمضان » 5 يخرص الأقباط 1 

صيامبم ( الفصم والعذراء ) . والمسلبون يصومون بالإمساك عن الطعام والثثراب » 

وعن المتعة الجنسية ودواعيها منمطلع الفجر إلى غروب الشمس » ويستمرون على ذلك 
طول الشمر ٠‏ أماصوم الأأقباط فدته مائة يوم فى السيئة بمتنعون فيبا عن الطعام والشر اب 
عن منتصف الزل حتى الظرر , وه لا يأ كاون أثناء هذه أادة اللحوم ولا الدهن . 

والركاة يؤديما الفلاس المسلم فيإحدود قدرته المالية » ولا تخاف عن أداثها » 
وَهن تداعا من متحاف زر امعد حدب الأحكام الوعية الركل من يكحا 
عن الأقراء وأاسا كين والعجزة » ومن لا يستطيعون الكسب . 

والح يؤديه المستطيعوّن حسما أوجبه الدين » ولا جناح على غير المستطيع 
طبقاً لاص الشرعى . 

وحيها يرجع المسلمون من الحج » وقد تكبدوا مشاق اارحلة المجاركة وآبوا 
إلى وطنهم» وقد أدوا الفريضة » وسعدوا بنعمة رمبم » وح بيته المبارك » يقيمون 
الحفلاات » ويدعون الأهل واللاسدقاء وقد عليهم وفود المبنثين من الجيران 
والأصدقاء وغينمم » ويصببح الحاج من أهل الوجاهة فى قومه , ويم هذا الشرف 
اه عه وذوبه وينادى بعد ذلك بلقب الحاج فلان ؛ وبعمد إلى طلاء واجبة المتزل 
بالجص , ذى اللون اللايض الام ى خلى بنقوش ‏ متتلفة الألوان تخليداً لذ كرى ٠.‏ 
حجه مسجلا سنة الحج والزيارة . 


سس هرة! سب 


. ويفمل الأقباط مثل ذلك ء حين عودتبم من أوراشلم » والحاج من الأقباط 

يطلق عليه لقب المقدس . 

واللأاضرحة ؛ وهزارات الأولياء شأن يفوق كل ما عداه » وهذه الاضرحة هى 
مقابر الأولياء » والصالحين , وأهميتها فوق أهمية المساجد نفسها » إذ يفد لزيارتما 
جميع الأجناس والأعمار » من نساء ورجال وأطفال ؛ وهى مصدر البركة عندم 
وجالبة الخير جميع القرية » وقد تتكون غارج المبانى » تظللها بعض الأاثجار المتعقدة » 
أو بقرب بعضالابار؛ أو القنوات » وتكون مبنية » فى الغالب » على شكل حجرة 
ذات خمسة أمتار فى مثلبا » تعلوها قبة وتكون مطلية بالجص ذى الاون الابيض » 
والسندمن ار ا يكون بداخلها جسم الولى ٠‏ بل يك أن ,يكون فيها أثر 
تذكارى ملسوب إليه ؛ من خوص » أو تمع' 1 قا شأو خصلة من الشعر , أو قليل 
517 

وخادم الضريم ؛ » الذى يقوم على صيافته وخدمته , كزن رزقه 0 ٠‏ من 
النذور والصدقات » 03 من 3 بعض الأعيان الموقوفة عاء ه ووظفة هذا الخادم 2 
تكون فى بعض الأحيان , وراثية عن الأب والجد . 


ْ ويوم مواد الولى»كل.سنة » شك القروسرن 4 إل مكان الضريح 5 ولا يكاد 
بتخلف أحد من سكان القرى الجاورة عن شبود المود » وما يقام حول الضريح 
من عداقات الذكر ؛ ححييك تنبل الدعوات 3 والأوراد 03 والاناشيد 2 والاذكار . 


وعل بعد غير قليل من مديئة الأحياء » تقع مدينة الآموات » ومثوى سكان 
الأبدية : تلك هىمقبرة القرية » ويختار لبناه! عادة » م تفع من الأرض الى لا تذرع 
ولا تصلم للزراعة » أو فاحية صخرية ؛ بعيدة عن الرطوية » وعن ضوضاء الحياة 
وضخ ب الأأحياء : وقد تكون المقبرة فى الشاطىءالآخر من النهر . ومدينة الأموات 
هذه مؤ لفة من المقابر » حيث تبن كل أسرة مقبرة » تكون متسعة أو ضيقة ؛ حسب 
حالة الأأسرة ومقدار ثروتبا » وهذه المقاير مبنية بالطوب » ومقام بها أعمدة من 


الأسمنت عند رأس الميت » وعند قدميه وموضوع عليها خوص أخضر » بجف مطى 


00 
1 بن 0 
1 

ووو 


مسد مواهر 
"اس 


3 


الى 


5 
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الوقت »؛ ويحدد مرة فى العام ؛ ومم لا يسجاون عليها أية كتابة » ولا يضعون ذوقها 
ؤهورا + لكن غرف كل أسرة «تامقيرة موتاها وميد هاعر بير اها فى الأاعات: 
حينما تحضر ازيارتما ٠‏ وعلى الأخص فى أيام العيدين , حيث يحضر القرويون 
مجموعهم . وبكامل أسرهم ليؤدوا واجب الوفاء لموتاهم » يحملون معهم طعامهم 
وزأده : كرا الأعرات» وف له .ام بدو القرية , 
وكأن سكانها مجروها ؛ فأصبحت خالية منهم » أو كأنها ف ين 1 لعويق » فى فترة 
جنى القطن » حيث يذهب يسع » صغارا وكارا » إلى الحقول ؛ وتخلو منهم 
متازل القرية . 

فى اللوحات الى برسمها بعض الفئانينالقرى المصرية بدو منظر الأشجار والؤائل 
وجموعات المنازل » منعكسا فوق صفحة الغدير من الماء؛ فى الواقع أنهذا الغدران 
والخلجان ليست سوى مستنقعات ماوءة ماء آسن ٠‏ أخضر اللون , ما يعاوه من 
عفولة ,2 ومعظم القرى مبورة جذه المستتقعات التى ,توالد فيها البعوض ؛ وتلتشر 
بسيبا الخميات . 

رما قبل ١‏ سوبي حت بوجود هذه المستلقءات ١‏ إذ ضطر الفلا<ون ٠‏ 
حينما يبنون منازهم ؛ لصنع الطوب الذى يبنون منه يحفرون هذه ارك ليأخدوا 
منبا الطين الذى يصنعون منه طوهم , ويعائوتها باللماء ليعجنوا به أتراب » ويستمر 
تعميق هذه البرك فيناب فيا ماء الترشيم , وأحيانا تنشأ هذه الحفر من تعلية الجسور 
أو تحويل الطرق وامجارى ٠‏ فيؤخذ الطين من أقرب موقع ولا تلبث هذه الحفر 
أن تمتلى" بلمياه الراكدة » وتصبهم مستنقعات ٠‏ تستخدم لسق الحيوانات » ويغقسل 
فها الأطفال والنساء أحيانا » ورمما أخذ منها الماء لاستهلاكه فى أعمال 
ألببوت والمناذل . 

وقد قامت الحكومة بردم الكثير من هذه المتنقعات التى هى بور للجراثم 
ونع العؤض + ونضدر للعدوى وائتثاز الأمراض » وبلغ ما قامت المسكومة 
بردمه منبا و خمسين مسخنةءا » بذات فى ردمبا جهدأ شكر : ؛ وقد تطلب ردم مانية 
غثر مستنقعا مها 2و عشرة آلاف هتر مكعب من الآترية . 


0 
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سساو ولا لدم 


وقد عثرنا على مرسوم صدر فى عام 1849 يحظر عبل الأهالى إحداث هذه 
المستتقعات أو توسيمع ما هو موجود منها . 


وعلل مقربة من هذه البركة ؛ خارج المبانى أيضا يقع ارن , وهو الفضاء المعد 
لوضع امحاصيل ؛ بعد جنا وحصادها ؛ ليدور فوقما « النورج » وتفصل من التبن 
ثم يبأ فى الآ كياس » وقد أعده الفلاح ؛ وصقله ومهده ليصبح صالخا لهذه العملية , 
وتشترك الآسر فى الاتفاع هذه لأجران واستعالها وهى من المنافع العامة لا تجوز 
مكيبا ٠‏ وتختلف سعة كل جرن باختلاف عدد المنتفعين به قلة وكثرة وهو 
يستخدم أيضا كساحة عامة للقرية ثقام عليبا الاجتماعات ‏ والحلقات والمباريات ؛ 
والأعاد والحفلاات 


وترى.بعد ذلك علىمقربة من الجرن ٠‏ أ كوام وأ كداس منالقهامات والاتربة » 
وجثت الحيوانات . نكاد تفوق المنازل» علوا وارتفاءا ؛ لولا أن الكلاب 
والغربان تتولى إنقاص هذا العاو ؛ والفلاح بحىء ليأخذ منه السهاد لآرضه» وهذه 
الآ كرام ؛ منسع لللأمراض والأويئة » وكان من الممكن أن يشتد خطرها لولا أن 
حرارة الشمس الشديدة . تقتل| جراثيمها » وتحد من أضرارها , وخارج القرى ؛ 
أيضا؛ وخاصة فى الفيوم » وفى مص _سطى » ترتفع أبراج امام إلى نحو ٠١‏ أمتار 
وه مر بعة الشسكل . محلاة بالألوان البيضاء والسمراء » مبنية عبل أسس متينة ضخمة 
القواعد (؛ ‏ 7 أمتار ) » عطى منظرما شكل القلاع والتحصينات , وهذه 
الأبراج ترى عند الغروب » حينما تأوى [إيها أسراب الام المتجمعة بعد سرحتها 
اليومية ٠‏ لتحصل على غذائها إفوق المزارع , وهذه الأسراب:ضخمة العدد , لا تكاد 
لعين ترى آخرها لكثرة عددها ؛ وه تحتاج فى بنائها [لى مالغ ضخمة » وإلى عمال 
ذوى خبرة » وهذا ,يفوق قدرة الفلاح المتوسط ولا يستطيعه إلا الا ثرياء , كالعمدة 
وأكاله ب كار الملذك:. 


وق الوججه القبل تبرى هذه الأبراج على زأوية الدور . وهنا هو سيب ما تشاهد 
من علو أبنية القرية فى نلك الجهات » ولكن هذه الأ براج ؛ علىوجه العموم ؛ سواء 


اصميسة 5.؟* 035 
أكانت ملصقة بالمنازل ؛ أم منفصلة عنها ٠‏ ظاهرة متميزة بين مبافى القرءة بعلوها , 
وارتفاع طيمّاتها 0 ووقوعها علىمسافة من الياتى : وا واجهاتمزخرفة . وحدائق 
ع عر نا :واف لق انرق :الو ابلك الحو اعون ترف اق 5 ااققياة 
وللتجار الع 

٠ وفى جانب سبل الوصول , فى مدخل اقرية . بيقع الشونة » فى موقع قريب‎ ٠ 
بالنسبة المزارع ( مخرن لغلال ومستودع الحاصيل ) » وبليها مسكن المستخدمين‎ 
. وألكنن التابع الشونة . ثم المدرسة الآولة القرية‎ 

ولندخل بعد ذلك إلى القرية » من فاحية نظيفة وقرية . يعنى بنظافتها أ كثر ما 
عنى بسوأها من مشاكن القرية فسنجد ١‏ المضيفة » أو الاستراحة . 

. هذه الاستراحة. تملكبا مصلحة الرى ٠‏ أو وزارة الداخلية » ويشرف عايا 
العمدة . وهى مكو نة منغرفتين أو ثلاثغرف , أعدت نزول ؛ واستضافة المسافرين , 
والموظفين المنتقلين لمماشرة أعماهم » 

وفى الريف نحو ٠.‏ استراحة من هذا النوع . 

لم يبق بعد ذلك إلا أن ندخل القرية » فالذى شاهدناه ولاحظناه , حتى الآن, 
لا يستدل منه على ما بداخلبا 2 فالفوضى . والأتربة تسودها » وليسفيها أى تخطيط , 
أو هندسة .ولا أى أثر التحضر ٠‏ ووجه الشبه الوحيد 03 بينهأ وس المدن الحدثة , 
هو شدة الازدحامالناثىء عن ارتفاع تمن الأراضى ؛ وضيق رقعتها مع كثرة السكان . 
وطرقه! ودروبما ااضيقة المعوجة ٠‏ المملوءة بفضلات الحيوان والإنسان على أشنع 
صورة؛ لا تكاد تكقى 3 بسيب ضيقها الشديد لمرور ثلابة رجال فى وقت واحد. 
أن سعئبأ لا تنجاوز مترين . 

ومن الال أ شكر 0 إمكان سير العر بات ؛ ا السيارات 2( و دى 
الدواب قٌّ داخلبا ( 

وف الى الذريب من منزل العمدة 3 ومن مدرسة القرية 3 يقوم سوق القريهة 
وفيه محل البقال . والخياط ؛ والقووة : وبائع الآوانى الفخارية . وما شابه ذلك ما 
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بالحاجأت الضئيلة . وهذه هى القرى ذات الأهمية . وهناك قرى ليس فيها لات 
لبيع والشراء ٠‏ وأهلب/ مضطرون لانتظار الباعة المتجولين حين يمرونبقرتهم » لكى 
يشتروأ منهم ما بلزمهم 

والقرى هنا لا يخترقها شارع كبير كقرى فرنسا ٠‏ بل هى مضغوطة ٠‏ شديدة 
الازدحام ؛ بعيدة عن الطريق فى الغالب محرومة من المواقع المسنة عل شاطىء النيل 
أو على الطرق الكيزى , وقليا يمكن اجتيازها بعربة أو سيارة » ولهذا صعب على 
الغرباء معرتها » ولا يستطيعالإلمام بأحو الها إلا رجال الدين والأغنياء منالوطنيين 
وعمدة البلدة وصر افها » هما اللذين يرجع ليما فى معرفة شئونما . 

والعمدة والصراف هما رابطة الاتصال بين الفلاح وبين الحسكومة ٠‏ ونظار 
الؤراعة مم رابطة الاتصال بين الملاك والفلاحين . 

وهناك شخصية أخرى هى حلقة الاتصال بين القرية : وبين العام الخارجى . 
ذلك هو البقال؛ الذى يقوم بالخدمات النافعة » والأعمال الحامة القرية » فهو بقال. 
وصدلى . وصاحب مقهى » ومقدم قروض وسلفيات . وقت الاجة » وكثيراً 
ها يكون هذا البقال [غريقيا من أبناء الجالية اليوناية فرؤلاء مم أكثر الأورو ببين 
تمصرأ وم لا يأنفون من الحياة فى الّرية ؛ وسط الفلاجين» يعاشرو نهم ريخالطونهم 
ويعاموتهم ؛ وقد أدخاوا إلى عالم القرية أساليب الاستمتاعوالترفيه . مثل الجرامافون 
واسطوانات الغناء » ومثلالالعاب الترفيبية الملأخوذة عن الغرب. كالنرد ؛ والشطر تج 
وهم يحسنون الاحتيال على الفلاح واستغلاله مستعملين وسائل الإغراء وبيع الخور 
وغيرها ‏ بذكاه » ودمائة خلق . وحسن معاملة. وثم ,قرضون الفلاح .بالفوائد 
الباهظة والربا الفاحش ؛ ووسيلتهم فى ذلك سرولة العمليات وخلوها من التعقيد , 
والبيع بالآأجال لطويلة فى حين يشترون منهم بالنقد ولهذا يسحر الفلاح بما يرأه من 
سهواتهم فى الافاملة ومبارتهم ويقع فى حبالتهم ش 

وف فى القرية تخصيات أخرى ار قفي تعيش على هامش الحياة 
القروية : وتؤدى خدمات . وتقوم بوظائف اجتماعية ٠»‏ أصبحت حك العادة راعفة 


(4 اسه الفلاحون) 


ءا 


لا يستغنى عنها : هناك الحلاق , وهو يعمل فى مهنته يحلق للفلاحين رءوسهم كل ششهر 
يؤدى عمله فى منطقة اختصاصه حيث بجلس عل الأارض وأمامه الزبون جالسا مثله 
عل الأرسع وين ساقه اإناق لوه ماد وق نه دوم قدير مبوغترة لحلاف دب 
عليه » يباشرها بمبارة وسرعة ء ثم هو يقوم خلع الآسنان » وبالفصد ؛ والحجامة 
والتان ٠‏ وبعطى النصاتم الطبية وبيسع بعض الآدوية » وهو بمثل وزارة الصحة 
فى القرى اتى ليس با أطباء وببذا العنوان ٠‏ يقوم بالتطعيم » وإبلاغ العمدة 
خبر الوفيات 

وفوق أنه موظف الأا<وال المدئية هو مديرعمليات الختان . 
وف ليلة إجراء الختان ؛ وليلة الرواج » يدعى لقص شعر الغلام أو اشاب الذى 
براد زفافه » فيذهب إلى الدعوة » وسط مظاهر الببجة . حيث يؤدى عمله ؛ تفورا 
مزهوأ بفنه معجبا بنفسه . وهو ,يؤجر على خدماته هذه عينا عند ظبور المحصول 
ا 

وهناك الساحر : سواء أ كان مقما بالقرية أم متنقلا بحىء إليها من -ن لآخر 
وهو منافس للحلاق تخشىمنافسته » لولا أن عملاءه من الجنس النسائ . فهو بطلاسمه 
وتعاويذه ورقاه ووصفاته ٠‏ جد فى الفلاحات ؛ من يقوم تخدمتين , لا بطال السحر» 
أو الحياطة من الحسد » والعين الشريرة . أو جلب عحبة الزوج؛ أو امل . 

والفلاحات لا يمكن إقناعهن بأن هذا دجال مشعوذ ؛ فالسحر والسحرة تأثير 
كبير على عقولن وبمقدار ما يكون الساحر ماهرا فى الدجل يكون استيلاؤه على 
العقول الساذجة أقوى . 

وهذه الناحية من الحياة الريفة تحتاج إلى مجادات كثيرة » وعن طرق بعض 
المعتقدات النثشر ة بين المسلدين والمسيحيين و بتأثير إبحاءاتها قام فى أذهان القرويين 
أن الح أ رازه فقو وان ن له صلة نمت إلى عهود المصربين القدماء . والراهب 
القبطى فى الريف مفضل على غيره كساحر والأحجار والقائيل عندمم ذات أثر مرى 
وكل ذلك 'لتأثير القديم ٠‏ وقوة الاضى البعيد المتسلط على الأذهان والمشاعر 


منذ اأقدم , 


+ عب 


والنادنات فى لماعم بجعلن من هذا اأعمل. حرفة ٠‏ وعادة الندب مأخوذة من 
تقاليد المصريين القدماء تأصلت فى الأوساط الريفية » فإذا مات أحد الفلاحين » 
الطلقت صبحات النناء معلية حوته .دوق .ضوقيق وغويليق فى القضاءء ويعد.أن 
يستمر ذلك فترة حضر على أثرها المعزون والمواسون » ثم يحبز الميت ويغسل 
والكمفن ثم وضع فى نعشه وحمل على الأعناق ومن خلفه المشيعون إلى أن يوارى 
فى قبره ويوضع فى لحده بين مظاهر الحزن والرثاء أو العويل والبكاء » وعملية 
الغسل يقوم مما أفاس محترفون , وكذلك دفن الميت ,تولاه اللحادون . 


ويقام المأم 5 وبر تفع صياح ااناخات مردداتمراق حارة يجدن تأليفها اريجالا 
-حيث يذ كرن محاسن الفقيد » ويحددنفضائله » وينتزعن الس والشجن من الخاضرين 
برثائهن المؤثر وتفتن هذه النسوة فى معاتبة الأقدار » واستثازة الأحران يعراث 
مرتحلة : ليست أ كثر ارتجالا من دموعهن ؛ ولا أ كثر تصنعا من ثيامبن السوداء 
الى أعددنما لهذا الموقف الألم حسما تقتضيه الصناعة والمبنة . 


ووجوههن مجالة بالسواد أو مصبوغة بلون أذرق يعرف باسم «النيلة» علامة 
عل الخداد ورءوسبن مضمخة بالوحل ؛ وبمثلن من الحركات والسكنات ما يعبرن به 
عن الجرع والشجن المفتعل , لاطمات وجوههن وصدورهن وسط المأثم ٠‏ والنساء 
أسرع حضورا! إلى المآهم من الرجال . 

أما الرجال فيحضرون للعزاء ولتشيييم الجنازة » وثم سكوت , متأثرون نجلال 
لوت وبجلسون فى المأتم » منصتين لتلاوة القرآن ؛ وتدبر آياته , ثم بنصر فون بعد 
أن يصاخوا آل الميت وأقرياءه . 


+ #ه# 


وهناك أنواع أخرى من الاجتهاءات تضم الفلاحين وتبىء لهم فرص اللقاء 
مناساتها الختلفة . 


ل ع#]# سد 


من هذة الاجتماءات الاحتشاد لسماع الربابة وهى. موسيقاه, التى يعرفوتها > 
حيث يخنييم شاعن الربابة على عرفها سير الأبطال والشجعان .. وهذا الشاعر هو 
واحد من ينهم » هوى هذه الصناعة وأنصرف [لبها . 

ذلك الرجل المحوط بالإيجاب والذى رشحه صوته وقدرته على الإلقاء والإنشاد. 
لهمة العرف عل الربابة » وهى آلة ذات وتر واحد ولغمة حادة » بدأ كلامه يدمح 
التى محمد أو السيد المسيح ثم بأخذ بعد ذلك فى سرد بطولة أى زيد الهلالى ورفاقه , 
وعدرة ابن شداد ومغامراته فيشمل المستمعين جو ساحر » ويستولى. عليبم ,م|اس. 
يجيب » ورتهادى نمم السرور والإيجاب والتحمس فيصفقون ويطربون * وقد 
ينتزعون اللبد أو العام من فوق رءوسهم ويقذفون. بها فى الهواء من فرط 
التحمس والإعجاب . 

وفى الحفلات ذات الشبأن؛ مثل حفلات الو واج ؛أد استقبال الحجاج العائدين » 
وى حفلات المواد تزدان الحفلة بالموسيق , حيث تعزف ألحان بسيطة <ادة ذات. 
أنغام متهاثلة وأحيانا تسكون خالية من الانسجام » فالموسيقيون. أميون لا يحسئون. 
ضبط النغمكا ينبغى » أو يعرفون نغ كثير الشيوع والذلات الرشقة عندم فى 
: المزمار » والارغول ؛ وااسلبية ويصحب أل غامهادةات عل الطبلة » وه آلة مستديرة 
ذاث عمق قليل والدربكه . وهى ع من الفخار جعل قاعه من +لد حمار وركبه 
عليه باستدارة . 

وهذه الآلات الموسيقية كلها مصنوعة ليا . 

ولاتوجد حفلة فى القرى لا تستخدم فيها هذه الألات ٠‏ 

ويشتد زحام اجمبوور واحتفاله ويزداد سروره كلا انظم إلى الموسيق نوع من. 
الملامى والمسليات وذلك ك كألعاب المشعوذين » وعارضى لقردة » والحواة ؛ ولاعي 
الخطب » وهى لعبة تمثل نوعاً م من المبارزة بالعصى ( التيابيت ) بين اثنين من الفلاحين. 
مسكان بغصو يما ويديرانها فى الهواء ويتبارزان وتغالبان مظهرين مبارتهما فى. 
المعارك والبقظة للخصم والتفادى من الضربات , وسرعة المركة فى الوئب والجزرئ 
واللف لخ ؛ ورقصة البطن اأتى تقوم با الريفيات : ولعبة الأراجوز [ل1 . 


ل 7017# سد 

وساحة القرنة التى تقام فيها هذه الفلات هى الجرنك قلنا » أو الاضاء امجاور 

الضريح الولى الذىيحتفل بذكرى مولذةء ومناسبة ذكر هذه الموالد نول أن بعضبا 

.بلغ من الشأن 5 عادية ويؤمه عثرات الألرف هن الروار القادمين من 

الآرياف ليشهدوا ذكرى مولد الولى مسوقين بعامل القاس |ابركة أو إمتاع النفس 
2 الاجماع ورؤية الحفلات . 


ورهن ا اللوالد مود السيد البدوى فى طتطا » وموك سيدى فرغل .فى 
أ ا ل الدين السو على وعبد الرحيم 


وعند الأتساط ست دميائه واقة 5 وأقلادبوس الغرب » 
.ومارى جرجس 1 0 
وبعض الأعياد مثل ثم النسم تكون أعيادا عامة لللصريين جميعاً مسللين 
هذه الأعياد والحفلات تستمر عدة أيام » تفد فها الوفود » وتخفق 0 
والبنود » ويعتلى الفرسان من البدو صبوات الجباد » وترقص اليل على أننام 
الموسيق » وتقام الأراجيح الأطفال فى جانب من الساحة » وتنصب الألعات”'» 
وتجرى الخرول الخشية على ملاتها فى منظر سار بيج » وتقام فى المواء الطلق 
الحوانيت للييع والثشراء » وتعرض السلع البسيطة مثل الحلوى , والفول السوداق 
والخص إل . ظ 
وف ساحات .هذه امو اإد » والأعياد تفرح الداهير وتطربويعمها السرور وتسل 
نفسها إلى المرح بلا قيد ولا شمرط . 
وسنروى هنا ما اتفق لئا أن شاهدناه من هذه الموالد فقدكنا فى شبر مابو من 
عام ١46٠‏ ؛ نتنقل فى بلاد الو-جه القبلى ؛ ونسافر من بلد إلى بلد التفتيش عبل مدارستا 
هناك ٠‏ وؤ'بعض الطريق هناك صادفتا منظر بدعو إلى الدهفة إذ رأينا جموما 
لاحم لها آنية من الشمال ومن الجنوب من بن سويف إلى قن تزحم القطارات » 


ص هت + 


والسيارات :العامة » والطرق والساجات والمادين . كأن مؤلاء ثم زوار ضرح 
الفرغل .فى مدينه أبوتيج إحدى بنادر مذو أسوط هوا فى القطارات على هذا 
الوجه ذاهبين إلى أبوتيج ازيارة هذا الول . واعاس بركته وكانت أيام هذا المولد 
قد قاربت الاتباء » إذ كان قد مس على افتتاحه نحو أسبوع . 


ودعانا حب الاستطلاع إلى الذهاب فى هذا اليوم إلى أبو تيج مع هذه اوع 
الزاخرة » وقد ثعودا منذ زمن عبل زحام الماهير فى مصر » ذلك الرحام الذى يشمو 
بمو مزجا عاما بعد عام فى وسط تلك الخاهيرنى سيارات النقل العام » وفى عربات. 
الترام لكن هذا القطاركان شديد الازدحام » وعربات الدرجة الثالثة » وغيرها 
مكتظة بالركاب » وكان عدد الركاب فى كل عربة منها يبلغ الألرف وظهور العزباته 
تحمل المئات من هر لاء المسافرين : 
واشتد زحام هؤلاء الركاب » وعلا الضجيج والصخب ٠»‏ وتبودلت الضرباته 
واللكات ؛ وكان من الغريب حقا أن أحداً ل يمت وسط هذا الرحام ؛ وهذا يؤيد 
صحة ما يقال عن قوة أجسام الشعب المصرى وشدة مقاومتها . 

وفى الساعة التاسعة مساء وصل القطار إلى محطة أبو تيج » وأخذ يقذف بركابه 
إلى رصيف الحطة ؛ و بعد ساعة أو نحوها كان هذا العدد الحائل فى فناء الحطة ؛ وكان. 
الفناء بموج كالسيل ,هذه الأاجسام البشرية الناصبة الغارقة فى الجهد والفقر والعرق . 


من الأفندية . | 

وأصبح عدد سكان المدينة ومن انضم إليهم من الزائريين فى يضعة أيام نحو 
سيهين: آلف لفش يعد أن كان عشرين ألفاً ثم عدذ سكانها الأصليين . كل ذلك فى 
بضعة أيام » ومن غير أن تتخذ الأهبة لإبوائهم , وامحافظة على صحتهم » ول يتخذ 
ثىء ازيادة الأماكن . أو اتخاذ المعدات التى نكن لمواجهة هذه الزيادة الكبيرة 
'المفاجثة"' اللبم إلا زيادة عدد الآ كشاك والحوانيت لبيع الجاوى المتعددة الآلوانه . 
والأشكال ؛ ؤزيادة مصا ببح المسجد ء والعناية بإضاءته أما ماعدا ذلك فلكل فرد 


وما سم 


من هذه الموع الثى لا حصر لها أن يتصرف قدر طاقته ليحصل لنفسه على المأوى 
والراخة.: 

وأصبحت الشوارع الرئيسية خاصة بسيول لا حصر لها من المارة » أما الأذقة 
الضغيرة فقد استخدمت لنوم اج#اهير . 

وف الساعة العاشرة بدأت حلقات الذكر داخل المسجد ء وتجمعالشبان يذ كرون 
على نغات الإنشاد ؛ وإيقاع المنشد , وخارج المسجد أقيمت بعض الملاهى والتأمت 
حلقات الجاهير حول المهرجين والمغنين » وأخذ رجال الشرطة يشاركون اجماهير 
فى رحبا ( وتقدم بعضهم لشراء بعض الصور الى بعرضبا الباعة 0 ومنبأ صورة 
للسيدة العذراء ؛ امرأة جميلة تحتضن طفلها . ' 

وق الأساعة الحادية عشرة اه ببدو منظر الدروب » والخارات » وقلك امتللات 
بالرجال واللأطفال يفترشون الأرض ء ومن بعيد يتراءى منظر قطيع كبير من الإإبل 
|تخذت مباركها وولاتفكوة أن قل وعرسا :1 إل جات الغر مل النساء. أو 
يضطجعن ؛ وغل وجوهون البراقع السوداء ؛ ومنيينين ام أةتجوز جلست مستيقظة 
نحت ضوء القمر تلاحظين وكيا رأت إحداهن قد انحر عنها وما والكقفت: 
55-8 تقدمت لتعيد الثوب خوفاً عليها من البرد ويتردد وسط السكون والصمت 
سعال و شبيق «تقطع من ححين لآخر . 

وفى جر اليوم التاسع من يونيهء وهو اليوم الكبير » وتام أيام المولد خرج 
موكب الاحتفال من المسجد ليدور دورته ف شوارع المدينة ؛وهو كر فُْ الشارع 
الذى تشع فيه مدرسكئا . 

وطزل هذا لمكي لا كل عن مسافة كلو مبّر » وقد شاهدناه بمر أمامنا كأنه 
اخيذ الأفلام الملونة ؛ يتقدمه أبناء وأحفاد اشيخ الفرغلى » وعليبم الماثم المطار ا 
و ببدهم أغصان الخوص وأفرع النخيل الخضراء ( وبلغ عددم دو هانه ٠‏ تلوح 
علييم ايل الثرف وإن كانت ملا بسهم كم عن الفقر . 

ويمر الفقراء : وم الدراويش ؛ أو الجاذيب ؛ و قد تعرت ظبورم وصدورثم ؛ 


52لا م 
وأخذوا يظبرون حركاتهم الخاصة ببم ٠‏ ور حون أجسامهم بالسنوف » وثم 
تجمعولك من كل البلاد النجاور ة 6٠‏ تمصع أعضاء الثقابات أو الاتحادات : يتلوهم 
الفرسان ؛ على صبو ات الخيل . تختال بهم الجياد الع بية الأصيلة . وهم هن الاعرأب. 
سكان الصحارى جاموا من الشرف والغرب 

ور بعد ذاك رك أصاب الٌزرف . مروت طائفة بعد اللاخرى وكل 
طائفة تحمل شارة تدل على نوع حرقها ' ؛ فى صفين منتظمين وهم برددون كلية 
أله 2 وتغالى 5 لشيسدهم 0 5 جتمع رؤساؤم وتعانقون ُ إتهادً 
للبعحرة ؛والآخرة 5 

وخر بعد ذاك جمل الشيخ فرغب وعليه الخلى ؛ مهن الذهب اللامع والدباج 
الأخضر: اللون حمل فوق ظهره هودجا بمثل قبر صاحب الضريح وحمل عمامته . 

الا ل ل ل لل 
فى هذا اليوم ؛ مبذه المهمة ٠‏ 

و طيعه 0 فى مشية ويدة سيعة وخمدون جلا , عثل كل منها ولا من 
أولياء المنطقة » تمثى صفاً طويلا » كل منها خخلف الآخر » وعليها من الدينة 
ها تستطيعه القرية اتى أوفدته وكل هذه اللى ٠‏ واطوادج » لا تنىء حالها عن 
الف والسان + 

ول تتخلف قرية من القرى عن [رسال جملبا ؛ والمشاركة فى هذا المولد إلا قرية 
د نكلا» وهى من البلاد الحامة فى المنطقة : امتنعت » هذا العام عن إرسال جملها لآن 
نزاعا قام بينها وبين بلدة أبو تبج ؛ نشبت بسيبه معركة » ذهب ضحيتها قتيل . 

وأثناء مرور الموكب . يلق سكان المنازل المطلة عليه » من النوافذ » أرغقة من 
الخيز » نبق:فوق الماصة أو يتلقفها الدراورش . 

وأخيراً بمر الجوء الرسمى من الموكب ؛ الجزء الممثل الحكومة . إذ المسكومة 
هنا تشارك فى الموكب 0 لأا صرحت به 0 وتشترك فيه رعايءة منبا ذه العادات 
والتقاليد الشعبية . 


07 ]لآ حب 


يمر الخفراء بحلا بسهم السوداء 2 ثم ممر كتيبة من المشأة تقدمها المثل الرمى 
للحكومة غلى ظهر جوأده. 

وهذا الموكب : في نفوس الأهالى . من شدة التأثير » وقوة النفوذ ؛ مما بجعل 
أية مشاركة حكومية » أو رسية لا تزيدهأهمية ؛ فزق أهميته .وعظم شأنه » فهو تعبير 
عن طبيعة هذه البلاد » وصوزة من :قدسها للعقائد تنبت ؟] تنبت. شتّى الزروع 
فى الثربة المصرية ء على شواطء الثيل لالد , 

هؤلاء الفلاحون الذين ملثت نفوسبم بالتقوى » وشدة الاعتقاد . والذين 
أقباو! متحملين المشاق » ليشهدوا اجتهامات هذه الموالد , وليعودوا إلى أرضبم » 
يعد ذلك » راضين عن أنفسهم » عبت الضمين + 

كنت أفكر فى كل هذاء وأناعائد من أبو تيس » تصحبى ذكريات هذه 
اللشلات الداذجة + والمتاظر اررفة"اكى. شاهدتها ع كانت .هذه الخواطز 
والمعاعر كنت فق الذهق ا رتبت اباتع لا جاقطر الانكان :فى الذهن + عند 
التفكير الحادى . 

هؤلاء الرشيون الفقراء ؛ اللذين بت<ملون المشاق الوعرة؛ الذين جاءوا حملون 
ء الخلطة المباركة » وهى قليل من حدوب اقم عخلوطةبطين الحقل » وجاءوا يقدمون 
الثذور والصدقات ؛ وبلتمسون البركات من صاحب الضريم ؛ و بعد أن تنهى شعائر 
الزيارة » وحفلات المواد ا درن هنر حلم متعبلن ) و لك تعدا »فقد أسةأاهرأ 
ببذه الزيارة » السنوية التى أوجبوها على؛ أنفسوم » كأنها شعيرة من شعائر الدين. : أن 
يعمروا أنفسهم بذلك الجو الروحى »فى أيام المولد الجارك ٠‏ 

وللريف أسواقه كذلك ٠‏ وهذه الآسواق تقام كل أسبوع » فى أفنية القرى 
والبنادر » ودابعل شوارعها الرئيسية : وتستدر حركة ابيع والشراء » من الفجر 
حتى الظبر ‏ وايأنى الباعة والبائعات بالسلع ؛ من المنتجات والحاصلات » ومن 
الفواكه والخضروات ٠»‏ وما بلزم الريفيين من المصنوعات والأدوات والآقشة ؛ 
وفى جائب خاص ٠‏ يكون سوق الماشية وفى جانب آخر تعرض الطيور 
والدواجن وهكذا. 


لماعملا د 


وتزدجم ساحات هذه الأسواق بالوافدين إليها.» من الريفيين وسواهم » رجالا . 
ونساء وأطفالا , زداعا وتجارا وغيرهم » وينشط البيمع والشراء فيقدم التجار 
ما عندهم 0 من أقشة ومستودات و اكرات 2 وبقدم الفلاحون ما أحضروه » من 
خضر وطبور وزيد وسيض وجبن » تحملها الفلادة عل رأمبها فى السوق , وتتولى 
عرضبا 3 والفلاح ترك د وجته عادة عملية العرض فق السوق 0 إذ هى أقدر منه 
على المساومة : 

.ويرد المشترون من كل القرى الحيطة , فيتتكون خليط متباين العناص 
ذو ضجيج 4 مؤلف من اناد وحوانات 0 وَأشناء » ويقوم بعرض الأقشة 03 
والسلعالحديدية ؛ والمصنوعات » تجار حترفون , أتو امن عاصة الإقلم أو من كيار 
لبنادر » وهؤلاء التجار عملاء لمن هم أكبر منهم من تجار المديئة 5 وأما المنتجات. 
من خضر وبيض وزبد » فيعرضها الفلاح وزوجته الى تنولى العرض والمساومة 
ذه تجيدهما أ كثر منه ٠‏ كا يعرض الفلاح ماشيته حينا يستغنى عنها أو يريد 
استبدالها . أو حينها يضطر لبيعبا . 

والقطن والحبوب ؛ يشدريبهما التجار ٠‏ وبحضر لشرا هما » مندوبون عن كيان 
التجار, فى القاهرة والإسكندرية 8 

ولا يزال بحدث التبادل ؛ فى القرىء بطريق المقايضة » ولكن استعال النقود 
يعم باضطر اد . 

وعود الفلاح من السوق إلى ببته ٠‏ قبل غروب الشدمس ٠‏ وقد أتعبه المثى » 
ولكنه يعود وقد قضى حاجته 2 واشترى وباع 3 ومارس الحياة وسره النشاط 
والصباح والحركة . 

وعقب: انفضاض الآسواق . أو العودة من الموالد والمزارات .متا * 
السبل بالمارة . 

والفلاحون يعجبيم الضجييج 5 والاجتاع . والازدحام : 

وحيها تحنم اجتاز قناة أى تندية القاط الآخن تحسيون :وشاقورنة 


3510-3 


إلى ركوب القوارب الى تنقلهم » وقد يحدث ؛ بسنبب الرحام انقلابهذه الزوارق » 
وضباع الأرواج وترى جموعبم منتشرة على الطرق ء مثماة » أو متطين دواهم بعد 
أن يكدسوا ما اشتروه فوق ظوورها , وكأتهم لحرصهم على ألا يفوتهم ثى. منباء فه 
حالة سفر لاا رجوع منه » وهم حينا يركبون سيارات اللأتويس » يشكدسون بها 
حتى تكاد تزهق منهم الأنفاسحاملين معبم الآمتعة » والأربطة ؛ من كل نوع عوفيبا 
من الأشياء ما كانو! يستطيعون أن يحدوه فى عز بهم وقراهم .. ولكنهم هكذا 
يريدونويصممون ! أليسوا قادمينمن السوق ؟ ومنالصمب حملهمعل النظام والصير » 
فهذا فوق طاقتهم » وهم كثير من العندن :د قرا الهم » واتخفاض مستوام 
الاجتماعى والانتصادى » أضف إلى ذلك . سوء النظام وقلة العثاية » فى مرافق النقل 
العام ؟! هو معروف . 0 

والفلاح ؛ بعد هذا كله , ذو صفات وملكات اجتماعية : واستعدادلحياة امجتمع» 
وإن كان ء حتى الآن . لايلق من المثقفين ؛ والحا كين من برعاه » وينمى فيه هذه 
الغرائز والصفات . 

والقربةء حتى الآن؛ فى شبه عزلة عما هو خارجها , وهى تحيا حياة مقفلة خاصة 
ما تحكمها فى داخلبا , التقاليد , والعادات , والاعتقادات الموروثة , والتىلاتصعد 
الذاكرة إلى مبدئها من التاريخ » وفى هذه اتقاليد » يعيش الفرد » حيث تتكون 
شخصيده » ولتتحدد معام تفتكيره . 

والفلاح لايسعفه خياله , ولا سعة عقله » أو يحمله على التفكير فى الماضى 
أو المستقبل . فهر مكبل فى حدود الحاضر ؛ وهذا شأنه أيضأً » فما ,تعلق بالمكان » 
فهو لا بشكر فى خارج قربته » وقريتدهى كل شىء بالنسبة لهء لأنما قررتهوحاضره , 
وه تحدد له معني الوطن والوطنية » خين تسأل الفلاح عن وطنه يحيبك بأنه من قرية 
كذاء وقد يحبا فى بعض الاحيان : إجابة أوسع من ذلك ع فيقول أنه من مدبرية 
كذاء ولكته لا يقول لكء أنه مصرى . ولو أنه أشد مصرية من كثيرمنالساسة) 
وكزنالا دراه الاعسيي إل وطاع نزو اناي أن كزن. أول الثاتران #بوافز 
المطالبين بالحرية لهذا الوطن . 
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وقد كان لاحتلال الأجنى لبلاده أثره فى ذلك » والفلاجالمصرى» ل يكن يشعر ؛ 
أثناء سيطرة الأجنى على بلاده بأن لوطنه شخصيته ؛ وبأنهمطالب بأن يكون جندياً 
ا لبلاده واستقلالها ودرتها » وهذا هو سر ما شاهدناه فى الماضى من نفور 
الفلاح ؛ من الخدمة العسكرية . | 

لقد كانالأجنى ؛ يك بلادهء وبلنى شخصيتها » وكانت القوائين تبغ ض ا مواطنين 
فى حياة الحتديكو نار لفر اننا قرعا وق الأشاب إل اللرطن لذ وى 
نفس لضفه الشعورء,ها ثشيره فى اليلاد المستقلةه . 

ومع هذا » فقد كان المصرى الفلاح » جندياً #اعا » حارب فى جيش مصن , 
أيام مد على وار أههم وأحرز النصر فى أعظم المعارك ونجل لبلاده أعظم الخان: 
والآن »+ [ذتندل انين لش ونال اندي كا من الرعابة ‏ فد التقون 
من الجندية ٠‏ تضيق دائرته . والوعى الوطنى ياتشر نين الأهالى فلا ينفرون من 
الجندية 1 كان الال قبلا . 


لد نادى المصاحون والمفسكرون ؛ منذ زمنغير قليل » بإصلاحقوانين اميش » 
ويجعل. الجندبة وسيلة من وسائل الترية والتهذيب والتعلم » لكن أصواتهم كانت 
تضيع خلال العهود البائدة » وتذهب أدراج الرياح : والآن يأخذ الخال ف التغير 
.والتحسن ٠‏ فالجندى عامل خيرا ما كان يعامل » وطذا أصبحت الجندية فى نظر الفلاح 
غير ما كانت ٠‏ بل لقد أصبم برحب ,ما ويتحمس لما ء إذ ,تعود النظام واانظافة » 
والاعتداد بالنفس وتغيره <ياة الجبش فى جاده . وا كتهال نتخضيته : وحينما مخرج هن 
الجندية . بعد قضاء خمس سئوات ؛ يخرج وقد ارتفع مستوأه الصحى والاخلاق وتعل 
“كينا هه شقون الياة.: 

وهو حين ند ؛ لا شىةريته ولا أهله ورفاقه المقيمينما اليه عدي إليبا؛ 
واقيانة اعودة الرياوعها ٠‏ وحينها ة ب لآهله ورفاقه ٠‏ تمل خطاباته التى يملمبا 

أو أو يكتبرا صورة الحنين إلى الموطن ونغمة الشوق إلى مسقط الرأس 


والقرى تشعر بعاطفة التضامن كأقوى ما يكون التضامن » حيئها تنكون ثروتبا 


90]انت 


الجيوية فى خطر مباشر » حينئذ يندفع اجميع بلا تفكير , وبلا تردد » ويتقدمون » 
يدا واحدة » وقابا واحدا , للدفاععنقريتهم , لافرق بين الرجال والنساء والأطفال » 
5 أصابيم فى سبيل ذلك . 

وببذه المناسبة , نذكر ما حدث فى عام و١‏ 5 فى قرية أبو شادى ؛ فقداأرادت. ' 
مصلحة الرى , أن تحسن حالة الرى هناك » وشرعت فى تحويل قناة كانت البلد 
تروى منها أرضها طيلة ثلاثين سئة ؛ فتجسع الأأهالى ومنءوا العمال ٠‏ وقاوموا 
الشرطة والجيش . وقامت بينهم وبين قوات ال4كومة معركة حامية ٠‏ برزت النساء 
خلاها , ببن الصفوف يثرن حماسة الرجال م تحدث فى الهروب »؛ وتجمع الأطفال 
يحمارن الذخيرة ‏ فكان ذلك فنا عسكريا مرتلا . 

وحن نانن. اخ امايق أو اللالة ع أو أظار العرب فى ظل الفلاحين 
واستخلاههم . ولا تجد القرية طريقا لتخلص منه إلا بقتله » لا يحد الحقةون من 
يتقدم للشبادة ضد القاتل , ولا ب#دى البحث للكشف عن القاتل , لآن القرية حيذئذ 
تجمع إجاعاً ناما على الإذكار . وكذلك تف القرية صفاً وا<داً حينما تمتدى قرية 
أخر ى عليبا » فبى نقف فى النزاع متطامنة متهاسكة , لتواجه نحدى القرية امجاررة » 
ولنكف اعتداءها , مبما كانت صورة الاعتداء أو التتجدى ٠‏ وقد كان بكثر فى 
الماضى حدوث المعارك ووقوع النعدياأت بين القرى وحدوث القتل فيما » غير أن 
بقظة البوليس الآن , حصرّت هذه الحوادث ؛ وقضت عليها ٠‏ 

لكن يحدث مع هذا ؛ أن يع الانقسام بين أبناء القرية » وعائلاتم! ٠‏ فتثور 
'التاوعات واشؤارات توكرك التسفائه والااعقاف» الى قد نطول ٠‏ اسابل + 
ووافاء لايناد عن الا بان 

وبننا القرية ؛ فى حالتها العادية ؛ تسودها أنحبة ٠‏ ويرفرف عليرا السلام » 
وتعاون أبناؤها وتحابون فالرجال فى المقسول يُبادلون المساعدات » 
والخدمات . وانساء بتعاوئ فى أعمال الببوت . ويؤاف الفقر والهاجة بن 
الأفراد؛ ويتطوع كل منهم للساهمة فى المصالم العامة للقرية , تنأ هناك فى بعض 
الأحيان أسباب للأزاع وتكون هذه الأسباب زاءاً على ملكية الأرض 


سس وعم لد 


أو خلاياً وتجاراً بسبب النساء والأطفال ١‏ أو للتحرب بسبب العمدية هنالك يثور 
الأذاع » وبأخذم صوراً حادة » وتقع المضادمات الدموية الى تخلف اثأر وتواد 
!اضغائن من جيل إلى جيل » تبدأ أحياناً لتثور من جديد لأسباب تافهة مثل نقل حد » 
أو سرقة سماد » أو تسرب جاموسة إلى الحقل امجاور » إذ ذاك تصبح الحياة البثشرية 
لا قيمة لها » ويقع القمل بلا حساب » وإذا كان فى القرية عنصر عربى ,كتيج 
بالفلاحين صارت الكارثة أفدح والشى أعظم » ويعيش الأهالى فى حالة لا أمن 
معبا » وحين تغيب الشمس تسود الرية والحذر . وتشتد الحيطة ؛ والقلق » 
والتريص خوف مباغتة العدو » ويضاعف كل واحد حراسة ماشيته وبحم قفل 
زريبته ؛ وتتتجمع الآسر خلف الآبواب المحكمة الغلق » ويسهر الرجال فى حقولم 
حذرين »؛ مسلدين خوف الاعتداء على زراعاتهم ٠‏ وبقدر تكائف الظلام سمع 
تباح الكلاب ؛ وتدوى طلقات البنادق ؛ لا بنادق الخفراء وحراس الأمن ٠‏ بل 
بنادق الفلاحين غير المرخصة ٠‏ وأيام جنى المحاصيل » يكون الحذر أشد ء 
والتوى أعيفة:: 

حدث فى سنة م14 فى قررة « قلندول» بسبب الترشيم لعمددة البلدة انقسام 
بين أهل البلدة انحاز فيه قسم من الأهالى لأحد المرتحين , وهو مود بكير : وانحاز 
القسم الآخر للمردم الثانى وهو على عباس » واستمرت المناوشات بين الفريقين » 
ووقع القتل من الجانيين » ثم تطور إلى مضادمات أشد عنفاً » حيث انحاز كل من 
الفريقين إلى ناحية » وتحصن بالجبل » وصمم كل منبما على إبادة الفريق الآخر ٠...‏ 
وكانت مهمة البوليس شاقة فى فض النزاع ؛ وإعادة الآمن والنظام . 

وفى بعض قرى الصعيد فى مديريتى قنا وأسوان , تشاهد بعض مظاهر التعصب » 
ولا تزال روح الكراهية . وحب الانتقام » تطل وتختى بين العصبيات والطوانف» 
من حين إلى آخخر , والأهالى هناك يعيشون بين الحذر والقة بعضبم مع بعض . 

وأكش ما يكون الناع هناك بسبب الأرض » إذ هى أمم أسباب الوفاق 
والخلاف والبغض والكره ينهم . 

والتأئر بالمصلحة المشتركة » وحب الماعة » وروح الإإثار والحبة ليس لثىء 


ب 
من ذلك كبير شأن عندمم ولذلك تفقد القرية مزاياها » وتبدو عند التدقيق » وتسديد 
النظر » فى صورة جماءات مكدسة , غير مترابطة » وليسعكياناً اجتماعياً » أو وحدة 
٠‏ إنسانية بالمعنى السلم . ١‏ 

وأتحاد نوع المعيشة » ودواعى المعاشيرة والمعاوئة عاجزة عن أ ن تخلق مثرا متها 
انا تويظه اران التعارف وانحبة ولا بد لخلق مجتمع القرية من العمل على |[ إنشاء 
أواصر وروابط إنسانية » وخلق حياة روحية ؛ أو وجود تخصيات تكون لها 
قوة روحية » وميزات إنسائية تحمل الناس على احترامها » والاعتراف بزعامتها 
والفلاح الاختصار بتصف بضعف الشخصية وعدم الميل إلى الاجماع ٠‏ وإثار 
مصلحته الخاصة على المصلحة العامة » وقد أدى هذا التفكك بين عناصر الفرية 
كاتا ا سد ؛ لاتتبض فيا مشروءات عامة » ولا تقوم فيها مثل » 
وأهداف سامية ؛ ولا يشملبا تنظم هادى أو معنوى » ول نهنم الحكومات المتعاقية » 
ولا البرلمانات -التالية هذه المال » وكأنما وجدت دوام الأمور على هذه 
الصورة من مصلحتها ٠‏ إذ نظل القرية غارقة فى جبلبا وت خرها ؛ يسبل استغلالها 


الفصسلاساسخ 
سكن الفلاح و معشته 


كتب «سائح فرنسى» زار مصر » وشاهد قرأها فى سنة 1909 : 
ورأبت أشد قرى المائش الأاسانى فقرأ ومساكن أهل الرأس الاخضر » 
وأخصاص الانداس المتوحشين فى أعماق أنجولا , فم أجد بؤساً كالبؤس الذى 
وجدنه ق فرى مصر » . 
وكتب «بوزاك» : 
« إن مساكن الفلاحين فى مصر ليست أشد تأخراً من المساكن الحجرية أو 
الطبنية الحقيرة المنطاة بالحشائش اليابسة لتى لا تزال موجودة » على نطاق واسع 
فى أوروبا » وعلى أى حال ليست القرى فى مصر أسوأ حالا منها فى تونس 
50 
أى هذين الرأين نصدق » وعلى أهما نعول ؟ رما كان لكل منهما » وجهة 
نظر » أو اعتبار بنى عليه تقديره » وببدو لننا أن التشبيه » والأاشياء ليست متساوية: 
يحتوى هنا على مبدأ الخطأ . 
ونحن نفضل ألا نعتمد على هذه الآراء المتضاربة ء والمبنية على إحساسات. 
وتقديرات متعارضة . 
ولتعق فل المناكن اتا :وا رداغلا قن محري نطاة سكام | . وستالة 
معيشترم » وستلاحظ بأنفسنا مقدار النشاه والتقارب بينها وين المستوى الذى 
يعيش فيه سكانها » وستشرح لنا هذه المساكن شدة الاصاقهم بالأرض وإنغاسم 
فيها » ومشامتهم لطا . 
لقد كنا قبل ذلك + نف القرية فى شكلما العام » أما الآن متدرسها داخل 
مسا كننها ؛ وندع منزل الماك الفخم ومقر العمدة . 


- “الا 


تبى المنازل الحجرية » فى القرى المللاصقة لحدود الصحراء ( فى مصر العليا )» 
إذ يسبل القرب من الصخور عل الفلاح » نقلبا » واستماطا فى البناء » أما السقوف 
فكثير منأ #-كون معقودة , ومبدة من الحجارة على هيثة القباب ( مديرية أسوان ) 
أما فيا عدا ذلك , فالبيوت فى الوجه البحرى , عل الأخص » تبى غالباً من 
الغلزب لامر الذى ضرق فى الآفران بعد ضنعة + :وى ] كثر تكلفة من المتازل 
اللي ْ 

واخازل المنظمة » ف العرب النوذجية » كنازل الخاصة الللكية ؛ وعتلكات 
اجمية الرراعية ؛ وبعض كار الملاك . . 
وهناك مساكن تنى من الطين . والسعف , والصفيح » وبقايا الأوانى المخرفية 
امحطمة ؛ وفروع الأثججار » وجريد النخل ٠‏ ويسكنها جماعات من أنصاف الرحل » 
ومن المتتقلين الباحثين عن المأوى . وأكواخ الرراعة ( الزرابى) وهى أعشاش » 
معروشة حطب الذرة والقصب» قائمة وسط الحقول » وه لا تعمر طويلا . بل 
:..ش فلا واحداً من فصول الرراعة ‏ ثم تقضى علما الرباح . 

لتأخذ المثال الرسط ء الذى يمثل +4 ./' من المنازل القروية : 

هذا المنزل » مبنى من الطين » أى منالطوب اللاخضر ؛ وهو منزل بدون طرازء 
وبدون عصرء أو مط » وهو يمثل وحدة جميع القرى الريفية ؛ وثبات طابعها . 

وتتراص المنازل على جانى الحارات اضيقة وواجراتبا تتراوح بين ه أمتار 
وعشرة : وارتفاعهبا من مثرين ونصف إلى خمسة أمتار حيما يكون المنزل 
من طابقين . 

يدو منظر الى قدماً كقدم القرية » والمناذل ذات لون رمادى + وقد ظبر 
علها القدم » وأثر أاطر والرياح » وحرارةالشسس . وما قد يكون حدث من الحرائق 
وذلك لآن مادة البناء ضعيفة , قليلة التحمل » عرضة للتقادم السريع ٠‏ وقد جددت 
وريمت عدة مرات فى المدة التى تقضت من عمرها القصير , 

تايل نط كنا 
(ه١‏ - الفلاحون ) 


لام د 

أنالصلة التى تربط الفلاحبال رض ء والطابع البارز الذى تتركه فى حياة الفلاح » 
وطرق معيشته ؛ وأساوب عمله , هذا كله يبرز لنا كصورة عامة ٠‏ ويشمير إلى اجللة. 
المعروفة ء المادة تعط الصورة » . 

تبنى الحوائط بسمك يتراوح كا ماق #استكيار وتكرن من طوب يصنم 
من طمى النهر عخاوطاً بالتين ؛ ويعجن بشدة ‏ ثم يصب فى قالب مر يع الشكل فينتج 
طوبة متينة حجمبا ؟* سم فى ارتفاع خمسة فى عرض عشرة » ومن هذه الطيئة » 
تسكون أبضاً مادة إلصاق الطوب وتشييد البثاء . 

وإذا كان الفلاح ذا سعة ويسار يبنيه على أساس من طوب 5 أو من حجر 
لكى يكون أكثر صلابة ومقاومة للرطو بة وأملاح الأرض . 

ولي تكون الحوائط أ كثر متانة » وأفضل وفاء بالغرض ؛ من التهوية 
والتجفيف تحتوى على فتحات قليلة ضيقة وهى : باب ارتفاعه مثرو ه/ا س م » 
وعرضه متر تقررياً » يرتفع أسفله عن أرض القارع ؛ بعشرة ستتيمترات ونافذة 
أو نافذتان صخيرتان ( ٠“.‏ ا «٠‏ مسرم ) ومنهبا ومن الاب يكون الاتصال بالجو 
الخارجئ ؛ والتقليل من الفتحات هو أكثر , لقم أو من يبنون له ؛ وقاية 
وأحم بناء » يضاف إلى ذلك الاقتصاد فى الأخشاب لخلاء أتمانباء إذ الغابات فى مصر 

قليلة » والنخل واجميز والسنط لا يكن ما يوجد منها لأ كثر من تظليل بعض 
الجبات , ولا يوجد منها فانض يك لاستخدامه فى المباتى . وصنع الأبواب والنوافذ 
وغير ذلك . 

نعم تستخدم جذوع النخل ؛ فى بعض الجهات لإقامة السقوف ؛ ولكن الفلاح 
يقتصد فما أشد الاقتصاد , لآن النخلة الواحدة تدر عليه إيراداً بلغ مائة قرش 
فى ااعام »من تمن البلم والليف والسعف . 

والخشب الوارد من فنلاند! » والسويد ؛ ورومافيا » وروسيا » والذى ستخدمه 
سكان المدن ‏ ,تجاوز بمنه طاقة الفلاح الصغير عادة ولذلك 0 ن الأبواب والنوافذ 
التى يصنعها الفلاحون لبيوتبم ٠‏ بدون خشب » أو زجاج أو [طارات فى معظم 
الحا 


انعد 


ولكن السسقوّف لا يسغنى عنها » مهما كلف منهاء إلا ففحالات نادرة » فى بعض 
بلاد الوجه القبلى » لعدم نزول الأمطار فسا ٠‏ 
وفما عدا هذاء تعرش السقوف#ذوع الأشمار » وتوضع ذوقبا طبقة من حطب 
القطن » أو الذرة » أو سعف النخيل تغطى بطبقة من الملاط » فوق حصيرة وطبقة 
من الرماد لكى >كون السقف أكثر متانة » وأقوى على تحمل الأمطار ويتوصل 
إلى هذا السقف بسلم خشى , أو سل مبنى بالطين ؛ والحاجة [لىمسطح ا منزل مستمرة » 
إذ هو مستودع الأدوات والأمتعة » وصناديق الحبوب » والوقود وكذلك الطيور 
فى كثير من الأحيان . 
والفلاحون يضعون الأحطاب والقش » والوقود على أسطح المنازل؛ وهى عادة 
ضارة تؤدى ؛ بسبب تلاصق البيوت وانخفاضها » وضيق الأزقة لازدياد خطر 
الحرائق ؛ التى قد يمتد يدبا حتى يشمل القرية بأجمعبا » إن ل تتداركبا الأأبدى , 
وتسعفبا المطافىء » وتتغلب علها . وهذه الخرائق من بلايا الريف المصرى . 
وقد دمت الخرائق بين ستتى +0و ١‏ وا.م9١‏ ستا وستين قرية » وفى كل عام 
تتسجل إدارة الآمن العام بسبب هذه الحرائق خسائر مرعبة . 
ولكى نعطى القارىء صورة عما تحدث هذه الحرائق نسرد له أربع حرائق 
ددنت آخيرا : 
فى 14 ينابر سنة >م4؟ » فى قرية ميت يعيش التابعة لمركر ميت ثمر » دس 
الحريق 4 منزلا وأصبح مئات من القروين بدون مأوى . 
وف ٠١‏ أبريل سنة جبروا فى بلدة العويسجة ؛ مركز ههيا » دس الخريق م4 
منزلا تدمير! تأما ؛ وصيرها رمادا ؛ بجميع ما كان فبا من حيوانات وطيور ١‏ وأمتعة 
وأقوات وقد حدث الحررقبسبب شرارة من منزل إحدى القرويات » أشعلت ما كان 
على السطم من قش وأحطاب , و اتصل اللهب بل منازل الجاورة ؛ بسبب هسوب 
الريح وتلاصق المنازل -. 


وفىه مابو ع بام | شب حرق فى بكتوش من بلاد مركز دسوق بمدير به 


7” 


الغريية دمر 4.٠‏ منزل تدميرا تأماء وأنى اللهب على ١4‏ شخصا , وأنقذ م١‏ إصابائبم 
خطيرة . 

وفى ؛ ١‏ يثابر سئة1441 شب حريق فى فريه ادير مركز طوخ قدمر /(لامازلاء 
وتوف بسببه ٠٠١‏ وأحرق غلات ومواشى وقذف بأربعالة أسرة إلى التعاسة » وهذا 
الحريق نشأ عن خطأ سيبته امرأة كانت توقد النار على سطح منزطا . 
| العم . هناك قانون أصدرته الحكومة لمنع تكنديس الوقود فوق أسطح المنازل » 
وهئاك لجنة لمقاومة الحرائق.فى الأآرياف ؛ لكن هذا اقانون, وتلك اللجنة » 
لم يديا عملا يذكر ء لتحقيق ما أنشمًا من أجله , وظلت الحالي كانت عليه . 

والفلاح حرص عل أن تنام معه مواشيه , لأنه لو تركها فى الخارج كارن 
فرطة لامرقة. 

ومنازل الفلاحين من الداخل ؛ مظلة ٠‏ قليلة الضوء ٠‏ تنبعث منها #الرانحة 
الكرممة ؛ وتعشش فبا الحشرات » ومسكنالفلاح عبارة عن حجرة واحدة » عرضبا 
ه أمتار أو ستة فى ثلاثة أمثار . 

وقد لاحظت أثناء زيارة لى لإحدى القرى » قلة المناذل ذات الأبواب ورأيت 
هذه المنازل عبارة عن جحور مر بعة الشكل كل منبا له فتحة وا<دة بدون باب, وكل, 
مافى داخلبا من أثاث هو تئور » وجرة و<لة نحاسية » وقلة ؛وطبق ؛ وى بعضشس 
المناذل »؛ يمد حبل في زاوية الحجرة بين الحائطين لتعلق عليه الملابس » فيكون بديلا 
من الخرانة الخشبية ؛ وفى بعض تلك الدور كون السقف شديد الا تخفاض إل 
درجة تضطر الواقف فيه لاحناء جسمة . 

غيو أن المنازل ذاف المحرقق أو الالاية حون بى ال كت ب + وهذا مين 
الحظ , وهى تتكون من : 

وان قاعة ( مندرة) بها مصطبة تصايم الجلوس والنوم » يستقبل ذها الضيوف» 
وتقدم [لهم النوم حينا يبيتون عند صاحب المنزل . 

ثافنا . حجرة النوم والطهى فى إحدى زواياها الفرن ٠‏ وسطحه مستو ينام فوقه. 
من يشاء ‏ والدخان ينسرب من الحجرة ؛ إذ ليس للحجرة مدان عر منها ٠‏ 


مس يلال اس 


ثالثاً : وفى الداخل ‏ بعد هذا ما يلى حوش الدار » توجد زررية المواثى وهى 
مغطاة إلى نصفها » والنصف الآخر مكشوف لكى يسمح يدخول الشمس والهواء 
بكية تكن لتطويرها وتجفيفها بالمقدار الضرورى . 

لكن هذا التقسم والتخصيص الذى بيئاه ليس دقيقاء فقد تستخدم القاعة كحظيرة 
أو حجرة نوم؟ تستخدم الحظيرة حجرة للنوم صيفا . 

والدجاج يقطن فىكل موضع بالمنزل والجام بعشش ف ثقوب الموائط أو فى 
حصفاتح متراصة . 

وف القرى الى با أقليات كبيرة ؛ أو أكثريات ؛ من الأقباط تربى أسراب من 
الخناذير تبن لهسا أسوار بعيدة عن المسا كن ٠‏ وثم يربونها لكى يبيعونها للقصابين 
الأوروسين 1 
ولا نس صديق الفلاح وحارس ثروته وهو كلبه الأمين . 
وأرضية المنزل مرصوفة بطبقة من التراب المضذوط » والآثاث يوضع بالمازل» 
بعد ذلك ؛ حيثها اتفق » فيوضع موقد البترول » وقدرة أو قدرتان نحاسيتان وطبلية 
خشية ؛ مستديرة |أشكل ؛ قطرها متر ء وارتفاعها نحو .4 سنتيمتر » وفراش للنوم 
من افير و أغطة: ولحت اقذقة ووطاطيق م أو ١‏ كاش نس كيين و لحنانا 
تكون هناك أسرة من سعف التنخل ؛ تششبه أقفاض الطيور . 

وس أدوات المازل : « اطثءت » وهو يستعمل لغسل الملابس » وللاستحام ؛ 
'ومرآة صغيرة ؛ وصندوقخشى ؛ «كدس فيه كلثىء ؛ وهو هدية الزواج ؛ والألوان 
الصارخة الى صبغ ما ء تشير إلى يوم مرح . 

وهكذا تنطق هذه الدلائل » والمظاهر بأن الفلاح يعيش ٠‏ على صلة قرببة من 
الأرض والشمس والماء داخل منزله . 

وعن طريقٌ المواد البنائية » والأرضية وتطامن المباق » وقرها من الارض » 
يتصل المنول بالأأرض ٠ك‏ ينعمس فيها الفلاح ؛ بعمله وطعامه ؛ وأمراضه ؛ وهوته؛ 

منزل لس به ثىء من ضروريات المعيشة . ولا نقول معدات الراحة ؛ لآن 
الفلاح يعيش فى الخارج ٠‏ فليس المنزل بالنسبة له أ كثر من مأوى مؤت ؛ نطرح 


كم مف 0-5 
فيه وقت النؤم ؛ مستغنياً عن الآثاث © أو مستودعا »أو عبرا فى ذلك المعسكر الكبير 
الذى هو القرية ..وتشابه فى المساكن . إذ الفلاح لاشقصية له . وليس له من. 
المميزات ماخر جهعن كونه رقها فى امجموع » وأسرته مثله , تمثل السلببة والتفاهة . 


والمنذل ليس به مخرن » تخزرن فيه حاصلات الزراعة , لآن صاحبه أجير يعمل, 
مساب غيره فهو لامتلك شيئا من خيرات الأرض . 


ولكن هذا المسكن الحروم من جمبيع العناصر الى نعتبرها نحن أساسية » حدم 
السا كن ملاما له:. ولحاجاته ااقليلة ؛ وهو ؛ حين يقم فل سكن من عدا كن العوريه 
الفوذجية ؛ الى أعدتعل اك د 
ويفسد نظامه » لآنه لايفهم إلا ما ألفه ؛ وتعوده . من الفوضى وسوء النظام . 


والعرب ؛ بمنازلها » ملوكة لملاكها ؛ فالفلاح يسكن مجانا »فى غير ملك » أما ف. 
القرية ؛ فهو بملك المنزل الذى ,يعيش فيه . 


وأسرة الفلاح تتألف عادة هنه ومن زوجده 06 أو تية من الأيثسام 


ومن أبيه وأمه اللذين يعيشان معه ؛ فى بعض الاحيان . 


وحينها بلغ الإين.سن الزواج » أو تدرك الإبنة سن البلوغ » تتفق الآسرتان. 
على المصاهرة » ويعقد الزوجين ؛ ثم تزف الزوجة إلى زوجما ٠‏ ليكون الإثنان» 
أسرة جديدة ؛ وحينما يتزوج الإبن . يظل مع أبويه » ويشاركبما الحماة والعمل فى 
الحقل ؛ فإذا ث شب الاخوة الأخرون وكيروا تزوجوامثله » وحلذ بنفصل عن 
الأامرة : ويكون لنفية حاة سعد : 


وتختاف عادات الزواج فى الآرياف : بحسب اختلاف الأقاللم وعاداتها ٠‏ وإن 
كانت القواعد العامة هى ٠‏ إجراء العقد » وإعلافه » حسب قواعد اشريعة » واجتماع 
أهل العروسين ؛ وأصدقاء الأسرتين فى حفل الزفاف» للتبئثة والمشاركه فى الابتباج : 
وماعدا ذلك من التفاصيل » مختلف من قرية لاأخرى : ومن إقلم لإقلى » وهى كلها 


إثام م 

تتم بطابع البداوة » وتم عن تأصل بعض العادات الموروثة ؛ أو الخسسرافات 
والآوهام الساذجة 0 

وتزف العروس إلى زوجها ؛ فى موكب تنطلق فيه زغاريد النساء » وطلقات 
بنادق الرجال ١‏ 

وعادات الاثران قُْ نفقات الزواج متأصلة عند الفلاح 2 وص موصدر لتاعبه 5 

وييتم القرويون بإنجاب الأطفال : والزواج الذى لا يعقبه إنجاب الاطفال يعد 
زواجا فاشلا ؛ يترتب عليه » إما المشماحنات ثم الطلاق ؛ وأما الزواج من أخرى » 
وهنا تكون الغيرة النسوية ١‏ والنفور بين الروجات ٠‏ وغير ذلك من المشا كل . 

والظلاق #وتمدد الزوجاك :من المماتكل اللزمنة عبد النلاحين : 

وتأق بعد ذلك 0 فترة من المداشرة ٠‏ والحاةالمشتركة ١‏ الول لمات وسكواناة 
المعيشةء وتربية الأطفال » تستقر بعدها الحياة العائلية : وتثبت فيبا أواصر الاسرة 
والبيت . : 

وهنأ مناسبة عابرة للكلام عن الحب فى صورته الكاملة ؛ الى تسلةبع النضحية» 
والوفاء 2 والمشاعر والعوااف السامة . 

الواقع أن الفلاح إنسا نكفيره , لا يخلو من العواطف السامية » لكن بحب أن 
يقال ء أن حماته الخشنة > وعاداته الجامدة » ومفاهيمه الخاطئة : كل ذلك ؛ بحعل 
حبه » وتعلقه باكر أة ٠‏ يكت صورة مادية 0 إن لم نقل حيوانية اوتخيوالة افق 
حب ولاح ؛ إشعر 1 لا يشعر » فىإطار مذ اهيمه ؛ وعاداته ؛ وقبوده وتقاليده 0 
وتتطلب تقاليد القربة » وظروفها المادية والمعنوبة ؛ اتصالا عحدوداً بين الجنسين » 
ومثل هذا الاختلاط المحدود » مع دواعى الطبيءة ومستازمات التكوين الإشرى » 
حاة مختلطة محكومة بالعرف » والعقيدة الدشية ٠‏ 

والفلاح بطريءته عع فل م ديك الغيرة :وهذا قل 3 ريفهم الحب إلا بمعنأه المادى 
00 3 رع عن هذه 9 0 وإلا فالقرية 
لاتتساهل ».والدم وحده هو الذى يفسل العار وبمحو الجريمة . 


ملالا سعد 


وفى سن الثلذثين » أى بعد نحو خمسة عشر عامأ من زواج إلفتاة » تبدأ الروجة 
فد كلتها ؛ولتننالا بنأء الذين |: ينهم بر بعلوما الو .مر بطلونه .با والقرويورن 
مشيدى ؛ 0 ٠‏ يضحون برأحتهم من أحعل تر ب يتم وإسادم : وهكذا 
تكتمل للووءعة أموءتبا وشخصيتها الاجتاعية » كربة يس » و -بدة خترمة ويم 
لذب سروره » برقية أينائه حوله » يكبرون يعاو نوه ٠‏ ويتمشم بينم بسلعلة 
الأ الناعى , . 

وهكذا كان الفمل عندهم كثيراً » فعدد الأبناء عادة يكون خمسة ف المتوسط 
إذ يتكرر اهل أمان مرأت أو عشر » يعيش منهم خمسة . 

500 
من الأطفال وتوفق فى إدارة المنزل ؛ والمحافظة على مصا ل الآسرة . وبعض 
الفلاسات يضرب بن الخل فى خسن تربية أبنائين » وتنشئهم حتى يكونوا رجالا 
بن أقارييم وأهل قريهم ؛ وذلك حين يحرمهم الموت من رعاية أب هم وهم 3 
عر د 

وتقوم الروجة الفلاحة » بطحن الجبوب ومجن الدقيق وخيزه » وتقديم 
العلف للماشية . وحلب الجاموسة » وتربية الدجاج و إعداد السياد والوقودء وإصلاح 
الملابس وغسلبا ال . 

والقروية تخرج سافرة » تذهب وتجىء فى القرية » في -حدود التقاايد القروية » 
فبى لا مختىء :ن الرجال كالسيدات امحجبات ٠‏ وعلبها أن تحمل الطعام إلى زوجها 
فى الحقل ؛ وأن تذهب لإحضار الماء عدة مرات ف اليوم » وأن تذهب كذلك إلى 
السوق لتبيع البيض والريدة »؛ وتشترى أأودت وغيره ٠‏ 

والحجاب هنا يتخلى عن مكا نه » والتقاليد تتراجع عن شدتما وص امتهأ . 

والآثاث الذى اشترته ااروجة يوم زفافها . هو بطبعة 1-أخال ملك للزوجة . 


' ونحيما شأ بين الؤوجين ما يدعو الخلاف تذهب الزوجة إلى متزل والدها , 
وححينها يطلب الزوج الصلح » تطلب الزوجة أن يشترى طا الزوج من الحل أو اباب 


لالع سس 


المينة » ما يحملبااء تقبل الصلم » والعودة إلى منزله » والزوج دائماً » أحوج للصلح 
ال 

وجرائم القتل سبب العرض »ء لا تزال مألوفة إلى حدكير . حدث أن عم 
مود عبد الله من أهالى إحددى القرى بمركيز نجع جمادى ؛ بانحراف أخت له , مات 
عنبا زوجبا وأنها على صلة غير مشروعة بأحد الأهالى, فا كان أسرع من أن ذهب 
إلى منزلها» وقتلما علنا » وقدم نفس.ه » والآلة التى استخدمها فى القتل لرجال النيابة » 
.واعترف فورآ بقتل إأخته مصرحا بأنه أراد بذلك القتل ٠‏ تطبير شرفه وشرف 
أسرته من العار. ‏ - 

ومن التقاليد الريفية المعبودة , أن يظهر الووج سيادته فى المنول » وأن يفرض 
على الزوجة والابناء هيبة تبلغ درجة الخوف والرهبة » دون سبب يدعو لذلك , 
وأن ينادى زوجته , لا باعباء بل بكلمة ( بنت ) وأن يتصنع الججد والوقار حيث 
"لاداعى لها » وه تقاليد ريفية لا حيلة فيها ؛ لتأصلها ورسوخبا » 

والمتزل ألريئ ٠‏ رغرهذا 1 مستقر يهادىه عل العموم ؛ والآسرة الريفية تحرص 
على العادات الحسئة » وتقبادل الحبة » ويسودها الضفاء , 

عدف احن الفلاحين قال : 

أن زوجتى نبت لى عثرة أولاد؛ ليس بينم واحد أحول أو أعبى ؛ تحرطون 
لى فأحس بالسعادة وبفضل أمبم تر بوا على الاستقامة » وحسن الخلق » ربتهم 
فأحسات تر ينهم » محافظة على نظافتهم وصتهم ٠‏ وكانت توصيهم دائماء أن يقباوا 
يدى عند وجوعى من الحدّل » أون يفوا عند دخولى وألا يدخنوا أمانى. 

والأم الفلاجحة ؛ سبلة امل والوضع ؛ تعر ف كيف تحافط عليصتها أثناء امل » 
.وكيف اضع مولودها وتحافظ عليه » وذلك لكثرة حملما وولادتباء فبى تكون 
أما من الرابعة:عشرة إلى الخامسة والآربعين . 

وهى تجلس -ذين ولادتما ؛ على طريقة المصربات الفرعونيات ولا تتعسر ولادتها 
إلا فى أحيان قليلة ؛ 


سس ع لود 


لكن هذالا مع من أتخاذ الاحتياطات والإجراءات . لضمان سلامة الم 
ووليدها ه وانحافظلة عل صتهما . ومن هده الاحتياطات . ما يستدعى الاهتمام 5 
من غيره ؛ وهو ما كأن من قبيل السحر والرق . 

والأم تعتقد أن جميع ما سيقع عليه نظرها » أثناء امل » سيكون له أثره فه 
الجئين » وسيظبز بعد الولادة » فبى لذلك ؛ تتجتب [طالة النظر : إلى الوجوه 
الدميمة . وتتعمد إطالة النظر إلى صور ذوى الوجوه اجميلة من الرجال؛ وهى أيضاً. 
تحرص على ألا يفوتها ‏ بحال من الأحوال » أكل ما تشتبيه نفسها أثناء لجل » فوى 
تسعى إلى الحصول عليه . والأكل منه . مهما كلفها السعى » وذلك خوف أن يؤثر 
عدم الكل منه على المولود الذى سيود . 

لا يسمح باستحام الطفل قبل مضى أسبوع على يوم ولادته » وتولى 

القابلة ذلك » 

وحينما يتلق الوالد نبأ ولادة ابن له يكون ذلك من أيام سعادته » وللميشى به 
هبة طيبة تدفع عن رضى وسرور ٠.‏ | 

ومن العادات الكثيرة الشيوع . أن تعلق الاثم والتعاويذ على صصدر الطفل ع 
بعد الولادة . 

وحيها ياتبى اضوع على الولادة » تكون الآم قد استردت عافيته| » وحائذ 
تبأ الخروج ومغادرة المنزل . 

وحينما تعمل الفلاحة فى الحقل , كر ا أو لاسفل الزراعة. 
نحت ظل شججرة » أو جموعة من أعواد الذرة القائمة . ,تدحرج ويلتقط طين الأآرض 
فى مه ويصبيح ويتام ويصحو . 

وحينها يبلغ الطفل الخاسسة من عمره وبكون قد ألفرؤية المواثى داخل المنزل ؛ 
يبدأ بالاشتغالبرعبها وقيادتها إلى الحقلوالمسق»و,تعودالركوب فوقظهرهاءوالجاوس. 
أمام الساقية أثناء دورانها ؛ لكى يصيم على البقرة إذا كفت عن السير » ويلوح لها 
بالعصا ليحملبا على الدوران » واستئتاف السير . ويساعد أباه وأمه فى جنى القطن. 


د نان د 


وغير ذلك وفيا بين ذلك » يحد أوقاتا للمب واللبو مع الا" طفال فى القرية ينها يكون 
الرجال فى المزارع » مشغو لين بالعمل قبا ٠‏ والنساء مشغولات بأعمال المنازل ٠‏ هن 
يمن وخبر وإعداد طعام ال . أوفى القنوات لغسل اللابس والآواق. 

إذ ذاك تخلو القرية وأزقنها اللأطفال يلعبون فى طرقاتها » أو يذهبون [ل البرك . 
للاغتسال فى مياهمأ الراكدة ٠‏ عرايا الأجسام تيرز بطونهم الكبيرة المستديرة . 

وفى سن السابعة تدرى عملية الختان وتعتبر مرحلة انتقال فى عمر الصى إذ يدخل 
نعنها مرسحة اداو .وام سساملة لقان يلصي المنرضة الإلزاية 3 الرا حب 
إلحاقه سما ل ا اك 
القانون على كل من لا يرسلون بأبنائهم إلى هذه المدارس فى تلك السن » وهذه 
العقوية هى غرامة نانفا وإذا تكرت القاللة تكرن سن قنها.. 


ونسبة الآاميين بين الفلاحين هو ٠|.‏ وهو عار لاصق باليلاد 0 تسعى الحكومة 
جادة نحوه من سجل حياتم! . وقد نص دستور سنة ١477‏ على وجوب اتعلم الإلزائى 
ولكن م يبدأ فى تنفيذ العمل بهذا النص إلا فى سنة ه17 » 


والآن تعددت المدارس ف البلاد : وأصبحت القرى الى ل تر المربى والمدرس 
فى حياتما ترى المدرسيت والمريين الذين يقومون بتعام أبنائمسا ؛ وهكذ! سيكون 
عدد المدارس الإلزامية الجائية فى سنة 4.6٠. : ١445‏ مدرسة » وسوف تلق جميع 
أبناء الفلاحين تعليمم » ولكن الأهالى الذين ل إتميئوا بعد تدده 0 الجديدة . 
ف حياتهم ١‏ رما وجدوا هذا الإلزام 5 علييم » وودوأ الو أن أولادم 
بقوا جانيم » يعاونونهم فى أعمال الزراعة ؛ أو ظلوا مطلق الحرية » لكى يستطيعوا 
السسل فى الحقول : والحصول عل أجر د يساءدون به ذو.هم ٠‏ ولا نزال الكتاتيب » 
فى بعض القرى :ا كافت منذ زمن واافقيه الأععى بجلس وحو له |اصببة » لتحفيظهم 
أل 5 تعأء وله د العريف» وهو صى من باهم ؛ عدم ف المن ٠‏ وبعرف القر أءة 
والكتاية ؛ يتولى تعليم اللأطفال الكتابة والقراءة » وأجر الفقيه الذى يتقاضاه للقيام 
بعمله » بضعة أرغفة فى الأسبوع عن كل غلام . 


3100-7 
والآن تتعلم البنات الصغيرات » فيذهين إلى المدرسة بعد الظهر » أما قبل الظهر 
فى الصباح فيبقين فى المنزل لمساعدة أمهانين . 
وأعمال المئزل |3 فى تحتاج قمأ الآمبات لمساعدة بما: نبن لا نخرج عن مل ء الجرار 
عن النبر 0 وجمعالااحطاب للوقود 2 وصضع «الجلة» منزروث الأبقار, وما شابهذلك . 


والطفولة هنا ء فى الريف » مضيعة لاتلق من يعنى بها أو يرعاهاءوحسب الأاطففال 
الصفار عطف آبائهم وأمهاتهم وإن كان ذلك لا بجحدى عليهم كثيراً نظراً لشدة فقر 
الفلاحين وجهلبم ش 

وليس هناك هيئات كبرى » تقوم يذه الرعاية » أو برائج ووسائل معدة لخدمة 
الطفولة , ولا رعاية اللأمهات ؛ وإمدادهن بالإرشادات والمساعدات ٠»‏ والطفولة 
فاحة اجتماعية هامة» لامها هى الجيل الجديد من الآمة . 

ورغناً من أن لآب مكانته فى الآسرة الريفية » فإن للأم مكانتها وشأنها كذلك 
فى تصريف شئون البيت والأولاد وخدمة رب ببتبا » وينشأ الآبناء على احترامها 
وعبتها ومن الآقوال المأثورة «الجنة تحت أقدام الأمهات» ٠‏ 

وتختلف الآسرة هنا عنبا فى الصين فهناك الآسرة ؛ حتل فيها التعلق بالأجداد 
وشرف الاسم والعائلة-أسمى مكان , ينما الآسرة الريفية بلا ماض وبلا أجداد تمتد 
ليامع فق النارج عدة اجا ؛ وإئماهى بصفة الا" فراد الذن يعيشون فى الزمن 
الحاضر » وأقارهم » وأبناء م عمومتهم » وم قليلو الاعتداد بماضى أجدادم لا تمند 
ذاكرتهمع إلى أجيال بعيدة من ماضى أسرتهم . 

وكيا فس شرن الس لق ناضيا لبن د ار عرق عتلها 
التليد ء وإنمأ هر حاضرها ؛ المتمثل فى كثرة عددها وشدة صلتها بالاأرض والزراعة 
وما إلى ذلك : أى أن الا رض » ف النهاية » هى التى تخلع على الاأسرة » تخصيتها » 
ووجودها فالااسرة جماعة تعمل فى الاأرض » والا"طفال يولدون فى الاارض » 
والحياة العامة والخاصة تتتابع فى إطار من التقالد التى بر بطها بالاأرض . 


د اه 
بثاء اقرى واللساكن الفووجية . 


بحب أن نراعى فى يناء المساكن الفوذجية . والقرى الْوذجية ؛ عادات الفلاح ؛ 
واحتياجاته وأن نضع له ما يلام معيشته #ويفانة اعون عب أن راي + أن 
المسكن الفلاح , وليس الفلاح للسكن ؛ وعلى هذا يحب أن نجعله » قبل كل ثىء » 
صالاً لسكتاه , ملاماً لما براه هو وأفياً حاجاته : حائزاً لرضاه : قبل أن يكون 
حطابقا لما يراه غيره من وجهة نظر هندسية أو جمالية » ولكنها تختلف عما يحتاج 
إليه » وتعد كثيراً عما ألفه وتعوده ٠‏ بحب ألا ينقله المسكن الجديد عن عالمه الذى 
عاش فيه » وألا يقطعه عن عاداته اثى نرف عليها منذ نشأ . 


يحب ألا يقطعه عن عالمه الذى ألفه . ويثقله إلى عام جديد لم يألفه , حيث يشعر 
بنوع من الذربة النفسية التى تعذبه وتسابه اطمئئانه إلى الثىء الحبوب المألوف . 


بحب أن تحقق له المسكن الجديد تقدماً . أى تطوراء لا أن ينقله طفرة وكا قال 
« جبد» «يحب أن يكون صعود الجبل سيراً لا قفزاً , . وللوصول إل المنزل الذى 
يشتمل عل ما نريده من تقدم ورق ؛ يحب أن ندرسالمنول الحالى ؛ و أن فعتى بدراسة 
عادات الفلاحوتقا ليده ؛ دراسة مستأنية هادثة دقيقة » تكون أساساً لتخطيط المسكن 
الجديد » وألا نكرر ما وتعنا فيه من أخطاء فى التجارب الماضية » ف بناء ما ثم بناؤه 
من المساكن الفوذجية فقه لاحظنا النتايم الآتية : 


فى الصعيد الا”على : بنيت هذه المماكن بالأسمنت المسلح » ولما كانت الحرارة 
شديدة فى تلك المناطق , فقد مجر الفلاحون هذه المساكن اجميلة ولم يطيقوا سكناها 
أو بنوا بوارهاحجرة بالطوب اللاخضر , وعرشوهاء بالحشائش الجافة والاحطاب 
اشكون صا حة لسكنام . ْ 


ب كانت فتحات النوافذ كبيرة , لا تمنع دول البرد » ولا تصلح لاوقاية 
من وهج:الفلس . ويسبل على اللصوص النفوذ منها ٠»‏ وأذلك كان السكان 
يسدونها بالطين . 


غ54 لس 


م لما لم يستطيعو! استعال الأسطح , التى بيت مائله عل شكل «١‏ جمالونات » 
عداوها بطريقتهم لكى يستطيعوا الانتفاع بها . 

4 كان السم مبنيا من الخارج » فوجدوه لايحقق أمنهم واطمئناتهم » ويجعل 
يبو نهم عرضة السطو وانبب » فهدموه وبنوه من داخخل المسكن . 

ه - عحافظة على الصحة العامة » كانت حظائر الموائى » قد بنيت بعيدة عن. 
امسا كن . فأدى ذلك إلى تعرضبا للسرقة؛ فاضطر الفلاحون للرجوع إلىإعادة اتخاذ 
زراس المواشى من داخل المسا كن »ا كانت . 


؟ - ف القرى الفوذجية . أريد إبعاد الوقود عن المسا كن » منعاً من انتشار 
الخرا وا فك أن تكرن المنازل منسعة كيرة » لهذا السبب وكافت مستودعات 
الأحطاب والوقود بعيدة عن المنازل ؛ يجمعبا كلها مسطم واحد بيع أهل القرية: ؛ 
حدد جانب منه لكل أسرة ؛ لكن: ربات البيوت » لم يلامهن هذا الوضع » لبعد 
الوقود عن متناولهن » فعدن إلى وضع الوقود على أسطم المنازل . 


وكانت صناييب الميآه ) حنفيات المياه ( بالقرى شيعا لم نعو ذه الفلا<دون 3 
وأهملت ضياتتها » وأدى ذلك إلى تعطيلها . وعودة الفلاحة إلى ملء جرتها منالهر. 
وكانت أ رأحخيض داخل المتازل » والفلاح غير متعود عل استعاللهأ فأضلت إعمالا” 
ناما . وكات المنازل يدون أذ رأن 4 فبى الفلدجر ل أفر نا داخل الييرت 8 


وبالاختضادر : كانت هذه المسا كن باشتر!كها ؛ ووسددة يناما 3 اد بالسجون 
فى نظر الفلاح المطبوع على معيشة الخلاء » الذى يفضل كوه على هذه المعسكرات 
.ذات الشكل المنيسى البديع . 
وليس | لثىء الهم دو[ إقامة اليناء وتشييدهء وما المهم هو 5 
استخد أمه والانتفاع به ) وهو مالم توافر وله الما ؟ 2 قَّ معظام الماللات . 
والقلاح الذى ّْ يتعلم وم هذب َس تادر عل ص 3 ا 9 والمكومة أو 
امالك الكير , حين . القرية » أو العربة الفوذجية » يمتقد » حينما يفرغ من. 


5 سد 

بنائه| ٠‏ أنه قد قام بواجبه ».وم ببق عليه مايؤديه , وهذا خطأ كبير ؛ لآن بناء منزل 
حديث » ليس فى استطاعته أن يغير فى الحال : من طريقة حياة الفلاح » التى توارثباء 
منذ أجيال طويلة . 

والفلاح ,يعيش الآن من حياته فترة تشبه الطفولة 0 ولا يكن كَُ نقدم له منولا 
عل الطراز الحديث » دون أن نبتم بإرشاده وتعليمه , على الأخ ص كيف يستخدم 
عمرافقه ».ونظام الحياة فيه والمافظة عليه . وأن نفهمه أسباب التعديل والتجديد التى 
استحدثت فى بناء الببوت . وهذه التربية » والإعداد النفسى والذهنى أ كثيراً من 
البناء المادى .. 

ومعنى ماتقدم كله . أننا لانستطيع أن ننشىء القربة المصرية الحديثة وأن نرق 
ا :دون أن ريطا بين العسل النائى المندمى ٠‏ وبين النبضة التربوية والتعلمية 
اقرف : أن نظل نعمل مع الفلاح ونسبر على نبضته . 

إعادة بناء القرية المصرية يستلزم إعادة تكوين وبناء الشعب الذى يقطها ؛ 
و[ كال ثقافته ورشيه 0 وما دأم | لاس متعلقاً هنا بالمذرل فلتبدأ أولا بللرأة 0 
بالام 3 إذ هو الآمياين قٌَّ بنأه الأسرة وامجتمع ٠.‏ 


الفص كل النّائن 
التقاليد والعادات فى الريف. 


التقاليد والعادات فى الره » تبين ازا المسستوى الاجتماعى والخلق لهذه التاعاته 
الساذجة 5 إن صح أن لمن الاعات أوضاعا مستوبات. اجماعية : 

وهناك كثير من هذه التقاليد والعاداتوالامثال والعيارات ظ اتحدر من الآازمئة: 
القديمة 0 والأجيال البعيدة ٠وهى‏ :قا ليد توارثتها الاجال ؛ يدون أن 1 فبأ 0 

لكنبا على اجملة تحمل طابعا بارزا هو الإشارة إلى علاقة الفلاح ٠‏ بالبيئة 

الطبيعية » وهى الآرض والماء وتمارهما . 

هذه الصلة العميقة .ا شر حناها , فى الفصول السابقة. . وحالتاها تحليلا دقيقا ٠‏ 
عند الكلام علىرحياة الفلاح فىعمله الزراعى ٠‏ وعلى أوصافه ٠‏ وملاحه وبنائه الجمهاف. 
ومتزله . ش 

ونحن الآن يصدد دراسته النفسية 4 وما يناسب تلك الدراسة 4 وتصل ماء 
اكلام عل هله التقاليد ( والعادات 2 والتصرفات أ ى نيدو من خلال ححاته .. 
وتمثل تفكيره , ومثله ؛ وأخاسيس نفسه » ونظرته للحياة » إن صح مثل هذا التعيير» 

ولو أننا حاولنا تفسير هذه التقاليد ١‏ أو معرفة تار ضخها 3 أو منشأ ظهورها ٠‏ 
لادركتنا الميرة فى ذلك » وأعوزتنا مصادر البحث والمعرفة , كا تدرك. الحيرة 
هؤلاء الفلاحين أنفسهم » [ذ هم » كا قلنا ‏ ل يفكروا فيما ولم يحاولوا فهم معتاها . 

ومع هذا . فنحن تستطيع أن ننتزع منها فكرة عامة غامضة , هى صلة بينالظهور. 
والخفاء » تر بط الطبيعة بالإنسان وفيها مابوضح دائما ٠‏ شعور الفلاح بالانتساب إل 
الآرض » وفيها تعليل مايشاهد من الركود الغالب على طباع الفلاح . 


5-5 


والفلاج سس إحساسا عميةا ء باحثتر ام الماء.: الماء الأ دن النيل ؛ وهو حرص 
عل عدم ثرشيحه ٠‏ لآنه بتصور أن فى هذا انتزاعا الحياة ينه , والمسيخيون من أهل 
مصر : ,بقدمونه حالته , للمرسلين الديفيين ؛ الذين هرد م ليباركوه . 


وم بحدون فى تقدممه ه1ة ا سرود ورا بأنه عيوب » ومبارك إذهو أت 
من الثيل . 
وفى يوم وفاء اا: عون فسان وين لنيل فى القاهرة , لاحضر الفلاح هذا 
العدء ولا يسام فيه 00 طون أ كل عونا ' هن جمبيع سكان المديئة بأن 
النيل ذ ل حتى ٠١‏ 

بحرى النبر متدفقاً فى مجراه » من الجنوب إلى الشمال » وسواء أ كان الفلاح على 
الشاطىء أم كان قربا منه » فهو بشعر بضحبته . ويلجأ إليه , أكثر مما يلجأ إلى بنى 
الإنسان. نعم هو لايتوسل إليه » كاكان.يفعل أجداده من قبل » ولكنه يعيش فى 
.رجابه» وحيه فى قرآرة نفسه . 

توجد بين الديل والفلاحين ٠‏ نفس الصلة التى بين الحصط وسكان بر يتانيا الفر نسيين؛ 
إذ يدعوله بالبحر . ويسئون حقولم بالآرياف؛ وممناها اششواطىء » أنهم يربطون 
.فكرة الخصوبة فى النساء والصحة فى الرجال بفضان ااثيل » وتفاءلون باحتف الم 
بالرواج ؛ فى موسم الفيضان : 

وحينها ون الطفل ضعيفا أو مريضاً . حملونه إلى شاطىء الثيل » .> نه 


بر فيه بتهر أو فطير ادهل أ واعتةًا دأ أن ذلك حلب الصحة للغلام . 
وحديما تسر افلح لسقوله جرعة هن مأء النيل : وثم ستفدون أن طمى اليل 
'بشير بالخير وجالب للصحة . 
والفلاحة تيتلع قليلا من هذا الطمى عند حضور الولادة ليكو ن الوضع سبلا . 
ش وحنا حاق شعر الطفل , لأولهرة 0 يوضع فى قطعة من الطين 2 وربى اق 
المأ ومن عادات الفلاحات أبضاً 2 وضع الطين على زرموسون ) علد الندب والبكاء 


كك هوه" ب 


على الميت ؛ وما يستحق الذكر كذ لك من هذه العادات ٠‏ أن الميتِ عند دفته ٠‏ بلحد 
ف باطن الآأرض بدون تابوت.. ش 

سراق طن الكرس ذلك الاو قا وسور لامعل كل لزان 
المدخرة . وعلى الطلاسم السحرية ؛ التى يحب أن تؤدى مفعولها » وكل ولادة كذلك 
تنال بركة الأرض» فالمشيمة » تدفن فى المنزل ٠‏ وحبل السرة » يوضع فى كيس مع 
قبضة من القمخ . ويغيب فى حقل الوالد فى جوف الإرض . 

وحينا بلغ عمر الوليد سبعة أيام يوضع فى غريال مع قليل من حب القسٌ. 
لتشمله البركة فى مستقبل أيامه . 

وثم.يعبرون بكلمة الفطام » «أئ منع الطفل من الرضاعء ٠‏ عن السقية ( الرية ) 
العاشرة والأخيرة من ريات الذرة » وفى ذلك اليوم , تقدم الفطائر إلى العال »عل 
نحو ما يصنعون عند فطام الطفل إذ تقدم الفطائر لللّام عند الرضعة الآخيرة . 

ومن تقاليدم أيضأ » أن بأخذوا قبل البدء فى الحصاد » أحسن سنايل القمح , 
وحتفطوا مها كدمية تعلق فى المأزل وتظل به إلى السنة القادمة ٠‏ ويسمونها : «عروس. 
القسم» م يد يقال عروس النيل ؛ وثى رمز للمعادة وألخير عند . ْ 
. ومن التقاليد » ذات اللون الددتى المسيحى مارواه مولاى خزام فى ثوفير. 
سنة ١019‏ قال : 

كت ون املد وأبارك الماء والخيز والقمح » فالماء كانوا يشربونه ؛ 
ويرشونه على أنفسبم ٠‏ وعلى موأشهم ١‏ وف مذ ناذهم والقمح ٠‏ كانوا يلقونه في 
حقوطم ' ٠‏ والخدز كان لابد الى من أن أ كسزة وأذوقه ٠‏ وعللى نر ذلك ٠‏ كانوأ 
يحفظرنه » فى مدخرم ليياركد الإلهء . 

يشغ بمرور الحصاد واللة ويشمل الذين لم يزرعوا ٠»‏ ولكنهم يقومون مخدمة. 
عامة لأهل القرية » فلبؤلاء نصيببم من الخصاد كل سنة . وهؤلاء حملة القرآن. 
ومرئلوه:. ومؤذنو المساجد وكذلك حلاقو القرية » اه فى المكاتب الذين. 
بقومون بتعلم أطفال القرية . 


سس [ن ثم مسلم 


وجنى القطن وحده هو الموسم الذى خلا من التقاليد الرمزية ؛ :ودما كان ذلك 
لأنه محصول حديث العهد فى مصر » أو لآنه محصول راعال “لاعس إل القوت 
ولا إلى الخياة البومية . 

وعبل عكس ذلك النخل ِ الذى هو قديم قدم مصر الوراعة , والفلاح بجعله 
من موارده الهامة ؛ ويضنع من غذلفاته , الأقفاص والسلال » والحبال » والمكاس 
ورتخذ السقوف وال كوا من جذوعه وسعفه . 

والفو 3 تزرن ا والخوم ص ج أن القبود 7 3 عليها الخومر 77 والمعف 
لنتوفين الذاهيين " الدار البافة : 


وفع الثاداك لق شن اليج والاأ ناس أنه اتروع سيم زه الزثاف » 
سعفة من خوصبا ويشقبا من طرفيها » ويذهب إلى أصدقائه فيسهم ا » ليحمل 
[ليهم السعادة » فضرب الرجل بحريدة خضراء حلب البركة. 

' والسعف هو زهور الفلاحين . إذ لا بوجد موكب سرور أو حداد بدون 
مساهمته , وتناول طلع ذكر النخل » متزجا بالماء شراب عرى لإزالة امقر » ا أن 
إبتلاع نواة» أو نواتين أو ثلاث » بمنع امل بقدر عددها من السنين . 

ويختلط السحر بالطب في الاستعال التقليدى لبعض النباتات الى تستعمل للتداوى 
أو نظ الصحة وقلل من التجاري + وكنين من الراقاك كران ناك الجموعة 
المدهشة من الوصفات » والتعويذات ٠‏ أل يستعملها الفلاحون والى توافرت لدبيم 
على تراك السنين ؛ ومن هذه الوصفات ٠‏ نقيع خوص النخل أو ورق الذرة ؛ لعلاج 
أضطراب الأمعاء ؛ وعصير البصل ٠‏ ورماد حطب القطن ٠‏ للاعين وسمغ السنط 
لكس العظام » وأربطة القنب للأورام وللروماتيزم . 

والعلاج بهذه الأشياء » مزيح من التجربة والإعتقاد المبنى على الوم . 

وهكذا تقنثل هذه الرافات والأوهام حيزاً غير قليل من حياة الفلاحين » 
وشتد تأثيرها على عقوهم . 


ات اي 


وقد أسبب مسيو ه بلاكان ‏ فى الكلام على هذه العاداتواخرافات ؛ وخصص 
لها أ كبر جرء منكتابه » وأسرف فى الكلام عنها م لوكانت هى كل حراة الفلاحين 
وشغل غيره من إلكتاب بالكلام عن هذه النواحى حتى كادت تصرفتهم عن كل 
ما سواها فى حين أن مثل هذه العادات فى حياة الفلاح » وإن كان مجال الكلده فييا 
واسعاً إلى أبعد الحدود تعد من الكلام المعاد » ومثلها فى معظ. البلاد بين الطبقات 
العاملة » و ليسبت هى كل النواحى فى حياة الفلاح . 


تلك التقاليد والأوهام الموروثة عن الماضى فى بلاد كصر الى متد حياتها إلى 
أقدم عصود التاريخ ؛ وتقوم فيا مدنية ملوءة بالأمجاد والأسرار ء وضروب الفن » 
.وهياكل المعابد والديانات القديمة , والعلوم والمعارف ؛ وجميع ألوان الثقافات الفنية 
والأدبية بلادكهذهء لا غروأ اس 0 أعماقبا نات الصحيح 
هنا وغير الصحيح . 

ومع تسليمنا بأن الاستنامة لهذه الأودام » وتركها تفتك بالعقول » ومع 
اعترافنا بأن الفلاح فر يسة ة لما . إلا 90 هزه الأومام ليست هى الو-حيدة بين ضاف 
التأخر الى يعانيها الفلاح . بل أن هناك ماهو أشدمنبا » وأعظم مجلبة للتعاسة 
والبؤس فى حياة الفلاح وقد عددنا منبا ضغط الآرض والملاك يي مات : 
وعتوق الثقفين واستئلال الاعانن :وار أسالين وغيرمم . 


الُصسسلالتئاسخ 
2 ليل نفسية الفلاح 

بعش الفلاح فى عالمه منقطع الصلة يما هو خارج عن مخيطه ؛ وهذأ النوع من 
المعيشة فيه قوته وضعفه معاً . 

هو لا يتلق تأثان 1 اجا 6 ولذلك ينشأ وفيه كل خصائص البيئة القروية 2 
وعناصر نكو نبا وهذه الخصائص النفسية والعقلية تلازمه حتى ولو انتقّل إلى بِدةَ 
أخرى بعد ذلك . : 

هذه البيثة القروية وه وادى الثيل 0 ومزارعه الاصية 0 والنظام الاجماعى 
وضغطه : 

فى هذه البيئة بعيش الفلاح فيكون داخل قيودها وأوضاعرا تابعاً لغيره مستعيدا 
لسوآد, فهو خأضع للقيود من كل نوع ؛ دى أنه ليضيف إلى نفسه تابعيات جديدةٌ ١‏ 
أو قبرداً أخرى 2 ويصير مزاجه مزاج التابع المقيد ؛ وحصاته حياة الراسف ف. 
الأغلال والق.ود. 

٠‏ ومهما تكن الدراسة النفسية للفلاح شاقة وطريقها مطموس امام » فإن من 

المكق. إدزاك هاما + وخضاتضرا الاسناسية؛ 

فئفس الفلاح حددما وتشخصما صفات الجذس 0 والبلد 0 والدين 2 واعكالة 
الاجتاعية » ونوع المعيشة » وكل هذه العوامل تعطينا صورة نفسية لابلا لاتوصف 
بكو ها اجتماعية , بل تنم بالانفر ادية على الأرجح . 

وإذا تليعذا وا الكتنة المتعارضة الى لسمعهأ عن الفلاح 0 وصفاته الئفسية 
فإننا بجدها متعارضة شديدة التحارض حيث لاجد ببنها مايسمل الاطمئنان إليه . 

فهناك من صرف الفلدح فقول : أنه رل بشى عليه أى هود يدلى 0 ولهذا 
يفضل البقاء عل حالته حى ل5 تعب حسمة . 


ا 

وهناك من ,يقول : 

أن الفلاح الحافظ للجميل نادرٍ » ومهما يكن ها تصتعه له من خير فرو لا يقدره 
50 بل محازى عليه بالجحود والنكران ؛ وهو لا بخلص فى عمله بل 
يخادع أصماب الأعمال فيظهر أمامهم النشاط وحب العمل حتى إذا غابوا عن نظره 
استسل الخمول والكسل وقعد عن عمله وخان واجبه . 

وشول آخثر : . 

إن الفلاحين جيناء » مبالون للشر مخادعون * 

وهناك ملاك ونظار يّررون عكس هذا . فيقولون : 

لو ا سعداء حظهم غير أنهم لا يحفظون 
الخيل لمن أحسن إليهم » ولا يبتمون بثىء أ كثر من الأرض والعمل ٠‏ 000 

م 

إن الفلاح دائماً متفائل » وحافظ للجميل متصف بالوفاء . 

كل هذه الآراء وأمثالها تسمعما من خالطوا الفلاحين وعاشروثم ٠‏ وهى لا تعطى 
صورة صادقة عن الفلاح على أى حال . ويصعب التوفيق بدنها كا يصعب الانحراز 
إلى جانب منها دون الآخر . 

ا مر الى 
أكثر تنوعاً من هذا . 

ولقد يكون من القسرع والمخطأ أن نحاول التوفيق بين تلك المتناتضات بتفسيرات 
قصيرة النظر ؛ أو جنوح مح بعض الأهراء أو الأوهام ٠‏ فللآراء المتعارضة 
تفسيراتها وتعليلاتها . ومناحى لظأ والصواب فيها ؛ واتور رأى من استجاع كل 
العناصر ودرأستها ثم إصدار الحم بعد ذلك , 

وما ثراه نحن يلص فما سنعرضه هذا . وهو أن ذكاء الفلاح بتصف بالتعميم 
لا بالتخصيص فبو بحسن [دراك الأمور بتظره عامة ٠‏ ولكنه يعجر : أو يقصر 
ذكأؤه عند التخصيص . ْ 


وجوه الفلاح أ كثر من حركته , وهو إلى السلبية ٠‏ أقرب منه إلى الإمحابية . 

وحكةه وتجازيه : ع نوق أفال “ذات مغردى 3 ؛ نظبق على الأحداث. “وق 
المناسبات العانتضة» -وتعق' من التفكير الشخصى , ومن أعمال العقل ... 

والفلاح يحفظ ويتذكر , ولكنه لا ييشكر « وما بحد من التحسين فى أساليب 
الزداعة» أولياء ف اليف : لين مصده ره القلاح ؛ دما هر آت من غيرء. وليس 
له فيه فضل . 

واطول اعتياده على غيره فى الإصلاح والابتكار ٠‏ هزل ذكاؤه » وأصبسليا ؛ 
وم يعد قادراً على تحديد الذهن وأعبال الفكر » وأصبح حبا. الخمول والدعة يكرء ْ 
الاجتهاد ونشاط الذهن.. 


'وهذا الضعف والاستخذاء الفكرئ أبعده عن تذوق اجمال .وحب الفن وأفقده 
: كل ثقافة فنية » فبو فى نظام معيشته ,2 وشترن ملسة وسكة وحياته. ايلق. العبه 
عبل غيره 3 ونام مله عينيه ويدع سوأه يتحمل. اكه .مشقة التحسين والإصلاح 
والتعديل والتطوير . 


ومع هذا ٠‏ فالفلاح ؛ 'لشغفه بالاض: “وما دعو اسل ف الدوامة ليل 
إلى الحساب والمعاملات ».وله ملكة .حاسبة مع أميته وجبله القراءة والكتاية, 3 
بها أحياناً من يشتغلون بالنكنابة والمسساب من أهلهما.. 

وملكة التذكر عنده قوية ولكن قلنا . مع نقص فى ملكه الابتكان  ٠‏ 


وأطفال الفلاحين ؛ إلى سن الخامسة غشرة » يدون من الذكاء.. أ كثر مما ببديه 
غيرثم من أطفال الآأوريبين » لكهم حين يكبرون ٠‏ ويصيرون رجالا ٠‏ ينطؤقء 
ذكاوم ' ويتحولون إلى حالة من البلادة ::والتأخر . تكون موضعا اللاحنة 
والنل : ولقد قل فى ليل هذه القع أنه ترجع إلى سوء النغذية ٠»‏ ولكن هذا 
لتعليل يمن منه ؛ أن حة الششبان فى الريف جيدة ؛ وهذا دليل على أن سوء التخذية » 
ل ا ا ٠‏ وعزا بعضبم هذا للعادة السرية» والكبت 
الجنى. ٠‏ لكن العادة السرية غير مننشرة فى الررف هذا اللقدار » وشبان الرف 


الي 06 


5 ا إلى الطبان َو الاستقامة ) وثم وان و سو نْق سن فك مثو أخرا 0 أ علل عقا 
الباحنينهذه الخالع . بتأثير البيئة الطبيعية رقالواء أن هذه البيئة » وهذا المناخ كالار ,: 
لققوية ‏ يسرع تأتها قي الأو , ويشب قويأ . ام برع إليه الذيول والجفاف .. 


وأنناء لق- ا ل حينها بغافروت عةة اليه يرن بالمدن 0 ويلتحقون 
ععاها. الا ماهم غم الأاعلياء ..والمردسوة» امو لذو ونه لذن يساوون تف رأدثم 
ف ايلاد الأخرى ) أي يفو قولهم ؛ ٠و‏ إذن فالبيثة الاجتيامة ٠‏ هى التى تقف بغتسة ؛ 
ذكاء اشاب ؛ الفلا " ٠ومأ‏ 1 فيا من 0 تظيع ب حيط بع ترد اتدماجه ف ااعة 
ونع الماةاتيجياها »مكياً عل الأرض » سكررا عملا جثانيا واخحدا , ذلكهو السبب 
ألذى يقف مو العق.ل عنده ٠‏ إذ الذكاء ينمو فى عصاة متجددة' ٠‏ تمب صليها ريم 
النشاط والحيوية , وهذا لا ,توافر » فى هذا العالم القديم دا ٠‏ والحافظ عند عالم 
القرية المصرية.. 

. والنساء الفتلاحات أ كث ذكاء من الرجال »: ورنما كان السبب فى “ذلك أثين 
أكثر مارسة لقكونالميشة وأمور الحياة » فالسعت دائرة مغلوهاتين ؛ وتمت عندهن 
قوة الملاحظة ينها الرجال سخرون لاعمال الحقل ؛ وهى بطبيعتها آلية ١‏ وجسمية , 
أكثر ماه عتلية » .تؤدى. عل مط واحد ».وحالة 2 ؛ وسط الإرهاق. 
الجسدى والاستغراق المادى . نحت حرارة الشسميس المحرقة . وهذا من شأنه أن يم 
قوى العقل والذكاء» ونعطل وظيفة التفكير . 


1 و الفلاحة بطببعتها ء تلجأ إلى الحيلة. والمداورة ؛ وهى أكثر دهاء..من الفلاح 

وإن كان الفلاح أيضاً يتصف بالتداع وانخاتلة ؛. والكتان والمراوفة ٠‏ ويضخق فى 
نفسه عواطفه » من سرور وحزن ؛ ونواياه وسراثره . حيث لا بظبر ثبيء من ذلك 
على وججبه أن فلاح ع فيا ومن أمر 1 4 أو ندا نفسه قيئاء ين إخداء 
نمه ؛ والظبور بغير حقيقته » ويحسن السبك-, ويحيد الكلام » وببدى ذ كه 
لاشك فه, وجب الاعتراف 4 4 ولكله 515 من فوع المكر الخييث >* 
ل الذكاء المضىء . 


لالاهلا! | 

وقد يبدو أن الفلاح يعوزه المنطق » ولكن الواقع أن مفاهيءه. مصطفة فى 
ترتيب وفظام » وهو يحم باستتخدام المعادلة » فأفت تسآله مثلا :. 

على أى مسافة نحن من قرية كذ ؟ فيجيبك : 

عل بعد قرش فى الأوتويس .. . والعمدة يفهم نفسية الفلاح فهمآ لا بمخطى. 
الواقع فبو يقول مثلا : 

( موجهاً المخطاب إلى ابن الفلاح ) ياولد . اذهب إلى والدك » وقل له أن البيك 
د يعنى الدائن » ء ينتظره هنا وإذا لم يكن والدك هناك فقل له يأى رغم ذلك , لآن 
البك عرف أنه موجود ! 

ويحضر الوالد» الذى يفرم » هذه الطريقة أنه لايد من حضوره . 

والفلاح لا يفكر إلا فى حاضره» ولا عتم مستقبله » وهو مرتبط باللحظة 
الحاضرة : أشد الارتباط » فالزمانوالىكان الخارجان عن ا1كالة الراهتة , لا يكادان 
يؤثران فى عقله, لأنهما لايؤثران فى حواسة أنه كالبدا ؛ أو كالطفل » مخضع 
عقله لشعوره » فيظل على فطرته من الا ساس » ومن الوقائع » والاشياء 

لا يبحث الفلاح عن علل الآشياء فى النظام العقلى » ولكن بيحث عنباء فى 
نطاق الرؤّةء وق عام الس والمشاهدة : وهذا هو الر قف أنه بدو غير منطق 
وعدم عناته بالمستقيل 5 فاشىء من هذا العيب العقلى الذى بر جع لفقد التربية ش 


والفلاح » ترم نفسهء طول السئةء وشتر أغد التقتيرء فى نفقات الميدة 
ولكنه عند ما تحل الأعياد ؛ يطلق لنفسه العئان » فى التبذير والإسراف »: حتى يأق 
على جع دا ادخره؛ فى يوم أو بومين , مغاليا فى الإنفاق ؛ وشراء ما يلزم » وما 
م له ولاسرته » فن ملابس جديدة إلى توسعة فى المأكل والمشثرب والتازه» 

م تاف حياته » وقد ققد جع ما إديه ؛ وعاد أشد فقراً ما كان ء وإذا ديح 
بعض الال , ل ,يبحث عا #تاجه زراعته أو قله الزياده الغلة ؛ أو تحسين الترية 
ينفق فيه هذا المال النى حضل عليه ؛ بل بحث عن بضعة قراريط من الارض 


0؟١‏ ب الفلاحون ) 


سس اارنا مه 


يشتريبا ويضيفها إلى أرضه» ليقال عنه أنه من الملاك ء ذوى الثراء » وربما استدان 
0 لشارى أوعناً عاروة »لق سي تي عن نيا او بقون أن صني بحنايا 
وربة البيت , لاتملا قنديلها من الريت إلا بعد أن يقترب الظلام , والحراث 
لا يشحذ محراته إلا فى لحظة الحرث وهو لايؤدى ماعليه من الدين إلا إذا أرغم 
على ذلك » ولا يشترى البذور إلا ليلة البذرء ولا يدعو الطبيب إلا بعد أن يتفاتم 
المرض » وقصارى القول أن روح التهاون والتكاسل من خصائصه . 

وقد قال المقريزى المؤرخ » فى وصفا الفلاح ؛ من أخلاق أهل مصر » يدم 
النظر فى العواقب» فلا تجدم يدخرون عندثم زادأ كا هى عادة غِيرم من سكان 
اليلدات الأخرى ؛ بل يشترون مأ كلم فق الاسواق يومأ يوم ؛ وفك قال العلامة 
ان خلدون ع: م أنبم التقصوم 0 فم تعملون وكان الحساب عدم | 
شه لا مدن لق 

م لايشكرون ولا يعملون .إلا فى نطاق الحالة الراهنة ؛ حسب الضغط الحسى 
ألحظة التاضرة » عن الخاضر هو الذى يحددثم » إن صم هذا التعبير » ولهذا فهم 
سريعو التصديق » و-حذرون وفرديون » وى الوقت نفسه محبون للاجماع وأشحاء 
وسفهأء وودعاء وسو كدو لطي 

دالا ف افونا ركد زضازضة كالسا تندن :| الأنياة المسكن ووماضا 
على هذا المثال العجيب . 
قديسون أضيات أذ عور 006 » شر بون -- ا 10 3 
الأطفال ' 30 قضاء الماجات أو شفاء اللا م أض » 3 الانتقام من الاعداء 

وخرافاتهم المتنوعة ؛ والهيبة اتى يستمتع يها بذهم ؛ بعض من ينتسبون إلى 
الدين » ويظبرون عظبر الولااية » ولجاح نحت لين المرتدين شاب النفاق »كل ذلك 


سد 78708 سم 


وق الوقت نفسةه. اد الحذر ,2 والشك حتى فى محيطهم العائل ؛ وونن 
لكر وا وام : 


5 8. ١ 


:وم يحذرون رؤساءم ٠‏ أو من هم منهم بماأية الرؤ»اء . ونسيئون الظن هم حتى. 
ولو أحسنا إلهم كأنهم أطفال يعاملون بالخديعة ويحال بيهم وبين مشتهياتهم » وم 
يعتقدون فى الحسد و العين الخبيثة , . 


هذا الحذر وتلك الرهبة اللذين لها ما يبر رهما فى جو المظالم والوشابات يمعلان 
من الفلاح شخصاً قردياً ينطوى على نفسه ٠‏ كا رأيناه فبو يخنى شئونه الخاصة. ؛ 
وحرص عل أن تنكون فى مكان عميق من الكتهان ‏ وإذا ما حاول أمسآ هاما , 
برجو من وراثه الخير لنفسه حاوله فى الخفاء محاذراً أن تندثر منه كلة واحدة تدل 
عليه أو نت ى عكانه لآن الشقاء جع السادة عن قربي ' . كا تقول الأمثال السائرة , 
ولكن حينها يكرن الأمى لا يتعاق بالمذافع أو النساء أو الأرض ؛ وهى الأمور الى 
تجلب التفرقة تسود المودة » ويسود التعاون . 


وف الفلاح »5 قلنا ء صفة الآلفة والاجتماع , وهو حين يواجه مع أهل قريته 
خطرا عاماً بد اجميع ينسى نفسه » ولا يذكر إلا ما يواجهه ويواجه أهل ااقرية » 
وفى هذه الالة تبرز صلته بالماعة » واندماجه فيها » والاعتزار بمكانه منها , وتزاوله 


صفةه الحذر واالتردد ٠.‏ 


هو مرح لأنه لا يضشكر فى الماضى » ولا فى المستقبل » وقد طرح عن نفسه 
أعباء التفسكير فيهما » والتوجس أو الخوف من العواقب ء أو الندم على حرمانه فى 
الماضىءولا عرف إلا اللحظة الخاضره وحينما بطر أما بمنعه من الامتت ستمتاع حاضره 
سوف وو جل .إلى الغد لكى كمل تفرغه للبتعة الحاضرة » بل هو -حين يطيع وبعد 
القنية لا ترف نا قزل * يمتكون ند المزظلة والراوغة » وكلة الموافقة عنده 
خالية من المعنى وإنما معناها السكون الطويل » والنوم المستيقظ » نوم من يشتغل 
الاش رسكن كه 

0 دن نوع يجيب تعلمه من الأرض » وكأنه يحتفظ بروحه : كالسراج 


م 4091 سم 


الضعيف الساهر , وينتظر بدون نشاط ظاهر ؛ ويغرقه فى أحلام داخلية» وحيا من. 
هواجسه وهومة فى شبه نرم نفسى , يبدهد النشاط » والروحات والجرئات كذلك. 
الترتم الذى مبدهد به الطذل فى المهد . 

بطء ونراخ سبرب ممما من مواجهة العمل والنشاط ؛ وشعور ف الة من التخدر. 
والشلل بظن .أن فيه راحته من النصب ومهر به من المسئو لة . 


وليس عنده من معنى لضبط المواعيد ‏ وتحديد الوقت سوى المعنى الذى يتخيله ». 
فهو حين يريد ركوب القطار ء يصل إلى الغطة قبل الموعد بساعات , وحينما ير تبط 
مع الغير بموعد يصل بعد الموعد الذى حدده بساعات.» أما التحديد والضبط » فليس - 
حسايه . 

وهو إذ عش فى حدود اللحظلة الحاضرة وحدها لا يشعر بضرورة السرعة ». 
ولا البحث عن الجهول ؛ ولا الطموح . . 


هو مالم ؛ ودبع لآنه ضوو:وضوور لكةة غصرعه للتاس + وللاشياء» 
وهو لهذا السبب أيضاً بطىء أ كثر منه كسولا » أشبه بالنيل فى سيره الوئيد ليس. 
النشاط حاجة من حاجاته » وهو فى تفكيره جبرى » وفى محاولاته قدرى » مكبل, 
بقيود الرمان والخود والركود. 

ومع هذا ققد يحدث أ أحماناً » ولاضيق مطيق عله آخذ بمخدقه وحياته مكبلة بما 
أشرنا إليه » والظلام والبؤس يخمان عليه حى ليتنع عليه أن يفكر فى الاتحار , 
وتحدث وسط هذه ا-دالة أن بقع حادثٍ تافه مفاجىء » كآن يسرق جاره من حقله 
شيئا » أو تضيع من مسكنه دجاجة 1 ك3 بنازعه جار له فى ماء الرى » 
أو ترك نماشيته تعبث فى زراغته , أو أن يعتدى طفل من جيرانه على ان له أو أن. 
بقع تجار بين زوجته وزوجة جاره , أو أن يتأخر صديق له فى ردما اقترض من 
قروش ضثيلة » أو أن ينقل إليه أحد أن بعض الناس قد تحدث عنه فى غيبته با 
نقص من قدره 2 أ وخيش كر امته 5 أو أن أنحن يداول أن يمس شرقفه 


زوجته . أو أطال النظر إلها . هذه الاحهالات كلبا » وقد لا تنكون سؤى ظن. 


سب 58" مه 

كاذب :أو خطا عو مقصود تنقل الفلا خأة من هدوئه إلى 1 عاصفة قد تؤدى 
:إلى القتل ؛ وسفك الدماء » وإلى العداوات والثارات والويلات . 

هذا الفلاح الذى احتمل زمنآ طويلا ظلم من م أ كبر منه لا يصبر على الإهانات 
التافبة » واابدوات التى كان بمكن الإغضاء عنبا حين تقع من جاره أو مساويه وينقاب 
الأم ثورة عارمة تضيع فبها الأرواح بلاحساب . 

وف الصعيد حينها تنشب المعارك ٠‏ .وتثور المصادمات لا يكون لما من الأسباب 
.ما يستحق القتل وضياع الأرواح . بل تنشأ عن أسباب تافبة يجحسمبا ما نأ عليه 
“أهل ”صعيد من مغالاةٍ فى استمال القوة » والاعتداد بالعصبية » واستفحال عادة 
الآخذ بالثأر . 

وهذا الأخذ باثأر هو آفة المياة فى الأرياف خصوصاً عند أهل الصعيد . 
«فكثيراً ما توقد النيران ف أجران القمم والغلال ٠‏ أو فى الحقول عند استواثها » 
.واستعدادها للحصاد والجنى ٠.‏ 

ومن صور الأأخذ بالثأر تسمم المواثى . 

وهناك جراتم يكون سبيبا اختلال الآمن ؛ وهذه جراثم السرقات » والسلب 6 
«واالبب » والتبديد . ش 

والفلاح وإن كان يصبر على مظام الملاك الأقوباء؛ لا يعرف الصبر ولا الخرف 
عند الاعتداء على عرعنه ٠‏ أو محاولة حرمانه من أرضه . إذ هو فى هذه الحالة يبرن 
ارية خصمه مبما كان خصمه قوياً » محارية الند للندء ولا يبالى بأبة قوة تقف فى 
حار ندّه , وهنا لا تكون نمت قوى وضعف ء وغنى وفقير إذ لا تستطيع هنا السلطه » 
ولا المال أن تصنع شيثاً » والملاك على يينة من هذا » ولذلك فهم يبتعدون عن 
سائل العرض أعد الا اه + وكل من تحدثه نفسه منهم بالاعتداء على شرف إحدى 
القرويات يكون .جزاؤه القتل » والحوادث من هذا النوع غير قليلة . 

والقتل عند الفلاحين يدل أو ينشأ من حدة الطباع » أ كثر مما يدل على امتلاء 
النفس بالثبر وانطباعبا على الإجرام . 0 


مس 37 مسد 

وك فن مرة هدأ التضب واطياج'» وصفت التفوسن + واد السلام » وحل 
الصقاء عل الفاء : وهذا يكشف عنسلامة النفوس وبرثها من ميض الإجرام .' 
٠‏ وللفلاحين أمثالكثيرة تدل على مد الخل»والصبر , والتسائح فضلا عن الوا 

الدشة والخلقية. ١‏ . ْ 5" 

ومن طر يف مأ روآه المقريزى فى خططه ما بأى 9 

دعن كعب الأاحبار أن الله لما خخلق الأأشياء جعل كل شىء بشىء » فقال العقل 
أنا لاحق بالشام . فقالت الفتنة وأنا معك , وقال الخصب : أنا لاحق بمصر . فقال 
الذل : وأنا مءْك . وقال الشقاء : وأذا لاحيق بالبادية » فقالت الصحة : وأنا معك». 

عاش الفلاح فى ذلته واستكانته » وألف ظل الحكام والسادة وقسوتهم » فصار 
التضوع عادة له 5 لا من فقّر 2 إل من الظل والقهر يسومه السادة المتسلطون حم 
الطغيان 5 ويعاملونه كطفل يعر 6 وليس له حدق المناقشة ه. ألف من الحكام جاب 
القسوة والشدة فأصيم لا عرف علاقته يمن ثم فوقه إلا عل هذا التحو 2 وإذا وجد 
من بعضهم جاب اللين استسكثره .ورآه شيثاً شرق ما ألفه أو تعوده . 

أصييم لايفهم الشفقة » ولاريعرفها لكثرة مأ قاسى من الظل والهوان »وما عومل, 
به من الشتم والضرب والفظاظة . 

يكن الفلاح سىء الطوية كافراً بالعدالة يا نياً الصراحة 4 والاامالة 3 000 
2 الكفاءة 5 

ليكن كل هذا حا » ولكن ألس من الصحيم أيضاً إننالم نعلمه هذه الفضائل 
وم نبذل أى جهد ارفع إنسانيته ؟ 
ا ليبن بدا أن الفلا بباشر عمله بدون سرور » وبدون إخلاص وبدون. 
1 كال أو إتقان ء وليس إديه ثىء من ملك الا يدكار أو الاجتهاد قن فلم ببذا كله , 
ولكن الذنب فيه هو ذنب الطبقات المثقفة » والمستولة , الى أدى تجاهلها له » وظابها 
إناه إل هلم العولة لو بعائهاأ ؛ و بر سفت 5 أغلذلما حتى أصوحي لفسد4: غاصرة بارنل 


الجهل والطنيان على حد بير الدكتور القللى ٠‏ 


مالو 
أن الآرض وطبيعة العمل فها يخلقان عند الفلاح. طبائع الصبر والثبات 
والصلابة » ولكنهما يطبعانه بالطابع المادى . 

٠‏ ومع تعوة الفلاحين فى ييتتيم عادات » وأشياء تدل على فهمهم للسائل ال+نسية 
فهما شرب من المارسة , إلا أن هذا لا باتبس بالدعارة فالاسس الاخلاقية سليمة 
على الملة والرقابة المتيقظة , والروح المحافظة » وغريزة الحياء تيجعل الجنايات على 
الأخلاق شئاً نادر الحدوث أل كثيراً ما هو فى اللبلاد الأخرى ؛ وجتنايات 
الأعراض أقل أنواع الجذايات عدداً حسب الإإحصاءات الزسية » والفقر » وتقاليد 
البيثة هى عوامل التقشف فى الريف ٠‏ والبعد عن الاتنغاس ف الشهوات فالترف » 
ونعومة الفراش والملبس والمسكن , ولذائذ المائدة » ومراتع اللذة » والترف » كل 

هذا بعيد عن حياة الفلاح » وفى ذلك حمابة لأخلاقه . 

والإعان بالله » وطاعته فما أمس به ونبى عنه ؛ والبعد عن مثار الشكوك 
والمناقشات ؛ وبساطة الحاة » و بعدها عن التعقيدكل ذلك هو أساس الحياة عندم » 
وم لا يعتزمون أمراً : ولا يتحدثون عن نية إلا أضافوا كلة ه إن شاء الله ء . . 

اسمع هذه القصة و أمثالها كثير » #اورة بين تاجر أغريق ومارع رريق : 

لتاجر اللأغرين للفلاح : 

هل ستسلبنى قطنك غدا ؟ 

الفلاح : إن شاء الله ٠‏ 

لناجر الأغريق : خمسة تناطير لا أقل ؟ 

الفلا : نعم إن شاء الله . : 

الأغريق : هل ستجد جمالا للنقل ؟ 

الفلاح : إن شاء الله . 

الأغريق : ينبغى أن تصل إلى الضاعة حتما قبل الظهر ؟ 

الفلاح : إن شاء الله ا 


ساعد 


اناس الأفرة: : ليست المسألة مسألة إن.شاء الله نحن نتحدث عن: عمل زأنا 
أرندوصآً حاسراً : 
الفلاح : إذالم تكن هناك إن شاء الله يا سيدى » فليس هناك قطن .. 
إل القادى ْ 
كتن من الارات اق .رددها الترويوة فإبجر ى أحادثبم » أو اتفاقاتيم ‏ أو 
مساوماتهم تضمن الاعتهاد على 'المشيئة الاطهة : وما لى تسليم الإمر لله ؛ وتشير إلى 
الجبرية والقدرية ولكتها جيرية فيها جمال ال عنى » وررحابة الإيمانوالنية الصالحة. 
إن الفلاح يؤمن الله إ مانا ذما ريآء ويتجهثإليه فى أعماله ونواياه » ومقاصده , 
وه وهام فقره العقل » وجهله بالدين لا ينقصه اللاسا الدت والخلق ٠‏ ولم تذهب. 
الخرافات الكثيرة يبجوهر العقيدة » وأساس السلوك عنده . فهو 0 ؛ ويتعيد» 
ادتجه إلى الالق . 
والفلاح المسبحى مؤمن .ؤدى :عيادته بإخلاص شديد ,2 وحافظ على وصابيا 
السيد المسيح ؛ والفلاحون الكاثولييكبون وم الذين نعرفهم أ كثر من سوام - 
يقدمون أجمل المثل للحياة الديذية » بل للقداسة والبطولة» وقسسبم الذينثم فلاحون 
يعيشون بنهم , ولاجلهم حياة زهادة وإخلاص ليس المرساون الآتون من 
أوروبا بقادرين علها مثليم . ويحب ألا ننى أن أوائل رجال الدين فى العام المسيحى 
وثم رهبان طيبة » كانوا فلاحين ٠‏ 


لقصل العاخير 
تطور الفلاح 

فى ميدان محطة القاهرة ؛ ارحب الجوائب أقم تمثال رضة مصر . 

أبو ا حول ٠‏ ينض على رجله الأماميتين , تقف مجانبه فتاة جميلة ٠‏ يدها مسكه 
بعئقه ٠‏ ويدها الآخرى رفع النقاب عن وجهبأ ٠‏ رمزراً لهضة مصر الحديئة من 
سبات القرون الماضية 

وقد استيقظت مصر » ونبضت تستعيذ ماضها الجيد » منذ نحو نصف قرن » 
وسقت جميمع بلاد الشر بق الآدفى » وتقدءت غيرهاء من ابلاد الإشلامية . وتحررت 
.من الحم الخال ١‏ ثم تخلصت أو كادت ٠‏ ن الاحخلال الإنجليزى ٠‏ بد كفاح 
وتضحيات »2 قام مهمأ شعبها المناضل وبنوهأ الأحرار : و تأت سنة وووو حتى 
صارت دولة مستقاة, لما سفراء ومثلون فى الخارج . وحكومة وطنية وحياة نيابية ؛ 
وأحزاب وبراجج إنتخابية » ومعارضة ترفع صوتما » وتتمتع يحررتها ٠‏ وف 
مثل تلف الأحدراب والاراء» ووزارات » ووكلاء وزارات ؛ وبالاختصار ؛ كل 
عناصر الحم المستقل . والسادة الوطنية . 

ومع هذا , فقدكانت هذه الحياة السياسية ٠‏ لا يشترك فيها إلا نسبة من أهالى 
البلاد ؛ لا تزيد على العشر » وتسعة أعشار الأهالى من الفلاحين» لا يكادون يشعرون 
جماء ليست ل مساهمة حقيقية فيها » أكثر ما كان لهم من مساهمة قبل ذلك » يوم 
كان الأتراك : أو الإتجليز يقبضون عل أزمة البلاد . 


وكل هذه التطورات ؛ والأوضاع الى حدئت ١ل‏ يكن لهم فيا إشتراك حقيق ؛ 
بل ل يكونوا يشهمونها . أو يعرفون وجودها يقال أنهم تابءون لمر ب كذا » ولكن 
على معنى أن العمدة ؛ أو السماسرة , قد قبدوا أسماءم فى الحرب ٠‏ لكنبم ليسوا من 
المناضلين ؛ ولا من الأشياعم يكون القرويون الروسيون : فى روسا » مثلا ٠‏ 


ل لد 


إن أحدا لم يعلمهم مبأدىء حر ينهم ولا حقوقهم» ول تكن الصور” الدعو فراطية. 
غل , ادعة وزائفة ؛ فى أى مكان آخر » ؟ هى فى عصر . 


ل فنا 


المالة تبدو على اي حال . 


كأن الدخل القوى حوالى عدون جيه فى العام » وكان الاحتياطى ححوالى. 
.م مليوثاً من الجاههات » والزيادة المطردة؛ فى إيرادات اججارك » والسكك الحديد 3 
ورموس أموال الشركات المساهمة الاجنبية » والمصرية » ونجاح الصناعات الحلية 
كانت مصر تستوعب من الأيدى العاملة نحو ...ر. ٠م‏ ماتتى ألف عامل . وكان. 
مكان مصر فى أسوآق القطن العالمية » ونجاح زراعاتها ٠‏ وامتداد مشروعات الرى 
والصرف فيا » وما يترتب عل ذلك من نمو المحاصيل الرراعية ‏ كان كل هذا من. 
الدلائل الواضة ,على مو الثروة القومية . 

وبين ستتى 16.5 ى ١404‏ زادت حاصلات اليلد الرراعية بنسبة 74 ,]: فى حين 
تكن الزيادة » فى المساحات المزروعة إلا بنسبة هم '/, » ومعنى هذا أن الرراعة. 

لكن هذا النجاسم ١‏ ل بعد بشىء على الفلدح ' إذ ظل مستوى معيشته عل ماله , 
ولف ونان لخادل كذلك ونون ميل أن نحسين والسبب فى ذلك وأضم؛ 
وهو أنهم كانوا يعتبرونه , كأساس الزل الآدنى » وكان بقاؤه فى تأخره وعدم فهم. 
عتقّوقه » ما يساعد عل هذآأ النتجاحج الذى تعود رتنه عل غيره . 


وقد كنب أحد الاقتصادين فى ذلك . قال . 


إن أغَنى أنراع الزراعة » وأكثرها غلة وهماء زراعة القطن ,وزراعة القصب» . 
سيؤثران فى تطور الفلاح . إذ أن رأس المال المجاوب للأولى من الخارج سيؤدى. 
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إلى تحسسسين أساليبها الزراعية , أما الثانية » فسيؤدى جلب الأآدوات الضناعية من 
الخايج وتعلى » الفلاح طريقتهاء إلى تحسين هام فى حالة الفلاح . 

لكن الفلاح ل يستفد أى فائدة ٠‏ لآمن رءوس الآموال » ولا من الصتاعات , 
وظلت حالتهي هى » واستمرت شئونه المالية يا هى» وظل الفقر يخم عليه ؛ 5 كان» 
فى أى وقت مضى ؟ استمر تدهور مستوى معيشته . ْ 

وميل بعضهم إلى تعليل التدهورىس.رى معيشته؛ إلى [زياد عد السكان المستمر » 


ويرى عل الشسى باشا » أن لسوء توزيع الثروة الزراعية بدا فى ذلك إذ أنه » 
فى بلد غنى كبذا » أهله يعيشون فى الفاقة » يوجد ملاك يبلغ دخلبم السنوى ١٠٠١‏ 
و٠٠.ه؟‏ جنيه: وإذا كآن ف ساحة الأراضى الوراعة علكها ...تيص 
فإن هناك أيضاً ٠‏ من مظاهر سوء توذيع الثروه ما يضاف إلى ذلك وهو أن معظم 
الودائع بالبنوك ماوك لأقراد قليلين » وأن صغار المودعين لا يملكون: إلا الجزء 
الضكيل ؛ أها واض :الال أى الأسبم فيملك نحو ٠م٠ووأ‏ نتخص 0 

أما العقارات فى المدن فيملك' م |" منها نحو ١٠٠٠م‏ شخصاً . 

ل ل '"أسهم , هم ملاك المبان , وهم متحصرون ق 
بعض الآسر» أى أن هذه الآسر قد .صر فيبا أكبر قسم من الثروة القومية . 

ومهاجره سوه ول يم أأثروة من بؤؤس الطيقات العأملة , وحرمانبأ ؛ فحن 
تقول » أن الحرمان المادى , والفقر » لساهما أسروأ ما يعانيه السواد الأعظم من 
المواطنين » فأسوأ مصائب الفلاح هو الجهل ٠‏ وال رمان العقلى . 


+ # او 


فيهأ المعاهد 0 ودور التعليم » وألموسسات العلسة ؛ وصارت الجاممة تضم نحو ١4.٠٠‏ 
طالب » مع أنمالم تنشأ إلا فى سئة هبو١‏ ؛ وأصب التفكير متجهاً إلى الأكثار من 
عدد الجامعات , فى العراصم الكيرى للبلاد . 


عل أن البلاد الآن » قد خبطت » فى تمضتبا العلبية ٠‏ خطوة كبيرة ٠‏ وأنشنُت 


ساملا د 

وبلع غدد المدارس الابتدائية واثانوية رقا كبيرا ؛ وأصبح: عند التلاميذ الذين 
تضمهم هذه المدارس بلغ مئأت الالوف ؛ يدرسون عل أرق الأنظمة » وأحسن 
المزاهم » وهذا فضلا عن مماهد التعليم الحر . وهى قدمة تسير على نفس الاساليب 

والنظم والمناهج . 00 
راد ا بلغت خمسة أضعاف ما كائنن عله منذ عش رسئوات 
عيد تنظم الجامعة الأزهرية وأملمك نافيا 0 وأَنشئّت قيبأ الكليات على الثل 
5 » وزاد عدد المعاهد التابعة لما إذ اك فية أستواعا ودمئوورء وغيرهما 
: وأصيحت الصحافة قوة كيرة فى مصر . وصار لما صوت مسموع فى توجمه 
سياسة البلآد » بفضل كفاح الكدتاب الآ<رار » وأصبحت مدرسة للشعب بفضل 
ما أصبحت عليه من تنوع وإتقان» وما تحمله إلى القراء من أفباء وتغذيبم به منثةافة 
ىكل باب » حتى م أضيدم لا تقل عن صمافة أرق البلاد الآأوروبية »وصارت 

مثالا حتذى فى جميع البلاد العر بية ش 


وأكر هذه الصحف وأوسعها انتشارا , هى جريدة الاهرام وجريدة المصرى 
وهاتان الصحيفتان يصل ما يطبع منهما يومياً نحو ١1٠.٠١‏ عدد 
والعلباء والأدياء » ورجال الفئنون الذين يفدون من البلاد الآوروية فى فصل 
لشتاء لحضور المؤمرات » وإلقاء الحاضرات أو مشاهدة المعارض. والمتاحف 
0 فى القاهرة والاسكندرية . جمبرة كييرة ة من المصريين الثقفين 
لأ يقاون ثقافة عن أمثا لهم فى باريس وم ,بدون دهشتهم بإتاهم حينا يعودون 
إلى بلادم . 
والمفكرون والكتاب فى مصر يتابعون الجهود العلبية والفكرية للنبوض 
بوطنهم . ومم يعنون بترقية ابداهير ؛ والنبوض بالممسرح » والموسيق , والسيها ؛ 
وتمصير هذه الأدوات كلها رجعلها تعبر عن الروحالمصرية . وتمثل بيئة البلاد وطبيعتها 
ومن الشيق أن فتتيع مظاهر هذه النبضة الذسكرية . ولكن فن الواجب أن فنظر 
فى الوقت ننفسه إلى الطبقة الدنيا من الشعب اثرى هل أفادت شيئاً من هذه النيضة ؟ 


1م ل 


ؤهل شملها هذا التطور »م شمل الطبقة المتعلبة ؟ 
الواقع أن هذا التجديد لم يشمل الطبقات الفقيرة , فقد ظلت هذه الطبقات بعيدة 

عنهكانها لا ترأه ولا تعرفه , ولا تتأثر به حياتها . 

هذه الطبقات لا تزال الآأمية مطبقة عليبا » سائدة فى محيطها ٠‏ وسواء أكانت 
هذه جربة المسثولين الذين نموا كل شىء فى مصر ماعدا التعلم » أم كانت جناية . 
الفلاحين على أنفسبم » إذ عاقهم الود عن تعلم أنفسهم ٠‏ ونحو عار الآمية عتها 
وانتشاها من الجهل , أم كانت جنابة المناهيج والأساليب . سواء كان اللآم هو هذا 
أو ذاك من الأسباب » فالذى ,بدو الآن أن نسبة الآمية فى الشعب هى هه ٠|.‏ من 
المجموع . وحتى من يعرفون القراءة والككتابة يظلون أميين بعد ذلك , لآن البرايج 
لا تعنى بعد هذه الخطوة بتعليمهم ما يحتاجون إليه لتنوير أذهائهم » ومعرفة مايفيدهم 
فى حياتهم 2 واطلاعبم على بحرى الافكار والثقافات . 

ومع أن السنها . والإذاعة من وسائل التعلم وهما يتتشران بسرعة » ولكن 
فاقدة الفلاح مهما تظل قاصرة على اللبو والطرب » ولا تفيدائه فى تدمية ود 
وناوير ذهنه وذلك لأميته وقصوره الذهنى 

وسر هذه الاخطاء والترد بعرم الفلاح حقوقه. وعدم حرصه عليها 
ومسكد عا . 

نعم أن موطن الضعف فى حاة القلاح ؛ ومصدر المصائب والالام هو جهله 
وبؤسه العقلى فى عالم متطور . وتلك النبضة العقلية الى وصفناها وتحدثنا عن مختاف 
مظاهرها ‏ لم تزد على أن أبرزت جبل الفلاح » وزادت فى عزلته . ومع ذلك فهناك 
مظاهر تحول. وتغير يمكن اعتبارها من علامات التقدم والتطور ؛ فى حياة الفلاح. 
وبعض هذه المظاهر يأتى من خارج حاة الفلاح ويتصل بها » وبعضها يشاهد من 
الداخل ويؤذن بالتطور . 

ومن أعظم مظاهر هذا التطور الإجتماعى , أن طبقة المثقفين » أخذ ينمو عندها 
الوعى الاجتماعى . وأصبحت تفكر ف الطبقات العاملة » وتعنى يشئونها » وتسعى 
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للأخذ باعدها » وإن كان هذا يحدث فى «عظم الآحيان » يطرق تنقصها المبارة: 
والخيرة » والمثاءزة والدأب ٠‏ والدراسة .والمناهج » وهى لا تزال فى نطاق 
الحاولاتء : ول تتقدم نحو المناهج المدؤوب” “ذات الآسين العلةء الك هذ ادلل 
على اتجاه الرغبة ؛ من جانب هؤلاء المثقفين + فى تحسين حياة ابماهير النى لا تستطيع 
تحسين -حيا. ]ا بنفسما . 
' ومن نتاتج هذا التحول » أن الفلاح أصبح له الآن ملكية عقارية نتخصية , و 

بعد لحت أظام السخمرة 2 ورحة السادة وأصبم يتمتع بالعدالة وحنابة القانون . 
وانحا م و.وإن كان لا ستطيع أن ينتفع بذلك فى كثيز من الاحيان ... 

ومن غلانات التحنين. + الت أخرنا إليه. وضع خيد 'شيوة الباشوات, 
والبكوات » والإبقاء على أمتعة اافلاح وعل قرته الضرورى رحمة به , 
وبزوجته وأطفاله : 

وقد ألتى السوط ( الك رباج ) ولو من ناحية المبدأ » ونظمت الضرائب» 
وحددت نسبها ٠‏ ومواعيد سدادها ؛ على أساس أقرب إلى العدالة » وقل كثيراً 
خوف الفلاح ورهيته من الصر أف ؛ وصار يعرف حدود مأ يدقعه وما لا يدقعه ؛ 
وأصبم يعنى من ضربة الأرض ٠‏ إذا أتلف الفيضان , أو الجفاف زراعته» أو 
ألمت بالزراعة كارثة من حريق أو نحوه . غير أن آفة الرشوة . لدى الموظفين 
والشره المتمكن من نفوس الملاك . ,كادان بذهيان مذه المزايا » والتحسينات الى ' 
حصل عليها الفلاح . 

وقد صدر فى سنة ١9١9‏ قائثون النسة الافدنة . لمصلحة الفلاح . وهو يهذى 
له 0 3 الفلاح » [ إذا كان علك خمسة أفدنة فأقل 5 عدم جواز الجر 
عل أدوات عمله وعلل منزله فى دود معينة . 


وأسست صتاديق الإدغار فى القرى ٠‏ ليودع فبا الفلاحون مدخراتمم » 


لكن هذا المشروع لم يلق تماحاً ,. وألنى بعد الحرب ؛ لآن القلاح لم يأئف 
الادخار بعد . 


إلرا سم 


وفى نسنة 9.9 » عقب تجرية» قام مما البنك الأهبل , أسس « البنك الزراعي 
المصرى » لإقراض صغار الرراع بفائدة ٠/.4‏ وأنشأ فروعآ له فى عواصم الأقالم:. 
وكانت ديونه تحصل من الفلا حين » قبل الضرائب الرسمية » ونجح أول الأ فى عمله » 
.يبد أن تعقد الإجراءات وكثرتها وبعد فروغه عن عملائه ؛ فى القرى الصغيرة » 
.بعداً شاسعاً ؛ والتشدد فى تقاضى دينه , تشددآ غير مألوف » جعل الفلاح يفضل 
عليه » خدمة المرابى لقلة إجراءاتبا » وسبولة الحصول علبا » ومع ذلك » فإن 
م! أدركه البنك » من تحاح فسى » كان يمكن أن ينمو لو أن تطبيق قانون النسة 
أفدنة , الذى عا كلى مدان لقروضه » لم يصوب إليه الضرية القاسمة , ما جعله يصق 
أعماله ق سنة و , ١‏ 

وفىعام رمودء أنشأت المسكرمة ١‏ بنك التسليف الزرا المصرى» .معاوفة 

كيار مصارف القاهرة . 0 

والفكرة من إشائه » هى نفس الفكرة التى قام علها إنشاء البنك الزراعى 
المصرى » بعد أن نقحت ؛ وروعى فى تنفيذها ‏ ضمان النجاح » وتجنب الأأخطاء ؛ 

ولك تسبل الحكومة #داحه وافقت على إقراضه مليوناً من الجنبات ؛ ووقفت 
النمل قانون اله أي ١‏ 
ا هذه المؤسسة الجديدة » الى صارت دل فى ورك اليك الوا 
والتعاوق» تقدم إلى صغار الملاك بفائدة .| ,٠‏ وإلى اجمعيات التعاونية بفائدة .| 
البالغ الضرورية للزراعة » وجنى الحصول ؛ وشراء المواثى » وتحسين الأرض » 
وفى تبيع السماد والبذور المنتقاة بالآجل لصغار الملاك ( وكذلك المستأجرون 
والشركاء ) وتقرضبم إلى ٠|. ٠١‏ من قيمة غلاتهم المودعة فى الشون الكثيرة » 
النتشرةى انحاء الرهف . 

وما كافت تفمم العقلية القروية ؛ وقد أفادتها تجرية ٠‏ اابنك الزراعى » فقّد منحت 
فروعها وعمالها , سلطة كافية » وبسطت الإجراءات إلى أقصى حد ؛ ويذلك رحت 
ْقة الفلاحين , و إق|الهم عليا » وابتعادهم عن المرابين . ومع ذلك فرما لوحظ » 


1/7و ملب 


أنها توجه أ كبر عنايتها » إلى متوسطى الملاك ٠‏ وكبارمم » مفضلة أياثم على الملاك 
الصغار.ء وهذا مما يئ نخد علمبا . 
ما تريده شروط حسئة 3 

وقد أولت الحكومة هذه ابمعيات عناية كبيرة » وأصدرت قانون سنة ١89‏ 
المعدل بقانون سنة لم١‏ ؛ والمكمل بعد ذلك بقانون 1444 » وأمدتها بالقروض. 
والتشجيعات » لسى بتضاعف عددها , ومقدرتها » وتصبم قادرة على شراء البذور. 
والأسمدة والمواثى : والألات الزراعية » بأفضل الاسعار . 

وف سنة ةا 3 أسندت هذه المهمة 3 إلى بنك التسليف 6 فقام بها خير قيام 
ويفضله زاد عدد هذه المعيات من ١47‏ فى سنة ١499‏ إلى 154٠١‏ فى سنة ٠6ولزء‏ 
ووصل عدد المشتركين إلى نصف مليون مشترك . 

ومزرايا هذه اتعيات لا .جدال قا فد كفت بد ألمرابين » ونظمت الإنتاج + 
ورفعت الآتمان ء وأدخلت التحسين على جميع أنواع الحاصيل , فى الجودة » 
وف الكية . 

وفى الوجه البحرى ٠‏ وف إقلم البحيرة . على الأخص , عدد كبير من هذه 
ابقعيات » وهورثم كثرتها » قليلة بالنسبة مجموع الأهالى , ومضاعفتها واجبة , للقيام 
حاجات الفلاح ؛ الذى هو فى أشد الحاجة إلا ؛ لمداواة.تأخره الإجتماعى ٠‏ وتحقيق 
تقدمه المادى . 

ومن أجل حماية الفلاح ٠‏ والاخذ بناصره . أصدرت الحكومة » القوانين 
والمشروعات الآنة : ش 

١‏ قافرن سنة ١844‏ لتحريم الربا الفاحش » وتشديد العقربة على الإقراض 
بشائدة تتجاوز الحد القانوى . 


ما ل 


؟ ‏ إنشاء حلقات الأقطان ( قانون سنة 1419 ) حيث براقب الببع والوزن. 
وتم حسب الأسعار الرسمية » وحسب الوزن الرممى 

مب ألغيت فى سنة ١49٠.‏ ضربة النخيل . 

. غ- ألفيت فى سنة موا ضربية النفر التى كان الفلاح مازماً بدفعها‎ ٠ 
د نم تن‎ 
» وإذا كان الفلاح ف 000 بد قوية » تمتد لمساعدته على تنظم حالته المادية‎ 

انه أشد من ذلك نحاجة إلى العناية #الته الصحية . وهناك ل فكر 
فها الختصون ؛ ولكن لم ينفذ منها إلا القليل , الذى لا بكاد يذ كر . 

لاهن لهات 

. الماء المال الثبرب‎ ١ 

يتمتع بشرب الماء النق الأن عدد من السكان ء لا يتجاوز 80 .| وهؤلاء ثم 
أهل المدن . وقد أنشأت الحسكومة ؛ فى يضع السنوات الآخيرة » كثيراً من محطات 
داء انق ٠‏ وكان قد بدىء بمحافظة الفيوم فى سنة ووولء للانا عق المديريات عن 
النيل ؛ وجاء فى خطبة العرش فى ١٠١‏ فوفير سنة ١0١‏ ما يأتى: 

«وعنيت حكومتى , عل الاخص »٠‏ برفاهية المدن والقرى ٠‏ وعلى الأخص » 
بإيصال الماء الصالم للشرب » للقرى وبتحسين حالتها ااصحية : وتنفيذاً لا وعدت » 
تابعت بعنابة شديدة » عناتا بمسألة ألماء النزق » وقد م من ذلك تقدعه لتحو ثلاثة 
آلاف وروى . وقد قدمت عملة تنفيذ عطة فوه للمقاولين » وهى معدة لتغذية نحو 
ملدون من المكان + ا 

ولكن الفلاح ؛ بطبيعته » قليل المسارعة إلى الانتفاع ذه الإملا<ات ؛ فى 
بلدة نكلا ٠‏ على سبيل القثيل » وهى قرية كبيرة عدد سكانها حو ...7 نسمة؛ رهى 
قربية من مركن أبو تبس , أدخل الماء النق إلى هذه الترية » فكانت كل فلاحة تدفع 
ملما ؛ عن كل صفييحة للحنفيات العمومية » وقد 0 هذا المبلغ البسير ؛ تفضل 
الهاي إل اقبي 4 لزه سرع من تاء انين الدى العا ىوقل اطق الخرات 


0م - النلاحون )» 
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المسثولة ٠‏ إلى تعيين حراس » لمنع هاته النسوة ؛ وإرغامين على استعال هذا الماء 
إلنق الذى يكرهن إستعاله . 

ينب التارى الفرذجة . 

إتجه [هنهام المكومة : قبل الآن» إلى إنشاء القرى الْعُوذجية » وقد أنثىء منباء 
عدة قرى » فى عهد عمد على » وكان المعتقد » أن يقبل الأهالى على ما كاتها » والبناء 
عل مثالا » لكن الذى حدث , هو أن تموذجها لم يعجب يعجب الفلاحين » والآن؛ يعر 
ميا الناظر : فلا يحد لها ميزة على ما عداها من المسا كن . 

وقد حولت ما طرأ عليها من التعديل والتخيير حسب ما-ة الفلاح فأصبحت 
"كترسايه المباكان اجاووة” 

وفى عام 414 . أنشئْت ثلاث قرى موذجية متراصة , تحتوى كل وأحدة منها 
عل .م١‏ منزلا منبا ١4‏ للفلاحين وباقيها للدرافق العامة » وكل منزل منها . يحتوى 
عل <جرتين وردهة , 

ول يود إستعال هذه المنازل الفوذجية » إلى تحسين عادات الفلاح » واضطر 
أصعاما , إلى تعديلها عل ما يوافق حاجاتبم 

وك اعتون سئةعادت المكومة إلى التفكير فى بناء القرى الفوذجية وأنشأت 
بعض الدوائر الرراعية الكبرى لفلاحيها » مساكن من هذا الطراز فى تفاتيشها . 

وأحسن هذه الفاذج هى عزبة بمتم ) التابعة للجمعية الرراعية الملكية؛ بدىء فى 
تأسيسها سنة عموه و حيت أنثىء ثلاثون منزلا , لسكنى اارارعين » وم ازل للموظفين 
وللإدارة » وقد بندت المنازل ؛ من الشيال الجنوب ؛ على خمسة صفوفه مقسمة إلى 
بجرعتين + ينبا | شارع ؛ يقسع فى الوسط ٠‏ على شكل ميدان » وكل -سفين » بينهما 
شارع عرطه ستة أمتار » يسمح للششمس أن تتخلل جميع المسا كن . 

والمنازل مبنية بالآجر , وسقوفها من الأمنت المسلح . والأرض مرتفعة بعلو 

٠م‏ سنتيمتر! , والارتفاع ء أمتار ومنها عشرون منزلا كلل منها يتألف من غرفتين ؛ 
وفناء داخل ؛ وحظيزة للماشية ؛ ولكل منزل .عاض » عبل طراز صم 
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وعشرة منازل أخرى ١٠‏ أ كثر إتساعا , ,نألف كل منها من ثلاث حجر ومدخل » 
ونستات خرف ؛ وهذه المنازل يسكتها رؤساء المال » مع عائلاتهم » وهى فىالخالب 
ألزوج والروجة : والآبناء : 
'٠‏ وقد بنيت الآفرانالخز وعددها ستة ؛ على بعد كاف من المنازل , منعاً مضا بقة 
السكان . ولكل أسرة حق استعالها » كل فى دورها . 

'وننى سستة حمامات ‏ منبا 6 للرجالء و" للنساء » و يمكن استخدامبا لفسل المللابس 

وما صالة اجتماع اسح ٠‏ شخصاآً تستخدم الحفلات » فى الرواج » وف 
'الوفاة للاجماع . 

والمسجد مبنى على سطم .+ مترا مربعا . 

والمدرسة, لتعا الأاطفال »على برأم المدارس الآاولية الإلزامية : وه مفتوحة 
للبنين والبنات . 
وهتاك بيضع حوانيت للبيع والشراء » لكى ,تمكن سكا نالقرية من شر اءحاجياتهم 
دون انتقال إلى جهة بعيدة . 

ودوار كبير » يشتمل على ستة عذازن , لتخزين عتتلف أنواع امحاصيل ولتخزين 
علف الماشية » والالات الزراعية . وصبريح الماء » الذى عاد بالة رافعة ١‏ مركبة 
عل بر ارتوازى . 

لكن هذا البناء الذى ,تطلب قات كبيرة ( عشرة آلاف جنيه ) بعجز الأفراد 
عن تقليده ؛ أو بناء مثله » وعلى هذا يحب أن نجد مثالا أقل نفقة وأقرب إلى عادات 
الأهالى . دون تضحة الاعتبارات الصحية . 

8 سنة دمو و » قدمت اجضعة الزراعية لللاك , متالا آخر ؛ +٠‏ منزلا من 
فوع آخر مةتلفكوهو عبارة عن جموعات , كل موعة + مسا كن متلاصقة » تخلل 
هذه امجوءات ٠‏ شوارع عرضما ستة أمتار » وهى مبنية من الطوب غير الحروق 
( الأخضر ) والسقوف من الخشب »: وكل -«حجرة مسطحها » أمتار ونصف متر 
ف" أمتار ونصف » وا فتاه صغير : ويها فرنخاص » وكل منز لمكو زمن حجرئين. 


لس لال . 


والحكومة » من جانبها » تننى : من وقت لآخر »قرية بموذجية فقد بنت قرية: 
59 ارين ( مص السفل ) الى كانت قد أب عليها التيزان » فتهدمت منازها 
عن آخرها . 

وقد أعد تصميم هذه القرية على أن تكون منازلها ذات طابق أو طابقين » يجبرة 
بالماء الصالم الشرب ٠‏ متصلة بامجارى » ذات شوارع واسعة » تصطف الاشجار على 
جانييها وفى وسظها صالة للاجتاع » وهسجد ومدرسة . وخارجها ساحة للسوق. 
الأسبوعى ؛ ومستودعات ؛ ومخازن للأاخشاب ؛ وللسمادوالحبوب ؛ ومضخة الحريق» 
وأن تكون معدة لسكتى ( ٠.٠0‏ عشرين ألف ساكن ) على طراز بديع ٠‏ وعلى 
مساحة مع فدانا . 

وهناك قرية كورنا ؛ فى وادى الملوك بالأقصر , روعى فى. ينائها أن تسكون عل, 
الطراز المصرى الزراعى ٠‏ - 

لكن قربة نموذجية واحدة ؛ تبى وسط حيط كير » نكون كنقطة ماء وسط 
الحيط ؛ ولا ينتفع بها سوى أفراد قليلين » وأقل منبم من يستطيع أن يجعلها مثالا 
يقلده الفلاح » وبي مثله لعجز وسائلهم المالية . 

وعلى هذ! بحسن إنفاق المال ف مشروعات أكثر فائلة , وأوسع تطاقا يا يقول. 
معارضو هذه الفكرة ‏ هذا إلى أن من شأن تخصيص بعض القرى:دون البعض ء فيه. 
ظلْ بين » إذ لماذا تكون قرى معينة ؛ همىدون غيرها , القرى الفوذجية , بينها تكون 
بقية القرى محرومة من هذا الحظ » باقية فى التعاسة . 

وقد كأن هناك مشروع لإعادة بناء 4.٠٠‏ آالاى قرية ؛ فى مدى خس سئوأت. 
وهذا العدد هو كل قرى مصر وقدر لهذا المشروع مبلغ ثلاثين مليونا من الجنيوات ؛ 
ول يكن مثل هذا المبلغ مغالى فيه » ولاصعب التحقيق إذا لاحظنا أن الحكومة أنفقت' 
عل بناء القناطر وإنشاء مشروءات الرى نحو ه؛ مليوناً من الجنيبات . 

وم يتحقق مشروع إعادة بناء القرى ٠‏ وعدلت الحسكومة عن تنفيذه: أما بسببه 
أعباء معاهدة سنة+م19 : وما تقتضيدمن مبزانية كبيرة . و أما لضعف الدافع القوى. 

والوطنى لدى المسئولين إذذاك . 


جد 81/7 سم 
#ؤلد إصلاح النظام الإدارى 3 


كانت الاجنة التى, شكلت لإصلاح نظام العمد الإقطاعى ٠‏ وتحسين القرية » قد 
“اقترحخت تعمم نظام الجا أس ابلدية الى كان يوجد ممأ ملل عمد ع 34 العد بات 
اف المدن الرئيسية . 0 

وكانت هله انجااس َو لف من المدبر أو المياموق 5 ومفش الصحة ومن أرشة 
.أعضاء مدصحيين 2 وأعضاء آخر ين بيعينهم وذر الداخلية ٠.‏ 

وهناك يجا لس القروية »وهى أ نطاقا من اليجا لس البلديه 2 بطبعة الخال ٠.‏ 

وك كنت 07 ,!؟! وعددها الآن .وم وى نوع مصغر من اجالس البلدية » 
.وتأاف بس الطريقة 4 وهواردها مدودة 0 وتدوم عادة بر صف الشوارع ألر ننسية 
وتشرف على اانه العام المنشاً بالقرنة 0 وعللى مصأ ييح الاضاءة ونظافة القرية 2 
.وهناك مجال لنووض هذه الجا لس حتىتنكون أقوى مما هى الآن وأ كبر تمثيلا للقرية . 

ومن النواحى اطهامة 3 فى إصلاح القرنة 0 مسألة العمد » وهل ون تعيدههم 
بالانتخاب من أهالى القرية أم بالتعيين ؟ وإذا كان بالانتتخاب فهل يكون للعمدة من 
القَوةَ ؛ ما جعله قادراً على القيام بعمله ؟ 

وهل يلنى نظام العمد نفسهء وبعين فى القرية دوظاف يشوم صرف الأعمال 

امحافظة عل الآمن . 


4 س إصلاحات أخرى : 


وبتناول التفكير فى شأن الريف الآن عدة نواح أخرى منها مسألة الحفاء , 
وما يسبيه من رض الإنكلرستوما » وضرورة النظر فى وقاء لارجل ٠»‏ ستعمله 
الفلاحون:ومن تلك النواحى أيضاً , بناء المر احيض العامة وكذلك يدور البحث حول 
تشسجيع قبام الصناءات اازراعية , منعا لآضرار البطالة وتحسينا لدخل الآسرة . 


ويحب [لزام الملاك بالإقامة فى أطياهم عشرة أشهر فى السنة , وبالزامهم أيضا 


2 


بأن ينوا لفلاحهم 1005 أن تصاءح لسك 55 0 و تحصن المواصلاات 2 الى 
هل ربط القر العم التمدت . 

وأخيراً جميع جيم مأ يحب أن يعمل من أجل رفاهية هذه اناهير العاملة فى الزراعة . 
كل هذا تتاوله البحث » وكان الا لعدد من التجارب والاولات . 

لكن التجربة التى نالت أكير حظ من انتجاح » كانت تجربة المراكز الاجتماعية. 
أى هذه الخلايا الريفية اانى م 03 طبيب ؛ وميندس زراعى 2 وح شد 
جاع , وبمد القرية ؛ بالخدمات 0 الصحة والاقتصادية والاجياصة 2 متعاونة فق 
ذلك مع سائر الأجبزة بأذلة جبدها ؛ لتوعية الفلا » وترغييه » فى المساهمة فما' 
ل 

وقد أنثىء المركزان الأولان من هذه المراكر فى عام ١4١‏ ( أنشأتمما امعية 
المصرية للدراأسات الاجتاعية 0 والآن 2 بلغ عدد هذه مرا كز م١‏ ىكزا تأ بعة. 
لوزارة الشئون الاجتاعة 5 وهذه المرا كن 0 تقوم مخدمة: مليون ولصف ملدون. 
من الفلاحين . 

وقد أسست هذه المراكز بمشاركة القرى » إذ تقوم اقرية بتقدم قطعة من. 
الآرض ؛ مساحبا فدانان 0 ومبلغ ١٠٠١‏ جيه مصرى ِ وتقوم الحكومة يدقع 
6" سجلية ٠‏ وقد زرة | أحد هذه المراكن 3 ل ل لاض 
مسيتطاع الآن » ولا بدءعن مضى عشر ستوات عا لى الأقل ؛ حتى تظبر نتانجبا . 

والمنازل القروية لاز أل عا لى حالتها ٠‏ ذأها لطر قم واطاراس :+ قن طورت من 
القيامة 7 وقد زاد دخل الأراضى 0 وتعلى الفلاحون ثر بية النحل وتصحت أ المفاعل. 
عندم نتجاحاً طيياً . 

وقد وجدنا الأمالى 3 بالتعارن بينهم ؛ قاموا بودم 0 4 اما فوق مكانبا 
فاديا لخاوسهم وخمرثم ووبه أماكن وأدوات الرياضة 0 ووجدنا هذآ النادى 2 لسودف 
م اتعاون والتفامم . 

ولا تزال الآراضى القابلة للإصلاح تشمل مساحة واسعة 


ا ل 

والمستفيدون من هذه الخدمات حتى الآن » لا يزالون قليل العدد لا يتجاوزون 
بضعة آلاف من المليون والتطور بطىء ‏ لا يكاد يحس » ولا يذال ملسم الركود بادياً 
عل هذه اججاهير . 

» لا جدال فى أن حالة القرى بالئة نباية السوء . والوذراء الذين يتولون الحكر‎ ٠ 
والخيراء الاجتاعيون من مصريين وأجانب » وكذاك‎ ٠ وكذلك زعاء المعارضة‎ 
» بعض كيار الملاك » هؤلاء كلهم بجمعون على ذلك‎ 

وبعد الحرب العظى ٠‏ الى جليت الثراء للكثيرين من الناس. + ويعد ما أضاب 
البلاد من وباء الطاعون الذى كاد يفتك مراء رأى المسدولون أن حالة الفلاح أصبحت 
يحزنة » وفكروا فى اتخاذ إجراءات ملامة . فصدر قرار لس الوزراء سنة ١54‏ 
جالق و افده المنا كاه لين واطل رالرن : 

وأشتملت المذكرة التفسيرية للقرار المذكور على أربع وثلاثين نقطة لشرح 
المبمة التى نيطت ببذه اللجنة . وعلى أثر ذلك أعدت بضعة مشاريع ٠‏ ولكن بأها 
يكون البده؛ وما هو المشروع رقم ١‏ ؟. 

وقال أحد المسئولين .: 

د ف لا أتصور أن تكون هناك جبالة خطيرة » إذا كانت هناك ثروة » ويسر 
هادى ولا أنصور غنياً يكون مريضاً بسبب سوء التعذية . أو العجر عن العناية لصمحته. 
. وعلى هذاء يجب أن نكافح الفقر أولا . 
"يكن الاساس الذي يدأ باهر الإملاخ الررائ.. لنيدا بتوذيع الأازاضى 
المستصلحة حدثاً على صغار الزراع » لكل منهم خمسة أفدنة ومنزل » وجاموسة . 

وما بلزمه من السياد . عل ألا وفع شيئاً خلال عامين . وبعد ذلك . يدفع عشرة 
جذهات سنو يأمدة ثلاثين عاماً . وفى نأية هذه الدة يصير مالكا الأرض . 

وعلى أحد الآبنية » فى إحدى القرى الغوذجية » علقت لوحة مكتوب عليها 
ه لاجوع ولا ععلش فى عبد حكومتناء الفقير ليس مسئولا عن فقرة و[ما المسثول 
هو الغنى» . 


7 ا د 
فلنعط الفقير حقه , لنعطه إياه بدون أن يطليه» . 
وهذه العبارات كانت بعض التصرحات التى تضمتتبا خطب الماكين إذ ذاك , 
وهناك , مع ذلك مول طببة نحو حاربة الفقر » وتحقيق العدالة الاجتماعية وى 
مقدمة هذه الجوود ‏ التأمينات الاجتاعية , وتقدم وجبات الغداء للتلاميذ مجاناً, 
وإلغاء مصروفات التعلم » والعناية بصحة التلاميذ . 
لكن لم تخصص إلى الآن ميزانيات أو إعتادات للقيام بإصلاح زراعى . 
وبعض المفكرين » يفضل الاهتهام أولا بعلاج اللأمراض الى تغزو أجسام 
الأغلبية الكبرى من الأهالى . واتذاذ الاحتاطات الصحية للوقاية من اللأوبئة الى 
تفتك بنسبة لاتقل عن عشرة ف المائة من يموع السكان » وهذا عدا الذين ينجون 
عق الوك نوكن يظلون مصابين بفقر الدم وضعف الأجسام إسيب هذه 
امات الخيثة . 
والواقع أن هؤلاء المرضى النهوى القوى , قلما يستطيعون العمل المنتج أو 
تجبون 0 إلى تعليم أنفسهم بأنفسيم وثم فى هذه الخالة من الإعياء والمرض. 
ومع هذا فقد قامت الحكومة بعدد من الأعمال والإنشاءات » فينت عدداً 
من محطات المياة ومن الجموعات الصحية » والمستقفيات ٠‏ ؟ أنشات كليات 
طب جديدة . 
وبين عاى ه144 و .هوا صعد عدد الوحدات الصحية الريفية من وم إِلى 
ا ؛ وأصبح عدد من حابي كات اما دن عام تحو ماثتى طبيب . 
اد الطب مد وتغذى مخدماتها الصحية سكان المحافظات وهذا يدل 
عل م مبلغ اليد الذى قامت به الدولة من هذه الناحة 1 
ف أؤاهنه لاوط فين أن افعو ا دوو ديا كارب الي | ؤفك 
الآمية هى أ كبر أسباب الضعف من ناحية معرفة ما ينقص الشخص من المعاومات 
الثقفة الى تعينه على التقدم فى مبنته ؛ ومن ذاحية معرفة المعاومات الصحية الى تجعله 
قادراً على إتقاء أسباب المرض والحافظة على صمته . 


لمح 


قال الدقيو ,2 ليلا قد م1 اعفدم د إن محاربة الامية هو ف الوقت 

:سه محارية الفقّر 6م 4 
٠‏ وقال الأستاذ عبد القادر حمزه باشا : 

«إنتى أعتبر أن كل إصلاج لا يكون على أساس تعلم الفعب 2 بكرن ماله 
الإخفاق أو على الآقل » إطالةالرمن إلى حد كبير , وهذ! الرمن , نحن فى أشدالخاجة 
إليه » وعلى هذا » يكون بناء القرى الموذجية أو إذاعة النصاتم الاجتماعية أو اصحية 
عن طريق السينا أو الإذاعة » عملا لا قأئدة مئه,ع إذا ل يتعلم اخبور 2( لبصبعح قادراً 
.على الاستقادة هن هذه الوسائل والانتفاع عا 

وكتي الأانعاة عر المق ار اشنا + 

«إن أول مرض يحب مكاخته ؛ لأنه هو مصدر المرضين الآخرين » هو الجهل 
وان ججدى 7 جهود »م ١‏ تغلاب على ونا العدو )؛ وتعك ذلك باجم زميليه الفقر 0 
والأرض كلاق دوره. 

ولقد قأمت الدولة » هن جانيها 2 عا علا 0 وأظبرت رعيتها الكاملة قُْ أداء 
واجبا 2 وأتفقت من المبالغ ما تشكر عليه , وحققت [#ازات تستحقق التقدير 3 
فى ااسنوات الأأخيرة » ولكن النجاح لم يكن بنسبة ما بذل من جهود فلءاذا ؟ 


يرجع السبب إلى أنه ليس هناك برنايج متكامل ٠‏ متصل ؛ يستمر [تمامه » مبما 
تغيرت الوزارات ‏ وإن السياسة تتدخل فتوقف ااشروعات الى أعدتها وزارات 
سابقة ‏ وبعاد النظر فيها وتثييرها حتى لا يكون للعبد السابق فضل ف المشروعات 
العامة » بل يكون الفضل للوزارات النى تأنى بعدها : ورءا سقطت هذه الوزارات 
قبل الإعام ار الرواية من جديد وهكذا : 

ومن ناحية أخرى » فالمشروعات والإصلاحات » يعدها أناس بعيدون عن فهم 
شتون الفلاح » وينفذها موظفون » ينقصبم العطف على القرية ومحبة الفلاح » وهذه 
ا مشروعات تحمل طابع التقليد , والجاكاة للبلاد الأخرى » وتكون للدعاية الحزببة 


ل لم7 د 


أكثر ما تتكرن لحاجة الفلاح الحقيقية » وبيئته احلية » ولايعنئ واضعوها ؛ بماعليه. 
الفلاح من عادات وأفكار ؛ بل يعنون بالفاذج المقلدة » الموضوعة لبيئات أخرى.. 
| :أو اللقدة حسب فكرة غير محددة » فهى ترسم فى الذهن ؛ ثم تفرض عل الفلاح. 
رغما عءنه » فثير عنده رغبة المقاومة والٌردء وتكون كالطلاء لا تصل إلى أعماقه , 

ولا تختاط برو<ه» ولاتوقظ فى نفسه اداسة ولا المساهمة ذيبا ء على حو بجعله يشك 
فى حسن قصد الحكومة . ولا بقدر لها عطفها عليه » بل عخضع لها ٠‏ كما مخضع. 
للضرائب ؛ أوكا يذهب الطفل إلى المدرسة وهو كاره ؛ إن لم نقل كا يتقبل انحسكوم 
عليه الغرامة والحبس وهو مرغم . 

وقد كان للأعمال والجهرد الخاصة أثرها الطيب » فى حقل الرعاية الصحية 
والاجتاعية مع بساطة مظهرها ء وتراضع ميزانياتها » بالنسبة لاؤسسات والجهود 
التى تقوم بمأ الدولة لآن هذه المؤسسات » استجلبت برفقها محبة الفلاح أولا وكسسبت. 
ثقته ومعاونته » فهى تعمل معه وله » وتنصحه ولا تأمره أو ترغمه وقد حرصت 
على إرضاءكر امته الإنسانية ومشاءره وإحساساته ولهذا حققت نجاحا طببا وأدت 
خدمات تستحق اثناء . ش 

وأنشأت المستشفيات » والعيادات » فى كثير من قرى الريف النائية : وقد كان. 
الفلاحون يبرعرن إلى هذه المستشفيات والعيادات البسيطة المتواضعة البناء » الى 
يحدونفيها من روح الحبة الإنسانية والرحمة والشفقة , ما لايحدون مثله فى المؤسسات 
الحكومية ذات البناء الفخم . 

من هذه المنشات الخيرية » مستشفيات البروستانت » ومبرة مد على الكبير » 
ومستش الهلال الأحمر , الذى يسجل له ما أيل من جهد مشكور ؛ أيام ظهور 
الكوايرا 'بالبلاد . 

كا أنشأ دؤلاء اليرون قرى موذجية عديدة منها قرلك سنديس الى قأمت 
مؤسسة روكفلر بإعادة بنائبا على نمط حديث ؛ وقرية العجايزة التى جددها بنك 
الكريدى ليوئيه : وقرية كراكوس الى بناها الآباء الجزويت . 


سوم د 


ومن تلك اللأعمال والجهود الطيبة أعمال اجتماعية ء وعناية بشثون الفلاحين 
وإدغال السرور علييم فى أعيادم واجتماعاتهم عق كم ملك الذرث نون 
لفلاحييم فرص السرور والاحتفالات وإشاعة روح الحبة والماون 5 

تلك كلبا جهود قليلة » ولسكن كا ةالكونفوشيوس « أن إيقاد شمعة فى الظلام 
خير من البكاء طول الليل فى الظلام » . 

وبعدء فإن عش ر بن عأما من الخ اله اهنا بد قراف سيل انا عن شعسا 
عاش أجيالا طويلة » وهو يعانى الإهمال والضياع حتى أو شكت أن ننط” شعلة 
النور التى تضىء له » من داخله وتوجبه فى طريق 'مضته : 


ا 
ووس الفلدح 

يتمثل بؤس الفلاح فى صورتين ؛ الآولى » يؤسه المادى » وحرمانه من 
مقومات حياته الجسمية ذرو فقير , لا ,كاد يحد القوت . والملبس » والمسكن . 

أما الصورة الأخرى لبؤسه ‏ فبى معنوية تتمثل فى حرمانه من التعلم » وجهله » 
وذلته وهوانه على نفسه وعلى غيره » حتى أصبيم دون المستوى الإنسانى من 
هذء الناحية . . 

والفقّر المادى بحس ف الخال » وتظبر آثاره ولذلك فهو مثار الاهتهام السريع 

العاجل » بالبحث عن المسكن وعن الغذاء والكساء وهو السبب الواضم لالام 
الفلاح ومتاعبه . ومنه وجدت الطب والدعايات ء مادة حدما فى الترشيحات 
النياية والخطب البرلافية . 

وقد قال على الشمس باشا من خطبة ألقاها فى مجاس النواب سنة ومو ١‏ ما يأني. 

دليس هذا الموضوع جديداً فقد ورد الحديث عنه فى جميع خطب العرش الى 
تتابعت منذ بدء حياتنا النيابية»أن ما نعانيه ليس عدة أمراض عمتافة ؛ يمكن علاجباء 
كلا على حدة ؛ وإنما نحن نعانى مرضا واحداً هو السيب الأساسى بيع أمراضنا ؛ 
ذلك هو [نخفاض مستوى دعيشة السكان فى الريف » وم السواد الأعظم من أهل 
البلاد »نخفاضاً صارها برح الشعور الإنسانى ؛ ويشينكرامة الشعب المصرىء أن 
الشعب المصرى ليس هو المائة والستين ألفاً أو الماتى ألف شخص الذين يعيشون فى 
سعة نسيية؛ بل الشعب الممرى هو المستّة عشر ملوناً من الأنفس الذين يعيشونفوق 
الرقعة المصرية, . 

إن اتخفاض مستوى اللمعيشة فى «صر يتمثل أيضاً فى ذلك الحرمان والرؤس 
الآدى واأنفضى ؛ الذى يصل إلى حد نضوب المءين النفسى والأأدبى , وتحطم الروح 
البشرية » ذلك الفر والجوع المعنوى الخيف الذى خم عل الأفراد والماعات ٠.‏ 


وم 

هذا الجوع الادف والمعذوى 2 الذى يتزود منه الغلاح بأوف تصدب 3 جبله 2 
وغفله, وإظلام روحةه » وعبوذده » يجاني ما عليه القلة البى كي من عم وثقافة 
وترف وشموخ وثراء 0 هذأ الاختلاف سن الطيمة كاك والطيفة امحسكرمة وما 
يذو فيه من ظل صاريخ . ذلك هو الذى بحسم المأساة ويجعلما أشد فداحة من الفقر 
نفسه ومن 500 المادى . 

ولبس عدم 55 الفلاح سبلأ اليس الصارخ مم حون م المصاب 0 وحيها 
يبدأ افلاح يشعر بالظل » ويحس الألم والمضض ٠‏ فستبدأ ساعة التحرر والخلاص 

أى ظل أفدح؛ وأى وضع أنى من وضع الفلاح ؟لقد حرم من فعمة النثقيف 
والترقية » والتربية والتعلم » ثم عوقب من ولاة أموره , الذين تجب علييم المسارعة 
إلى إنتشاله ها هو فيه , 0 زلشوق يل الاتحتاووالامال» 

تلك المآمى من فقر وجوع وجول ومرض »من أسباما التفكك والفرق» 
وانقطاع الصلة بين اليلاد» فين الوجه البحرى » والوجه القبل قطبعة وتباعد » ومثل 
ذللك بين العاحمة وسائر اليلاد؛: وكذلك بين البلاد ؛ بعضبا وبعض . 


هذ! ؛ وحينا تدعو ضرورة العيش والقاس الرزق 2( بعض أهالى الريف للبجرة 
إلى ألدن » بظل هؤلاء الريفيون '. الهم من الخشونة » وسوء المظور ؛ ويبلغ 
عدج من مهاجرون ؛ من ألريف إلى الذاهرة والإسكندرية وباق العواصم كو خمسيا نه 

وف القاهرة أحياء تتجمع فيها طوائف النازحين من اريف ٠‏ وهذه التجمعات 
تكون مأ شه الغرى داخل المديدة إذ إذ جم الآلوف من إقلم وأحدد متجا نس 
فتسكون كأنبا قر به 4 أثقات يرمتها إلى هنذأ المكان التخلاف من أمكنة المدينة 5 جد 
فى حى الشرابية ١‏ والقللل وغيرهما . 

وسكان هذه 9 الصذيرة » عادة )2 حافظورن على وحدتهم َ وعل علاقاتهم 
وجتمعون قُّ قبأو .م 1 ومنتدياتهم الخاصة وم 2 فى معظم الخالات 4 لا تتركبم 


سم 


وه حينيا يتزحون من قرأ شرك الكرون مم أطفالهم وذوجاتم قٌّ 
قرام ويحبىء الرجالٍ منهم فقط ء لآنهم على نية العودة إلى بلادهم . 
| ولتحق كشير ملم صناعة الناء والعارة ٠»‏ سنا عديق وحمالين , تابعين 
ارؤسائهم من المقاولين والمتعبدين الذين يتقدوتهم أجورآ عنية » لكنهم يكونون 
معر ضين للبطالة » وبقيمون إقامة غير منتقرة . فى أماكن ضيقة ‏ مزدحة . 

56 قليلة من التتجربة » يعود بعضهم إلى قراهر , أشد فقّراً مما كانوا, 
و بعضهم يكون قد ادخر مايكفيه لشراء قطعة أرض صغيرة فى قريته » ظل طول العمر 
حل بشراتها ٠‏ و بعضهم إصيمم من اللصوص وأتجرمين نزلا «السيجون 5 وكثير منهم 
تنا لدطروق الاستة راد ؛ والعيش فى المديئة حيث يصببح من 01 
العمل فيها مقاولا أو متعبدآ أو غادمآ أو بائعاً متنقلا . وبعضهم رما ساعده الحظ , 
أو شاءت له الأقدار أن يصبمم ثريا » ويسكن الأاحياء النظيفة . 

وهم ٠‏ قلنا : بيظل بينهم وبين أهل المدينة فارق العادات والصفات على أن منهم 
تجاراً كارا ؛ ومقاولين ورجال أعمال : وسعاسرة . 

ومنهم من لا يعرف لأهل بده من كانوا يعاشرونه أيام فقره » حق الوفاء 
والولاء فلا يمد لمم يد المساعدة يا يفعل أبناء الجاليات والأقليات الأخرى بل ريا 
كن أشن وطأة عليهم وأكثر استغلالا لهم من سواه . 

والمترفون من أهل المدن » حينها يذهبون إلى الآرياف » لضرورة عمل » أو 
لقضاء أجازة ٠‏ قلبا زورون الفلاحين أو توددون لم فى مسا كنهم وقلبا يعتييم 
أصم “أو مهم عرف 0 أو استطلاع ث شتو0هم دم ا يدر فونم إلا من 
أجل تحصيل الضرائب ٠‏ أو غلة الآرض » أو للاجل الانتخابات أو للأعمال 
الحكومية ., 

وسدودى المدازين اذا ٠‏ فم يختص بتلاميذهم , والملاك , فها بختص 
مبكا حي أراضييم ' ا مشأ 57 من أازارعين مو لاء جميعاً » بعر فون أن بجاح 
أعمالحم يحتاج إلى العناية برولاء الفلاحين وأبنائهم وربماكان بعضهم ؛ يعرف واجبه 
الاق عو خولا”ء اومان 


عد ا 


وقد أصبحت الصحف تعنى بأبناء الريف » وتبتم بشئونه » وصارت السينما تتم 
.بعرض المشا كل الريفية وتعالجها بشجاعة ومن م الافلام الى عرضتها دور السينما 
عن الريف فيل « عاصفة على الريف» » و ه ليلى بنت الريف » و « أبن النيل » الم. 

وفنا يحىء دور الثقفين ويعرض التساؤل عما صنعوه هن أجل مواطنهم » 

والواقع أن هذه النئة المستعليه بالجاه والعلم والرفاهية » قد تعودت أن تدير ظهرها 
الجاهير من ٠و‏ اطنها » متفظة بشمرات ذ كبا وثقافتها ومعارفها وثروتبا » لنفسها » 
وللمغا ما تالسياسية » وللأدب » ولاورويا » وسرهذا عا شكت من تخلل ‏ أو ميوعة 
أو ضعف ف الوطنية . . . 

ولاشك أن هذه الفئات المترفه » تدرك من بعيد » وتشعر ما للفلاح من فضل 
وما بحب له من حقوق » ولكنها ل تبذل من أجله جهداً يستحق الذكر . 
“وق تطامر الحكومات ؛ بالعطف عل الفلاح ؛ يكون عطفبا أشبه بالكثيل 
المسرحى الالى من الجد والصدق . 

وقد ألق النائب عبد الحلم اسيك راد فق خلق الثواين خطة عا فيا 
ما يأ : 

ه حينا يقوم أحد رؤساء الوزارات عندنا بحولة يزور فيها الريف ء 
ووتفقد أحواله . 

بزوره فى ركب مؤلف من نحو ..م جندى وضابط. » وعدد ضخم م كار 
موظق الدولة ولا يكون نمت محال لتفقد حالة الأهالى ولا لتعرف حاجاتهم عن كثب 
بل يكون امجال للزيارات والاستقبالات والولاثم والحفلات وحدهاء. 

وعلى هذه الصورة , ترى الفلاح كالطفل المهمل , يشب » وينمو » دون أن شمر 
معه وعيه وتفكيره ويظل لا صقا بالأرض » راأسبا فوق أدعبا » والآرض #فظه 
قوق كرتسظر ا ار تددو أن يوسن 4 أعناقها +ؤعة | مول 6ها تنتلعه )رز لين 
مق نقانه) أن ع فنه إل أحانة .. 

ولقد يتساءل الإنسان ؛ ألبس فلاحنا أقل حظا من التعلم » وأحط دركا من 
جمييع قلاحى لهأل ؟ 


دن د 

والواقع أنه لا يشاهد فى أى بلد آخر ما يشاهد عندنا من هوان الفلاح 
وصغر شأنه فى بلده » ولقد نثمأ عن هذا الموان أن أصبم ينظر بعين الكراهية. 
إلى عمله , وإلى سراته : 

وأن الفلاح ليعرف أنه عماد الحياة الاقتصادية ابلده » وأنه هو القوة المنتجة. 
ولكن هذه المعرفة 6 الى 52-0 إدىالجاهير الكادحة 2 الشنعوب اللاخرى 0 الاعتداد. 
فيه التحمس للطالبة حقوقه ورفع الغبن عنه 3 

وليس هذا ذنيه 3 وما هو ذني من بظلبونه ويستغلونه وتتحكدون شه : 


الس إذن متعلق بإذكاء الشعور الإنسانى فى نفس هذا اجهور الشبيد ورفع 
معلو به أفراده وجماعاته 3 وهذا واجب المثقفين من أبنائه 3 وعلى الأاخص مني 5 
من هم أعمال , ومصاح , تدعوم إلى زيارة الريف ؛ وغذالطة الفلاحين ؛ مثل ملاك 
الأراضى ومبندسى الزراعة والرى ؛ وذوى الأاعمال التجارية : وموظق الحكومة . 
ومندونى الشركات والمصارف المالية وغيرهم “غولاء يحب الانكون علاتتهم 
بالفلاحين قاصرة على ما تستدعيه مصالههم وأعمالهم المادية بل يحب أن يعنوا 
ببؤلاء الفلاحين من النواحى الإنسانية » وأن يبسطوا لمم ظلا من الصداقة والمودة , 
قوده الروح المشر به بالود والااخلاض فى وحدها أ الى تاج إليبا الفلا 422 ٠وضى.‏ 
القادرة على إنباضه من عثرةه . 

ولقد لاحظنا أن بعض الزيارات الودية اتى كان يقوم بها بعض السادة من 
الوجهاء : أو من سكان المديئة لمدارسنا الريفية , كانت تترك أحسن الآثر فى النفوس 
الرشية الطببة حما لشعر || ريشو أن هؤلاء السادة بحيثون[ لبهم 5 لزبارتهم ؛ وبيدون 
0 مثل هذه العناية و الجاملة ٠‏ 

أ أرسالة السامية 3 هي رسالة المعلنين ورجال الدين ؛ قبل غيرهم ثم الذين 

دعم طبع عبليم : » إلى إلى الاندماج والاختلااط يطيفا, ت الأهلين وكل من لسول 
هذه الرسالة ونساأ عد على أدائها : تؤدى للوطن أثبل وأكنامن واجب إنساق ٠‏ 


ا 


والسيدات من زوجات وبنات كبار الملاك عليين واجب نبيل ؛ تدعوهن إليه 
طبيعة وضعهن » كنيدات جتمع » وكاف راد عائلات كر مه , نحو هؤلاء الفلاحين 
وأمرم وأولادم ؛ على الفتاة المبذية “أن تكون ملاك رحمة ٠‏ ومثال بر وشفقة 
فى هذا الوسط الريق البائس . حينا تذهب لتقضى شطراً من الوقت أو مضى 
الإجاذة الصيفية بالعزبة ‏ عليها أن تعنى يجحمع الرشيات ٠‏ كل مساء . لتلق عليين 
نصانحها » وإرشاداتها . ولتذيع عليين مار ما تعليته وما عرفته بالعلم والدرس 
أ يفيد ويثقف , ويعم وبوسع المدارك ٠‏ وهدّا هو وأجب الفتيات والسيدات الذى 
يطالبين اجتمع بأدائه 5 الامو بالاختصار ٠‏ ,تطلب إعداد اي 
يدمبا 7 السلم 5 والنية الصادقة والعمل الجاد ؛ وليس الآم ر أمى “ل خطب وياتنات 
أوكان وق راحب 

اذ 07 ٠‏ بدون إزعاج أو إهاجة » وأن نبذل المعونة » فى ثواضع 
ودون استعلاء » أو استطالة وخجلاء + أن نساعد على ألقو واللووض من غير 
اقتلاع الجذور 

ذلك هو 5 الءاملين الخلصين ؛ 2 أن 'نقدوا وأن: يووا وكانزوا 
فى صوفية وإنكار للذات » من أجل هذا الوطن الذى هر أبناوه المديئون له بتعمة 
الوجود والحيأة 

ونختم هذا الكتاب ببذه الفقرة التى اقتبسناها من رسالة لأحد كبار المفسكرين 
من قادة الإصلاح وزعماء العصر وهى كابة بيوس اثانى عشر . 

دمن مشا كل الفترة الحاضرة النى يمر ما العالم,مشكلة تفرض نفسها على المفسكرين 
والمصلحين ورجال الادران . وهذه المشكلة حدثث بسبب ما يشاهد من زيادة 
الاتصال بين العالم الزراعى ؛ وعالم الصناءة واللاضارة وما ينشأ عن ذلك من تعارض 


ا 


وتطارب بين الأزعات والتيارات . 

فنى الوقت الذى ترتفع فيه الأصوات بحق مطالبة بالعدالة الاجتماعية ماهير 
أهل الريف ء وبرفع مستوى الحياة لهم ٠‏ يحب ء فى الوقت نفسه ألا تفوتنا حماتهم 
من الآراء والتزعات الهدامة؛ فى الوقت الذى تضاءف فيه الاتصال بين المدينة وبين 


(15 - الفلاحون ) 


+4٠ 20-7‏ ح 
الريف يحب أن نحافظ على الثلوالقم الدينية والخلقية وأن ندفع عَنيا أمات الضعف 
وغوائل التبدد والضياع . 
ولكن يحب فى الوقت نفسه ألا نصم الآذان عن نثائم التجربة » ومتطلبات 
التطور الذى تقتضيه سئة الحياة . ْ 
يحب أن. ندع الخوف والضعف واججود على القديم » إذ العدالة الاجتماعية 
تتفقٌ مع لقم الدشة ظ وتتلاق معبأ ٠‏ وأأسير نحت لواثهما مدأ دَق ألخير الكشير 


الفلاح بعد الثورة 


و الإصلاح الزداعى 
م - التعاون والإنتاج 

كيه الاهدات العينة 

4 س مديرية التتحرير 

ه س مشروع قأصر , 

؟ ‏ الوادى الجديد 

+« س مياه الثرب 

م - النيضة العلمية فى الريف 
وس الصناعات الرفية 


الإصلاح الرراعى 
([شتراكية تمليك س زيادة إنتاج - عدالة توزيع) 
فى سيتمرر عام 0و١‏ أصدرت الثورة قانون الإصلاخ الرراعى: الآول الذى 
ألحقته بعد و نسنوات بالقانون الثانى فى يوليو ١+١‏ . والقانون لا ينكر حق الماك 
ولكنه يحارب الاستغلال وسطرة وانن: التال 0 والقانون جعل من عبيد الأرض 


ملاكا لها . 
وقد حقق تطبيق الإصلاح الزراعى مكاسب ضخمة تتحدث عنها الأرقام التالية:. 
المنطقة << المحصول إنتاج الفدان بالقنطار إنتاج الفدان بالقنطار 
ش قبل الاستيلاء بعل الاشيلاء 
شبين الكوم قطن 1 آره 
المنيا قطن 5 ررك 
إرتاى البارود قطن لكل 4 
جم حادى قصب سان مله 
5 قصب لكل ١01‏ 


ولقد حققت العدألة الاجماعية فأفاد من القانون ملرون فرد كانوا معد مان 
فأصبحوا بعد القاثون ملا كا 3 دم الاستيلاء على <والى مليون من الأفدنة تم 
التونيع منبا على 1٠٠‏ ألف أسرة وتم توزيع.1 ألففدا نعل مه ألفأسرةقرباً . 

وتضمن القانون تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر فوضع حداً أعل القيمة 
النقدة الإيحارية وهو سبعة أمثال الضربة م أعطى المشتأجر حق الحصول على 
نصف المحيصول الناتج من الآرض عند الإحار بالمشاركة » ؟ حقق للستأج راستقراراً 
فى الأرض الى يزرعبا لجال طويلة بمكنه من بذل الجهود وزيادة الإنتاج . 


سس يوم ل 


التعاون والإنتاج . 


كرضت الدولة على ان زيادة الإنتاج أن رنطات !2 نيان [التعاوق الزراءىئ 
يالقطاع الزراعي الذى يعمل عختاف أجبزته وخيرأته لرفع إنتاج الأرض . وصدن. 
القرار الخبورى عام 4 !أ عم التعاون الزراعع لقطاع الزراعة 0 وأنشنك لمذا 
الغرض مؤسسة تعاونية زراعيةعامة تشرف عل المعات التعاونية الزراعية وتستفيد 
من إمكانيات ينك التسارف الزراعى ااتعاوى ف القروض وا اوارد هده اعبات ٠.‏ 

وهكذا. أصبح اتعاون بالنسبة الإصلاح الزراعى دعاءة واقة وسياجا الصرح 
الإقتصادى الشائخ ضد أى انيار . وقد أصْرححت عات الإصلاح التعاونة رائدة 
الجمعرات التعاونية الأخرى قَْ اجمبورية ٠.‏ 

فيلغت قسة التقاوى ألممتازة للحاصلاات ألر ئيسية الى قدمما الجعيات 
لأعضائها ٠ه‏ ألف جنيه وبلغت قيمة الأسمدة الكماوية مليوتاً و .هه ألف جيه 
وقمة المبيدات الخشرية والقاومة ملوناً لك كان اف جيه سي مي إحصضانة 
سلة 199 , 

اتوت الدولة إلى العناية بالريف ونظراً لآن أبناءه يكونون ثلاثة أرباع الآمة 
وم أعية انان نفاعة ]إل التدنا ت الصحيه لتوفر لم العلاج والوقاية والبيئة الصالحة 
والخدمات الاججاعة لتليت فييم الوعى الاجتماعى ودوح التعاون و تعدهم 
لدمة أنفسم 3 والندما تت اتعليمة » لتربى صتا رم ودضقف كبارهم وتخاق مهم 
المواطنين الصالمين . 

قد أَنتئْت الوحدات المجمعة لى تنسق سدمات الوزارات المختلفة وتوفر لكل 
ش قربه أو جتوعة مار به من القرى مو سسة واحدة تؤدى هذه الخدمات متعاو نه مع 
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وقد أقر الرئيس جمال عبد الناصر مشروع الوحدات المجمعة فى 7 أبريل 
سنة 1304 متهن بر نايج ضخم للرعاية الاجتماعية أعده المجلس الداتم الخدمات العامة 
ويقضى المشروع بأن يقسم اريف إلى مناطق تضم كل منطقة حوالى سي فق 
السكان تقوم تخدمتها وحدة جمعة » وقد بلغ عدد الوحدات العامة 54م وحدة هنبا 
4 منطقة تضم جموعات صعية ومسا كز إجتماعية والخطة الموضوعة لتعمم المشروع 
تتضمن إنشأه: ٠.٠‏ و-ددة جديدة ثم استكال الاراكز الاجتماعة والمجمءات الصحية 
لتحويلبا إلى وحدات جمعة . 

وقد خطت براج التوسع فى الخدمات الريفية خطوات واسعة إذ أصبحت 
الخدمات متوفزة فى مناطق تبلغ حوالى 9 .!: من الررف . 
أهداف المشروع : يستهدف المشروع رسم خطة شاملة منسقة النهوض بالمستوى 
الاقتصادى والاجتاعى والتعاوق والصحى وكدذا رفع مستوى الوعى وبث الروح 
التعاونية والخدمة العامة بين أفراد امجتمع حتى يعماو! لتحقيق الرخاء مجتمعهم » ولما 
كان هذا امجتمع وحدة متكاملة فلا بد أن يكون العلاج شاملا وأن تقوم الخدمات 
الى ترى إلى التنمية الاجتاعية والاقتصادية فى إطار واحد لتحقيق هدف وا<د 
هو الليوض بامجتمع نوها شان -ووطلي: هذا أن عمل القادة من أهل القرية 
وموظفو الوحدة متعاونين كفريق واحد لتحقيق هذه الخابات . وأن تككل ايراج 
بعضها بعضاً . وأن رذاهية أفراد الأآسرة الريغية فى ؤايةكل نشاط . 


أقسام الوحدة امجمعة : تنكون الوحدة المجمعة من أربعة أقسام رئيسية . 


؟ ل قسم التربيه والتعلم . 
4 س قسم الشئون الزراعية . 


وول ب 


أنبجيت لثورة إلى أستصلاح ولعمبر كوا عم الأراضى الور لفقت 
ذلك عية اهنا 

أله توسيع الرقعة الممزرعة من الآرض لتتناسب زيادة السكان ؛ 

# تجر به استصلاج الأراضى النى جهزت لاستةبال مياه السد العالى . 

م اكتساب الخبرة فى استخدام المعدات لمكا نبكية الإصلاح ٠‏ 

بث الثقة فى نفوس الآفراد بقدرتهم على القيام بالمشروعات الكبيرة . 

ا - خلق جتمع ررق #وذجى دوم على 5 أكش كه دعقراطية تعاونية 3 

وكانت مديرية التحر بر هى الل الشاح هذه التجربة الكبرى ء ققد بدأ العمل, 
ا فى أ كتوبر سره4١‏ ف المنطقة الجنوية » وفى 1401 وافق مجلس الوزراء على 
قيامها باستصلاح ه١1‏ ألف فدان على امتداد الاو بارية وبلغ موع مأ م أستصلاح.. 
ما شرب من ٠...ه‏ فدأن . ١‏ 

وقد أئبتت الزراعة فى الأنطقة الجنوبية صلاحيتما وكفاتها » وكانت طبيعة 
الأرض ف منطقة النو بارية مناسبة جداً ارراعة العنب والزيتون ٠‏ 

وقد تمت زراعة المنطقة الثالثة وهى على جانى الطريق الصحراوى بين القاهرة 
والاسكندرية » وقد زرعت ععندة حدائق فى بعض ساحات أانطقة وهذه 
ساحتبا بالفدان . 

ماتجو ه49 ١‏ بوسق |١١80‏ تخيل ١م/‏ عون بأدى م4 ١‏ ليون أضاليا وم رتقال 1/80 
عدا 1١"‏ توت .؟. . 

أمأ إنتاج اللبن بالمدير #فقد أرتفع من كدلو عأم ةا له موعن كاو 
سنة 1455 وأنشئت بالمديرية مصانع للتعيئة والحفظ تصدر الفواكه إلى الأسواق 
الأورية م أنثىء مصنع العلب الصفيم وغرف للتهر_ يد . 
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وقد ثم تعمير وإنشاء خمس قرى بالمديرية هى أم صابر - تمر شاهين ‏ 
عبر مكرم ‏ صلاح الدين ‏ أحمد عراف » والمركز الصناعى ٠‏ بدر » . . 

وقد أقيمت مستعمرة سكنية فى هم وحدة زراعية قسمت بالمنطقة ااصحراوية 
الواقعة على جانى طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وتبدأ من الكياو .. 
إلى الكيلو .1 من القاهرة . 
مساحتيا خوال ٠٠‏ فدان ومنذ بذاية المشروع حتى عام 951( تم ششراء .امم 
عشراء على المنتفعين تسدد أثمانها عل أقساط بلا فوائد فى مدة سبع سئوات 
وق مناطق الإصلاح وزعت عنطقى ( ادكو وايس ) /اه؟ علة عشراء : 


ويشوم المشروع توذيع ومجين الدواجن المعروقة بال نتاج العالى ف البيبض 
واللحم » وقدتم توزيع حوالى مليونين ونصف من الكتا كيت عل المنتفعين بأرض 
الإصلاح الزراعى ٠‏ ركد 5 مس محطات التفر يخ والربية هدر | تتاجبا عند 


الوادى الجديد 


أعلن السيد رئيس اجدوورية بدء العمل فى هذا المشروع الحيوى الكبيرعام08ة! 
وهو يستهدف زراعة ورم مليون فدان بالمياه الجوفية تحقق الا كتفاء الذاق من 
حاصلات الأاراضئ الطية والثروة الحروانية . 

وقامت أجهزة الدولة بالبحث العلى والتخطيط الاقتصادى والاجتماءى » 
واجدت النوانة طريئيا إل. دين زكانات الزانه المتقشى اناه لوقه 
ووضع برنايج للبحوث يبدف إلى تحديد إمكانيات الخران الجوفى من حيث الياه 


لح روم ل 


الجندة , والتغذيةالسنوية وسياسة استغلالهذه المواردءثم حراسةلتربةء والأبحاث 
الزراعية » والإتاج الميواق ٠‏ والبحث الاجتاعى وكل ذلك فى حقائق وأرقام 
أكدت تجاح المشروع اللتجربى - 
ووناء عل هذا بدأ العمل فى تنفيذ المشروع عام وذلك لاستضلاح 
وم( ألف فبان . 
وقد عا وام عدرة آلاف فدان ظهرت مارها 3 57 
تمر بالمراح| ل الاخيرة لإصلاحها تصل إلى ٠م‏ ألف قدان وقد بدأ د ف 
عام ١579‏ يصدر كيات لا بأس ما من الحبوب واللحوم والمنتجات الخوانية 
والخضر 557 
ما جم إنشاؤه حتى الآن :- 
١‏ س معمل الاححاث للتربة للتعرف على الصا منها . 
بو فىكل مزرعة حظيرة تسع .ه رأس ماشية ٠‏ سلالة محلية » واختير لها 
خول اجنبة ممتازة . 
م أنثىء مصنع لتجقيف وتعبئة البلم تبلغ طاقته الإنتاججة <والى ١١‏ طن 
كل يوم وبلغت تكا ليف إنشائه .+ ألف من الجئييات. 
والمنتظر الاتتباء من الاعمال التالية : 
- استثار كأمل لنحو ومو ألف فدان . 
موس بناء .> قرية ١"‏ كرا إدارياً و »دن رئيسية . 
ما إتتاج ع غزبر دن أله 
ه ل إنتاج اللاحوم 0 اليوانات والنواهق والاطر صرين سان 
وادى الدذل بعد الاكتفاء الذاق لسكان الوادى.الجديد . 
مل إلشاء جمعة تعاونية ىكل قرية منةرى الوادى للصناعات والخحرف اليدوية 
الى تعتمد على واد الآولية للبيئة ذاتها . 
تمليك الأرض يعد التعمير : وندّجة لانجاه سياسة الدولة إلى توذيع الأرض فى 


سو د 


0 5# أن تكون أولوية التوزيع للفلاحين المعدمين من أهالى الواحات 2 م يليم 
عمال التراحيل » بوغيرهم من الفلاحين . . 


مياه الشثرب 


. بلغت قيمةما أنفقعلى أعمال المياه فى الريف حوالى ٠.....ه؟‏ جنيه ينمال تزد 
عله ها صرق على هذه الأعمال خلال الخسة عش عاماً السابقة للثررة على 
«لثءوووبا جليه 

وقد بلغ عدد المنتفعين بالمياه الصالحة الشرب بالررف حوالى ١.٠٠.٠١‏ نسمة 
أ وال .]من جملة سكان الريف ينما ل تجاوز هذه النسبة ./.١١‏ قبل الثورة . 


النبضة العلمية فى الريفت 


( العلم للجميع ) كانت هذه العيارة شعار الو : ة فأصبيم لتعلبم بانجان فى كل 
المراحل وقد بلغ ما أثفق على التعام فاس التورة أ كش من ,> مليون بيه يزيا 
كان جموع ما أنفق على التعلم من سنة 1880 إلى سنة 1469 لم يزد على ٠.٠‏ مليون 
جنةى وقد انقىء والقرض مدازن ككيزة | كثرها اكداقة خاية [إدافة :ووتجدت 
الوزارة أنظمتها بحيث تضمن <دا أدقى من التعلى جميع المواطنين. وتيدأ هذه المرحلة 
من سن السادسة إلى الثافة عشرة وقد كانت نسبة المقبولين ,هذه المرحلة ١.0.‏ عام 
9 ووصات الآن إلى ا ف كثير من القرى . 


الصناعات ألر إلفية 


عمشياً:مع مبدأ رفع مستوى الفلاح الاقتصادى تبنت الدولة مشروع ااصناعات 
الريفية والبيثية لإنعاش امجتمع الرينى فى انجالات التالة : 

7< الدعم الاقتصادى عن طرق صندوق دعم الصناءات الريفية بمنهم امعرات 
والهيئات العاملة بالصناءات الريفية قروضا بلا فوائد سواء للاغراض إنتاجية أو 


ووم ل 


لتدريب والارتقاء بالصناعات وتسير تصرف النتجات عن طريق المعرض الدائم 
للصناعات أريفية . 

؟ ب إدخال أفواع جديدة من الصناعات الريفية والبيئية وكذلك تحسين مستوى 
اصناءات القائمسة وأهمها: 

(1) ااصتاعات الزراعية : كتجفيف الخضر والفا كرة وصناعءات الشرابه 
والمرى والتخليل وصناعة الألبان ودودة القر . 

(ب) :ااصناعات الاطبيقية : وأهمبا صناعة اسمار واستعاله فى صناعة الشتط 
والبرافانات والستائر وغيرها وتحفيف اللاخشاب الحلية والاستفادة منها فى صناعة 
الاثاث الشعى وصناعة الفخار . 

(ج ) الصناعات النسوية : وتتضمن تشجيع أنواع من الصناءات المنزلية التى 
يكن أن تقوم بها الفتدات تأ كيداً لدور المرأة فى الإسوام فى تنمية اجتمع الريى وقد 
تكون ‏ نتيجة لتشجيع الوزارة جماءات من نساء القرى ونشاطها بلغ عددها 
.وم جماعة ينتهى [ليها مابنيد. ١٠٠١‏ فتاةللتدريب على أعمال اليا #5والتطريز والتريكو 

ب مساعدة الحيئات الأهلية فى المجتمعات الحلية على تدريب المواطنين فى 
امجتمع انبل لاكتساب المهارات اللازمة فى الضناءات الريفية الختلفة وذلك حتى 
تتمكن هذ وامجتمعات من الاعتهاد علىهذه الآبدىالمدرية ف تعمي هذهالصناعات و نشرها 

وقد بلغ عدد اطيئات حتى الآن سرام هيئة قامت بتدريب ٠‏ 4ه ١‏ قتاة؛ 49٠‏ شابا 


نوع امعية عدده بنين بنات 
مراكر اجتماعية 0 م1 1 
جمعيات خيرية /ا١‏ | ١0‏ 
ساحات شعبية 1 ع اك 
جمعرات إصلاح لق وا غ8 16 
امجموع ماللا رلك 0 


4 ح هئم الوزارة يمساعدةاجمعيات الحلة فتصر يف و بيع مئتجات هذهالصناعات 
الريفية مستخدمة المعارض الدامة » وإثارة الوعى ؛ والاهتام بهذا النوعمن النشاط ٠‏ 


الفصل الآاول ‏ الريف الخالد 
الفصل الشاق ‏ مصر بلك زواعى 
' حاة الفلاح 
لين الثالك ‏ حكومة مصر ٠:‏ 
الأراضى الوراغية فى مصر 
أرائى الأاوقاف 
الملكية الخاصة 3 
السلطة التنفيذية ( أداة الحم ) 
النظام النيابى . 
الفصل الرابع ‏ الفلاح العامل الكادح 
الاعمال الزراعية 
كيف يعد النرية وميؤها رك 
؟ ‏ رى الارض 
م التسيند افق نه 
كيف ىق الفلاح ثمار الآآار ضّ 
١١‏ )زراعة االمقطن 
( ب) قوت الفقير 
(©) العيخ 
( د) اببسم 


عند مات 


) ه ) الزراعات الغذائية 0 ل سا 

؟ - كيف يقوم الفلاح بعدله وعلاقته يصاحب الآرض 0 0020 
المخرة* يد مكنا جاو حنية ورك قور اد لا و نوفا 

الفلاح الآجير 2 ... ... عل اللي اللي العلل لاس 

نظام المزارعة ( الشركة ادابة) . ل لل للم را 

نظام الايجان بالتقد .تب م عي لي من سي للم ومو 

صفار اللاك من القلاحين ‏ ... ... ل ل مي شه 4] 

الفصل الخامس ‏ بلية القلاج وتكوين «سمة الت الى .ب 2.. 11 
الرى والميس مامد الف طم كاه ال رولك ارم عدم فاق 

ا الألق والاقاف ١‏ .حم نعود مد ع ل ود 1 

الصحة والمرض ...مب لي م مني عن عي ميم هو 
الاطانو المتشتاه عي حب بكيم سد اذ اد 2 يرما 

غذاء الفلاح ومشربه عله لوعو اط ولمعا لامع أ و ونيا 

الفصل السادس القرية والمجتمع الريق ال لد ل لط 1 همل 
الفصل السابع ب مسكن القلاح ومعيشتة ال ل ل ع ... 64لاو 
تنام القرقه والمما كل اللوذبجية . مم ٠‏ جا , مين ٠‏ عد امه اي 

الفصل الثامن ‏ اتقاليد والعادات فى الرش 2 ... ب 2...... ديب 
القصل التاسع ‏ تحليل نفسية القلاجح ات ل ل الت لت له سوب 
الفضل العاش و نس تون الفلات نظ اد ٠‏ جب حي يق مانا يه كايا 
سلداصلاح التظام الاقارى ال م ل مت لت ل الام 
غ# ‏ اصلاحات أخرى فم طلم عم لعلف علي اللي الل لاص 
خامضة ‏ بؤس الفلاح ممع مقا فووا لفك مكو اليد لمك لايك تنا 


الفلاح بعد الثورة 


-١‏ الاصلاح الوراعى ممن عمي عمف عمف ممم الم الملا لاضع 


سد لس ل 


م ب الوحدات المجمعة 

س مديرية التحرير 

حت مشر وع ناصر 5 

> الوادى الجديد 
بادا شري 

0 0 املبية فى الريف 


الاصلاح الزراعى - أشتر| كية عليك زيادة 0 0 ,وم 


التعاون والانتاج 

الوحدات الجمعة 

أهداف المشروع 

أقسام الوحدة المجمعة 

0ك قدم الشدّون الصحية 
بس قسم الثربية والتعلم 
ال نسم الشئون الاجماعية 
غ ‏ قسم الشئون الزراعية 
مدر يةالتجرير 2... 2.. 2.م 
مشر وع ناصر 

الوادى الجديد 

مام انشاقه حتى الآن . 
كلك رسن بعد التعمير 
عياه الشرب 

النبضة العلبية فى الريف 
متا رات اةة 


صتحة 


لمن 


03 


م 


555 
نض 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


من حق التاريخ أن يسجل جهود الفلاح» لافوق بساط الأرض الأخضر ولا من 
وراء الثورة الزراعية والحيوانية» بل ليسجل له نتاج سواعده فى شق الترع والجسور 
وتعبيد الطرقات وتهذيب مجرى النهر بما أنشأ من سدود. ويسجل له جهوده فى إقامة 
العمارة فى المدن المختلفة والحصون العتيدة والقلاع المتناثرة فى العواصم المصرية 
من فجر التاريخ إلى يومنا الراهن» ويسجل له الأرواح التى أزهقت فى الصحراء 
الشرقية وهو يشق قناة السويس ينعم بخيرها العالم كله 3 البلك الذى شقت فى 
كبده. ثم يسجل له ما قدمه فى الو اكير موك النهر بإقامة السند العالى» وأثة 
أبدا الجندى الصادق النية يلبى أمر القائد الحكيم فى معارك السلم والأمن وعمارة 
الوط 
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